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القرضاوي ومسؤولية العلماء
عبد الباري عطوان

أن تمنع دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي 
من دخول أراضيها، الى جانب علماء آخرين، للمشاركة في الدورة التاسعة 
عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي، 
فهذا قرار ســيادي من حقهــا ان تقدم عليه، ولكن مصــدر الغرابة ان أيا من 
العلمــاء المئتــين المشــاركين في هذه الــدورة، ويعتبــرون من ابــرز قيادات 
الفكر الاســلامي في العالم بأســره، لم ينســحب احتجاجاً علــى هذا المنع، 
بل ان الجميع تعامل مع امر المنع بشــكل طبيعي وكأن شــيئاً لم يحدث على 

الاطلاق.
الأغــرب من ذلك ان الشــيخ يوســف القرضاوي نفســه، وقــد تصفحت 
موقعــه على الانترنت، لم يحتج مطلقاً على قرار منعه، باصدار بيان يوضح 

موقفه، حتى تأكيد المنع جاء غامضاً، ولا اعرف ما هو السبب.
وربمــا يفيد التذكير بــأن الحكومة البريطانية عندمــا اصدرت قراراً بمنع 
الدكتــور القرضــاوي من دخــول بريطانيا، اســتجابة لضغــوط جماعات 
اســرائيلية، بدعوة تأييــده للعمليات الاستشــهادية في فلســطين المحتلة، 
قامت منظمات حقوق الانسان في بريطانيا بحملات شرسة ضد هذا القرار 
قادها كين ليفنغســتون عمدة لندن الســابق شــخصياً، وكانت من اسباب 

خسارته لموقعه في الانتخابات الأخيرة.
صمت العلماء المســلمين على اجراءات تمسهم شخصياً، ناهيك عن ابناء 
الأمة الاســلامية، امر محير للغاية لا نجد له أي تفسير غير  الرضوخ لعقلية 

«الكفيل»، والتقاعس عن واجبات دينية وأخلاقية لا يجب التراجع عنها.
فعندما احتجزت الحكومة السعودية الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب 
النهضة التونســي المعــارض، وأحد أبرز قادة جماعة «الاخوان المســلمين» 
فــي مطار جدة الذي وصله بتأشــيرة صالحة من اجــل أداء فريضة الحج، 
واعادتــه على اول طائرة تركية الى لندن عبر اســتانبول، لم ينطق الشــيخ 
راشــد بكلمة احتجاج واحدة، على أمل ان تثمر اتصالاته في حل المشــكلة، 
ولكنها لم تحل في حينها، واستمر صمته لعله يتمكن من اداء الفريضة في 
العــام الذي يليه، بعــد ان تلقى تطمينات في هــذا الخصوص، ولكن صمته 
وعــدم احتجاجه لم يغفرا له، ومُنع الموســم الماضي مــن أداء الفريضة مرة 

أخرى. واستمر الصمت.
٭ ٭ ٭

الحكومــة المصرية تعتقــل، وبصفة يوميــة، اعضاء من حركــة الاخوان 
المســلمين، وباتت انبــاء منع الدكتور عصــام العريان من الســفر، او اعادة 
اعتقالــه من الأمور العاديــة التي لا تثير اهتمام محــرري الصحف من كثرة 
تكرارها، ومع ذلك لا تنقطع زيارات العلماء المسلمين للقاهرة، وعلى رأسهم 

الشيخ القرضاوي نفسه.
نطالب فقط بالاحتجاج والرفض وممارسة ضغوط على الانظمة من قبل 
العلماء الذين من المفترض ان يصححوا الأخطاء، ويرفعوا الظلم، وينحازوا 
الى الحق، ويكونوا رأس حربة في عملية التغيير واحترام حقوق الانسان.

اصدار بيانات يوقع عليها مئات العلماء تندد بالعدوان الاســرائيلي على 
قطاع غزة، او جنوب لبنان، امر جميل، ولكن المطلوب ايضاً وقفة او وقفات 
شجاعة لاصلاح البيت العربي من الداخل، وتقويم ما فيه من اعوجاج، وما 

أكثره.
نعــود الــى قضية منــع الدكتــور القرضاوي مــن الدخول الــى الامارات 
للمشــاركة في اعمال مؤتمر هو احد ابرز مؤسســي المنظمــة التي دعت الى 
انعقاده، ونســأل عن الأســباب التي دعت الى ذلك، ونأمل ان لا تكون مثل 

تلك التي تذرعت بها بريطانيا، اي مساندته للعمليات الاستشهادية.
فالشــيخ القرضاوي تعرض لحملة شرســة من ايران بســبب معارضته 
لعمليــات التشــييع في اوســاط الطائفــة الســنية، ومطالبته بوقف ســب 
صحابة الرســول صلى الله عليه وســلم. ودفعت هذه المواقف وكالة انباء 

«مهر» الايرانية الرسمية الى اتهامه بالعمالة للموساد الاسرائيلي.
والأكثــر مــن ذلــك انــه كان علــى رأس فريــق العلمــاء الذي ذهــب الى 
افغانســتان لمطالبة حركة طالبان بعدم هدم تماثيل بوذا استجابة لنداءات 
غربية باعتبارها من الآثار التاريخية، واصدر تنظيم «القاعدة» بياناً شــديد 

اللهجة ضده بسبب اقدامه على هذه الخطوة.
٭ ٭ ٭

ما نريد ان نقوله ان الرجل في قمة الاعتدال ويمثل الوســطية الاسلامية 
في انصــع وجوهها، ويعارض التطــرف والمغالاة، وهو مع الاســلام الذي 
يضع تطــورات العصر في قمة حســاباته دون التخلي مطلقــاً عن الثوابت 
الأساســية، فلماذا يتعرض للمنع بينما يتم فرش الســجاد الأحمر لآخرين 

لا نريد ان نذكر فئاتهم او اسماءهم او جنسياتهم تأدباً.
ومــن المفارقــة ان المشــاركين في المؤتمــر المذكــور قدموا اكثــر من مئتي 
بحــث «علمي قيّم» تتعلق بقضايا عديدة من بينهــا حرية التعبير عن الرأي، 
واحتــرام حرية الانســان في الاســلام، والاكثــر من ذلك ان الشــيخ محمد 
بن خالد القاســمي امين عــام الامانة العامــة للاوقاف في امارة الشــارقة 
التي تســتضيف المؤتمر القــى كلمة مؤثرة لفت نظرنا فيهــا قوله «ان تقليل 
الخــلاف، وتضييــق دائرته امر مطلــوب في عصرنا، حيــث اصبح من اهم 
الواجبات العمــل بجهد على تآلف الامة، وجمــع كلمتها ومعالجة الخلاف 
بين ابنائها، بالاحتكام الى جهات اسلامية من الافراد والهيئات على ضوء 
كتاب الله ســبحانه وتعالى، وســنة رســوله صلــى الله عليه وســلم لحل 

مشكلات المسلمين ومعالجة ما جدّ في حياتهم من قضايا».
كيف يمكن معالجة الخلافات الاســلامية، واحتــرام حريات التعبير في 
ظل سياســات المنع والإقصاء، وعدم تضامن علماء اجلاء مع زملاء اجلاء 

لهم لم يتم السماح لهم بالمشاركة؟
٭ ٭ ٭

احوالنــا تتراجع، وتندفع بســرعة نحــو الحضيض، ليس فقط بســبب 
الحــكام الذين نلومهم دائما ونحملهم مســؤولية كل ما يلحق بنا من هزائم 

واحباطات، وانما ايضا بسبب النخب الاسلامية منها او الليبرالية.
فعندمــا توجد في هذه الامة قيادات اســلامية لا تخشــى في الحق لومة 
لائــم، وتتصــدى للباطــل، وتنتصــر لقضايا حقوق الانســان والمســاواة 
والعدالــة، ســتخرج هذه الامة من عثراتها، ومن المؤســف ان الهم الشــاغل 
للكثيــر من علمائنــا الافاضل، ولا نعمم هنــا، هو الظهور علــى الفضائيات 
واصــدار الفتاوى حول قضايــا ثانوية، والابتعاد عن القضايا الاساســية 
المحوريــة، ولهــذا تتغول الانظمــة الحاكمــة، وتتراجع الحريــات، وتتكاثر 

الهزائم.

حمدي قنديل اتصل بالمسؤولين للاستفسار ولم يجد جوابا
«الليبية» توقف برنامج «قلم رصاص» وانباء عن اعتقال رئيس مجلس ادارتها

لندن ـ «القدس العربي»:

ليبيــة عاليــة المســتوى  اكــدت مصــادر 
الليبيــة  الســلطات  ان  العربــي»  لـ«القــدس 
وضعت يدها بالكامل على مؤسســة «الغد» 
التــي يشــرف عليهــا ســيف الاســلام نجل 
العقيد القذافــي، وامرت بوقف برنامج «قلم 
رصــاص» الــذي يقدمــه الاعلامــي المصري 

المعروف حمدي قنديل.
وقالت هذه المصادر ان عبد السلام المشري 
رئيــس مجلــس ادارة شــركة «الغــد» التــي 
تصدر قنــاة «الليبية» الفضائية، وصحيفتي 
«قورينــا» و«اويا» اليوميتين قــد اعتقل لانه 
لم ينفذ اوامر عليا بعــدم بث الحلقة الاخيرة 
من برنامج «قلم رصاص». واشــارت الى ان 
قرارا كان قد صدر بتخفيض مسمى وظيفته 

الى نائب رئيس مجلس الادارة قبل اعتقاله.
واكد الســيد حمــدي قنديل انبــاء وقف 

برنامجه فــي اتصال مع «القــدس العربي»، 
وقال انه حاول الاتصال بأكثر من مســؤول 
في المحطة الليبية، ولكن لم يصله اي رد على 
الاطــلاق حــول اســباب التغييــرات ووقف 

البرنامج.
وعلمــت «القــدس العربــي» ان الرئيــس 
المصري حســني مبارك غضب غضبا شديدا 
من الحلقة الاخيرة من برنامج «قلم رصاص» 
التــي بثت يــوم الخميس الماضــي وتناولت 
موضــوع الازمــة بين مصــر و«حــزب الله» 
وتعرضــت بالنقد الشــديد للموقف المصري 
الرســمي مــن المقاومــة، وتشــديد الحصار 
على ابنــاء قطاع غزة. وقالــت مصادر ليبية 
ان الرئيس مبــارك بادر بالاتصــال بالزعيم 
الليبي معمر القذافــي محتجا على البرنامج، 
وتناول قناة «الليبية» لأوضاع مصر بانتقاد 
شديد. وطمأن الزعيم الليبي نظيره المصري 

بانه سيتدخل فورا للتعامل مع المسألة.
وكان الناشــط السياســي الليبي نعمان 
بن عثمان المقرب من سيف الاسلام القذافي 
نجل الزعيم الليبــي قد ذكر ان الزعيم الليبي 
توجه يــوم الســبت الماضي الى مقــر القناة 

«الليبيــة» في طرابلس في زيارة اســتغرقت 
بضــع دقائق اعلــن خلالهــا عن نقــل تبعية 
القنــاة المذكورة وقنــوات اخــرى مثل «اف.
ام»، ومحطــة راديو «الايمان»، التي انشــأها 
ســيف الاســلام الى الهيئة العامــة لاذاعات 

الجماهيرية، وهي هيئة رسمية.
المصريــة  «الاهــرام»  صحيفــة  وكانــت 
الرســمية قــد نشــرت مقــالات انتقــدت ما 
اســمته بانضمــام الاعــلام الليبي الــى قناة 
«الجزيــرة» القطرية في شــن حمــلات على 
مصر. وكشــفت عن نكوص ليبــي في اقامة 

مشاريع استثمارية في مصر.
وبعث الســيد احمــد قذاف الدم منســق 
العلاقات الليبية المصرية برســالة امس الى 
الصحيفــة المصريــة نفســها رداً على احدى 
مقالاتهــا، انتقــد فيهــا تهجــم احــد كتابها 
«بأســلوب لا يليق بعمق العلاقــات المصرية 
الليبية، ذاكراً العديــد من الوقائع المغلوطة». 
وقــال فــي الرســالة «تحــدث الكاتــب فــي 
الرسالة عن الاســتثمارات الليبية في مصر، 
وقال انها مشروعات حبر على ورق، ولدينا 
بالوثائــق مــا يؤكــد ان هــذه الاســتثمارات 

بلغــت ســبعة مليــارات دولار تســتثمر فــي 
انحاء مصر كافــة في مجالات مختلفة بينها 
الزراعة والصناعة والسياحة، والمشروعات 
المجتمعية الاخرى». وأكد حــرص ليبيا على 
تطويــر علاقاتها مع مصر، ونفى اي حملات 

اعلامية ليبية ضدها.
ومــا زال مــن غيــر المعروف كيف ســيتم 
التعامل مــع قنــاة «الليبية»، والعقــود التي 
وقعتها مع اعلاميين كبار على رأسهم السيد 
حمــدي قنديــل، والمفاوضــات مــع كل مــن 
الســيدة كوثر البشــراوي، وماريــا معلوف 

وأخريات.
ويتواجــد الســيد قنديل في لنــدن حالياً 
للاشــراف علــى انتــاج وتســجيل برنامجه 
الاسبوعي، وقد اســتقدم احد مساعديه من 

دبي لمساعدته في هذا الاطار.
واستنكر المؤتمر القومي العربي في بيان 
اصــدره امس الغــاء الزعيم الليبــي لبرنامج  
«قلم رصاص». وقال في البيان الذي وصلت 
نسخة منه الى «القدس العربي» ان الموضوع 
الذي طرحه البرنامج حول العلاقات المصرية 
مــع حزب الله ليس قضيــة ليبية داخلية، بل 

هو قضية عربية ترتبط بعمق بحرية التعبير 
والقواعد الديمقراطية. وعبر عن تضامنه مع 
الســيد قنديل عضو المؤتمر القومي، وطالب 
بالتعويض المادي والمعنوي عن الضرر الذي 

وقع عليه.

ناشطون اقباط يهددون بالتصعيد ويحذرون من المساس بأصحاب المزارع

مصر: توصية البرلمان بإعدام الخنازير تثير جدلا سياسيا وطائفيا
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبو طالب:

بالإجماع طالب نواب مجلس الشـعب بجميع فئاته وأحزابه الحكومة بإعدام 
جميـع الخنازير علـى أرض مصر وعـدم نقلها إلـى أي مكان آخـر. ووافق فتحي 
سـرور رئيـس البرلمـان على إرسـال خطاب عاجـل إلى رئيـس الـوزراء يطالبه 
بتنفيـذ ذلك الطلب فـوراً، مؤكداً أن مجلس الشـعب من حقـه أن يدافع عن حياة 
الشـعب باعتبـاره ممثلاً عنه وأن الحكومة تتحمل المسـؤولية كاملـة إذا لم تنفذ 

توصية المجلس.
وشـدد سـرور على أن المسـؤولية الكاملة تقع علـى عاتق النـواب من أجل أن 

يدافعوا عن الشعب الذي يمثلونه وليعبروا عن آرائهم بحرية.
ومـن جانبه أكـد الدكتور مفيد شـهاب وزير الشـؤون البرلمانيـة أن الحكومة 
سـتجتمع صبـاح اليـوم الأربعاء من أجل مناقشـة طلـب البرلمـان. وأضاف بأن 
الكثيـر مـن وزراء الحكومة يشـاطرون مجلس الشـعب خطورة الموقـف، كما أن 
هنـاك عدة لجان تتابع الموقف عن كثب وتقدم التقاريـر أولاً بأول وتقدر أن الأمر 

في منتهى الخطورة.
غيـر أن نائبتـي البرلمـان جورجيـت قلينـي وابتسـام حبيـب رفضتـا إعدام 
الخنازيـر قبـل توظيـف جميـع العاملين فـي تلـك المـزارع للحيلولة دون تشـرد 

عائلاتهم. وقالت جورجيت موجهة كلامها للنواب الغاضبين «العمال الأقباط في 
تلك المزارع هييجوا يكلوكم بعد ماتقطعوا لقمة عيشهم».

وفـي ذات السـياق هـدد عشـرات الأقبـاط من مـلاك مـزارع تربيـة الخنازير 
باللجوء للرئيس أوباما من أجل عدم المسـاس بأي مرب للخنازير على الأراضي 

المصرية.
وقد شـهد مجلس الشـعب إسـتياء واسـعاً بين العديد من الأعضاء سواء من 
حزب الأغلبية أو كتلة المعارضة والمسـتقلين، حيث طالب أغلبية الأعضاء بإبادة 
جميـع الخنازير الموجـودة فـي مصر سـواء كانت داخل المـدن أو خارجها. وقال 
النائب صبحي صالح عن جماعة الإخوان المسـلمين لـ»القدس العربي» لا ينبغي 
على النظام المصري أن ترتعد فرائصه أمام أي تلويح باللجوء للقوى العالمية من 

قبل أي فصيل أو فئة تهدد باللجوء للمحاكم الدولية لمقاضاة النظام. 
وعلمـت «القدس العربي» أن السـلطات أكملت تأهبها لإعدام عشـرات الآلاف 
من الخنازير في إنتظار قرار رئاسـي ببدء الحملة على الفور، وتتحدث أنباء من 
الحـزب الحاكم بأن مبارك قـد يضطر نتيجة لتزايد الضغوط الشـعبية للمطالبة 
بضـرورة التخلـص مـن كافة الحيوانـات التي تهدد السـلامة العامة واسـتثمار 
التعاطـف الدولـي مع كافة الدول التـي تواجه مخاطرالوباء وفـي مقدمتها مصر 
التـي تحتل المرتبة الأولى فـي مجال إنفلونزا الطيور، كما أنهـا لم تعد بمنأى عن 

إنتشار وباء إنفلونزا الخنازير. 
فـي المقابل حثّ عدد مـن رجال الأعمال الأقباط البابا شـنودة الثالث بطريرك 
الكنيسـة الأرثوذكسـية على دعوة الرئيـس مبارك لأن يسـتثني أصحاب مزارع 
الخنازير من أي عقوبات وأن يسـمح لهم بالإستمرار في نشاطهم بدون التعرض 

لهم أو تهديدهم بإغلاق مزارعهم.
وقد خلفت الأزمة بعداً طائفياً حيث أعلن عدد كبير من أصحاب مزارع الدجاج 
عـن تنديدهم بقرار الدكتـور أحمد نظيف رئيـس الوزراء بإغلاق العشـرات من 
مـزارع إنتاج الدواجن، بينما لم يصدر قراراً واحـداً بإغلاق أي مزرعة من مزارع 

إنتاج الخنازير.
وقـد لجـأ عدد من التجار المسـلمين لنواب فـي البرلمان للمطالبـة بدعمهم فيما 

يعتبرونه إضطهاداً حكومياً موجهاً لهم.
وفـي إطار الجهـود التي تبذلها الحكومـة من أجل محاصرة الفيـروس القاتل 
جابت عشـرات القرى والمدن المصرية على مدار يوم أمس الثلاثاء دوريات تحذر 
المواطنـين من إقتناء الدجاج والطيور بمختلف أنواعها، كما لجأت السـلطات في 
القـرى للميكروفونات لإسـتخدامها فـي تحذير المواطنين من مغبـة عدم الإمتثال 
للأوامر الخاصة باتخاذ الحيطة والحذر من جراء المشـكلة التي ستنجم عن عدم 

الإكتراث بالقضاءعلى الطيور بكافة أشكالها.    (تفاصيل ص 4 و8)

هبوط اسعار العقارات في دبي ٪41

حماس تؤكد انتخاب نزال عضوا بمجلس 
الشورى وتنفي خروجه من المكتب السياسي

عراقيون يحتفلون بذكرى ميلاد صدام في مسقط رأسه
والحكومة تعرض صورة مزعومة لابي عمر البغدادي

لبنان: السفيرة الامريكية تعود أدراجها 
من الجنوب بعد رفض السكان استقبالها

■ دبي ـ يو بي اي: أظهر تقرير اعدته 
شركة استشـارات عقارية عالمية الاثنين 
بإمـارة  العقـارات  أسـعار  فـي  هبوطـا 
دبي فـي دولة الإمـارات العربية المتحدة 
بنسـبة 41٪ في الأشـهر الثلاثة الاولى 
مـن العـام الجـاري بالمقارنـة مـع الربع 

الرابع من عام 2008.
وأفاد التقرير الذي اعده فرع الشـرق 
«كولييـز  لشـركة  وإفريقيـا  الاوسـط 
العقاريـة  الطفـرة  أن  انترناشـونال» 
التي شـهدتها دبي في السـنوات الماضية 
انحسـرت بشـكل كبيـر نتيجـة الازمـة 
الماليـة العالميـة، ممـا انعكـس انخفاضاً 
العقـارات  أسـعار  فـي   ٪  41 بنسـبة 

السكنية بين الفصل الرابع من عام 2008 
والفصل الاول من عام 2009 والجاري.

وأشـار التقرير الى أن أسـعار الشقق 
هبطت  بنسـبة 42 ٪ بـين الربع الأخير 
مـن العام الماضـي والربـع الاول من عام 
الفيـلات  أسـعار  هبطـت   فيمـا   ،2009
بنسـبة 42 ٪ والمنازل السـكنية بنسبة 
42 ٪. كما هبط مؤشـر ملكيـة الاجانب 
العـوارض  أن  وشـرح   .٪34 بمقـدار 
الأولى لآثـار الأزمة الاقتصاديـة العالمية 
في الامـارات بدأت تظهر في الربع الرابع 
من عـام 2008، إلا انهـا تفاقمت في الربع 
الأول من عام 2009 خصوصاً في السوق 

العقارية.

غزة ـ «القدس العربي»:
نفت مصادر مطلعـة في حركة حماس 
في قطاع غزّة لـ«القدس العربي» الأنباء 
التي تحدّثت عن انتخاب مكتب سياسـي 
جديد للحركة، أو خروج محمد نزّال منه، 

أو دخول أسامة حمدان إليه.
العربـي»  المصادرلـ«القـدس  وقالـت 
إن الانتخابـات الداخلية قطعت شـوطاً 
كبيراً، حيث تم انتخاب مجلس الشورى 
العـام، الـذي يشـتمل علـى ممثلـين عن 
تم  كمـا  غـزّة،  وقطـاع  الغربيـة  الضفـة 
انتخـاب رئيـس المكتب السياسـي الذي 
من المفتـرض أن يتم الإعلان عنه بشـكل 

المقبلـة،  القليلـة  الأيـام  خـلال  رسـمي 
أمـا أعضـاء المكتـب السياسـي فلـم يتم 
العـادة  جـرت  حيـث  بعـد،  اختيارهـم 
أن يرشـحهم رئيـس المكتـب السياسـي 
المنتخب بعد إجرائه مشـاروات واسعة، 
واعتمادهـم واحـداً واحـداً مـن مجلـس 

الشورى العام.
وأكـدت المصـادر لـ«القـدس العربي» 
أن محمـد نـزال تم انتخابـه عضـواً فـي 
مجلس الشورى العام، حيث حصل على 
الأغلبية المطلقة، وأما بالنسـبة لعضوية 
المكتب السياسي فهو لا يزال محتفظاً بها 
خلافاً لكل الأنباء التي نشرت عن فقدانه 

لعضوية المكتب.

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

كان مقرراً أن تزور السفيرة الأمريكية 
ميشيل سيسـون الجنوب اللبناني على 
رأس وفـد مـن وكالـة التنميـة الأمريكية 
لتدشين مسرح في مدرسـة عبّا الرسمية 
«أهالـي»  أنّ  إلا  النبطيـة،  قضـاء  فـي 
البلـدة نزلوا الى الشـارع وتجمّعوا أمام 
الـى  سيسـون  لزيـارة  رفضـا  المدرسـة 
البلـدة، معتبرين أن «ذلك يشـكّل تحدياً 
لشـعورهم ورفعوا لافتات كتب عليها «لا 

للسـفيرة الأمريكية على ارض الشهداء، 
الشـؤون  فـي  الأمريكـي  للتدخـل  لا 
اللبنانيـة، لا للقنابـل الذكيـة الأمريكيـة 

التي دمّرت بيوتنا».
المرافـق  والوفـد  سيسـون  أن  وعلـم 
عادوا ادراجهم باتجـاه بيروت من بلدة 
عربصاليـم فـي اقليـم التفـاح، بعـد أن 
دشّـنت في بلدة كفرحتـى، قضاء صيدا، 
عـدداً من المشـاريع التي مولّتهـا الوكالة 

الأمريكية للتنمية. 
يشـار الـى ان حـزب اللـه كان اتهـم 
السـفيرة الامريكيـة بأكثـر من مناسـبة 

بالتدخل في شؤون لبنان.

العوجة ـ بغداد ـ «القدس العربي»:
قـام عشـرات العراقيـين امس بزيـارة قبـر الرئيس 
العوجـة  بلـدة  فـي  حسـين  صـدام  الراحـل  العراقـي 
بتكريت، لاحياء ذكرى ميلاده الثانية والسـبعين، وفي 
غضون ذلك عرضت الحكومة العراقية صورة لشخص 
اكدت انه ابـو عمر البغدادي زعيـم القاعدة في العراق 
فـي محاولة لتأكيـد الاخبار التي تضاربـت في اليومين 

الماضيين حول صحة معلومات اعتقال البغدادي.
اعلنـت  قـد  العراقيـة  الامنيـة  السـلطات  وكانـت 
فـي فتـرات سـابقة وفي اكثـر من مناسـبة عـن اعتقال 

البغدادي لكنها عادت وتراجعت عن تصريحاتها.
وقـال اللـواء قاسـم عطـا الموسـوي الناطق باسـم 
قيـادة عمليـات بغـداد فـي مؤتمـر صحافـي ان قـوات 
عراقيـة تمكنـت يـوم الخميس «وبنـاء علـى معلومات 
مـن  اكثـر  اسـتمرت  ومتابعـة  دقيقـة  اسـتخباراتية 
شـهرين من القاء القبض على الارهابـي المدعو ابوعمر 

البغدادي».

وعلـى خـلاف ماهـو معـروف فـي العـراق مـن ان 
البغـدادي هو زعيم ما يسـمى دولة العراق الاسـلامية 
والتي لها ارتباطات وثيقـة بتنظيم القاعدة في العراق 
تنظيـم  «مسـؤول  بانـه  البغـدادي  الموسـوي  وصـف 
القاعـدة فـي العـراق». كمـا وصـف العملية التـي ادت 
الى اعتقالـه بأنها «عملية نوعية تمثـل انتصارا جديدا 
لقواتنـا الامنيـة وردا حاسـما وقويـا على فلول الشـر 
والارهـاب». وقالـت ام محمـد مـن اهالـي العوجة «لن 
ننسـى صدام حسين الذي عشـنا تحت خيمته عشرات 
السنين، وسـنربي ابناءنا على محبته وزيارة قبره في 
جميع المناسـبات». واضافت المـرأة الاربعينية المرتدية 
للعباءة السـوداء التقليدية، ان»ذكـرى ميلاد الرئيس 

الراحل عزيزة علينا وستبقى كذلك».
وقـد نفـذت السـلطات اعـدام صـدام حسـين في 30 
كانـون الاول/ديسـمبر 2006 بعد صـدور حكم المحكمة 
الجنائيـة التـي ادانتـه فـي قضيـة مقتـل 148 شـخصا 
في بلـدة الدجيل خـلال محاولة لاغتيالـه صيف العام 

.1982

تلميذات عراقيات يقرأن الفاتحة امام قبر الرئيس الراحل صدام حسين في قرية العوجة امس

حمدي قنديل

الصورة المزعومة لابي عمر البغدادي
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شـنت  وكالات:  ـ  آبـاد  إسـلام   ■
باكسـتان هجومـا على متمـردي طالبان 
علـى جبهات عدة فـي المنطقة الشـمالية 
الغربية، وذلـك بعد تعرضهـا لانتقادات 
محلية ودوليـة، خصوصـا امريكية، في 
ضوء توسـع نفوذ المتمرديـن بعد اتفاق 

لوقف اطلاق النار.
فبعـد هجوم مضـاد الاحد علـى اقليم 
ديـر السـفلى، وهـو الاول ضـد طالبـان 
فـي اقليم يجاور سـوات منـذ توقيع هذا 
الاتفاق المثير للجدل في منتصف شباط/
فبرايـر، اعلـن الجيـش انه بـدأ الثلاثاء 

هجوما على اقليم بونر.
الباكسـتاني  الداخليـة  وزيـر  قـال 
رحمـن مالـك امـس الثلاثـاء ان القـوات 
الباكسـتانية قتلت 70 مقاتلاً من طالبان 
فـي العمليـات التـي تشـنها فـي منطقـة 
دير السـفلى في إقليم الحدود الشـمالية 
 450 هنـاك  زال  مـا  حـين  فـي  الغربيـة، 
منهم مختبئـين في منطقة بوتـر بالإقليم 

نفسها. 
ونقلـت محطـة «جيـو» التلفزيونيـة 
الباكسـتانية عن مالـك قوله للصحافيين 
خارج مبنى البرلمان ان الحكومة ستتخذ 
إجـراءات حاسـمة ضـد الخارجـين عـن 

القانون.
وأعلن عن مقتـل 70 مقاتلاً من طالبان 
العمليـات  فـي  الآن  حتـى  الأقـل  علـى 
المتواصلـة منـذ الأحـد الماضـي فـي ديـر 
السفلى بمقاطعة ملكاند في إقليم الحدود 

الشمالية الغربية.

وأشـار أيضـاً إلـى ان 450 آخريـن ما 
زالـوا موجوديـن فـي بونر التـي أعلنت 
طالبان باكستان مؤخراً انسحابها منها. 
ورداً علـى سـؤال عـن احتمـال وقوع 
الأسـلحة النووية الباكستانية بين أيدي 
طالبـان، أجاب ان هذه الأسـلحة في أيدٍ 

آمنة.
وواصلت القوات الأمنية الباكستانية 
لليوم الثالث علـى التوالي عملياتها ضد 
معاقـل حركة «طالبان» في أنحاء متفرّقة 
من منطقـة دير السـفلى بمقاطعة ملكاند 

في إقليم الحدود الشمالية الغربية.
وادى اسـتيلاء المقاتلـين الاسـلاميين 
المرتبطين بالقاعدة الاسبوع الفائت على 
اقليم بونر الذي يبعد حوالى مئة كلم عن 
اسلام اباد، الى اثارة غضب الرأي العام 
الـذي تحـدث عـن «استسـلام» للجيش 

والحكومة.
كذلـك، اثـار الامر اسـتياء واشـنطن 
التي تعتبر باكسـتان حليفتها الرئيسية 
فـي «الحرب علـى الارهاب» التـي بدأتها 
ضد الاسـلاميين اثر اعتـداءات 11 ايلول 

(سبتمبر) 2001.
واعلـن المتحدث باسـم قيادة الجيش 
عبـاس  اطهـر  الجنـرال  الباكسـتاني 
ان «الجيـش شـن عمليـة عنـد السـاعة 
الرابعة مسـاء بالتوقيـت المحلي (00،10 
تـغ) الثلاثـاء»، موضحـا ان «الهدف هو 
القضـاء على» مـا بـين 400 و500 «مقاتل 

اسلامي او طردهم».
وكان مقاتلـو طالبـان اسـتولوا على 

وادي سـوات فـي صيـف 2007. وحاول 
الجيـش الباكسـتاني طردهـم مـن هـذه 

المنطقة طوال عامين من دون جدوى.
وحتـى الامـس القريـب، كان عناصر 
طالبـان يتحصنـون في سـوات ومعاقل 
المحاذيـة  القبائـل  مناطـق  فـي  اخـرى 

القاعـدة  اعـادت  حيـث  لافغانسـتان، 
الافغانيـة  وطالبـان  صفوفهـا  تنظيـم 

قواعدها الخلفية.
تداولـت  الاسـبوع،  بدايـة  وفـي 
عـن  معلومـات  الامريكيـة  الصحافـة 
اسـتعداد واشـنطن لشـن هجمـات على 

وادي سوات.
الباكسـتاني الاحـد  واعلـن الجيـش 
شـن هجوم اول في دير السـفلى، مؤكدا 
الاثنين انه قتل نحو خمسـين من طالبان 

وخسر ثمانية عناصر.
لكـن مسـؤولين باكسـتانيين محليين 

اعلن عن مقتل 70 من طالبان واختباء 450 في إقليم الحدود الشمالية الغربية

الجيش الباكستاني يشن عملية ضد مسلحي طالبان في بونر
■ واشــنطن ـ ا ف ب: توجــه دنيــس روس المبعــوث 
الامريكــي الخــاص للخليــج وجنــوب غرب اســيا امس 
الثلاثــاء الى عدد من دول الشــرق الاوســط ومــن بينها 
الامارات العربية المتحدة التي تعرضت لانتقادات بعد بث 
شــريط فيديو يصور احد افراد العائلة المالكة وهو يعذب 

شخصا بصورة وحشية. 
وســيزور روس خلال جولته كلا مــن البحرين ومصر 
وعمان وقطر والســعودية، حســب ما افــاد روبرت وود 

المتحدث باسم الخارجية. 
وقــال وود ان روس ســيجري محادثــات مــع قــادة 
الخليــج ومصــر بشــأن «قضايــا اقليميــة واخــرى ذات 

اهتمام مشترك». 
ولم يكشــف مســؤول اخــر اتصلت به وكالــة فرانس 
برس عما اذا كان روس ســيبحث المزاعم بــان احد افراد 

العائلة المالكة الاماراتية قام بتعذيب شخص. 
وكانت شــبكة «ايه بي ســي» الامريكية بثت الاســبوع 
الماضي شــريط فيديو قالت انه يظهر الشــيخ عيســى بن 
زايد ال نهيان، احد اشــقاء ولي عهد ابوظبي، وهو يعذب 
تاجرا افغانيا بسبب حمولة حبوب مفقودة قيمتها 5000 

دولار. 
ويظهر شريط الفيديو رجلا قيل انه الشيخ عيسى وهو 
يصب التراب في فم الرجل قبل ان يضربه بعصا خشبية 
فيها مســامير، ثــم يقوم بــرش الملح على جــروح الرجل 

ويدوسه بسيارته المرسيدس. 
وبعث عضو الكونغرس جيمس ماكغوفرن برسالة الى 
وزيرة الخارجية الامريكيــة هيلاري كلينتون قال فيها ان 

الشريط «يهز الوجدان». 
الرعــب  اصــف  ان  اســتطيع  «لا  ماكغوفــرن  وقــال 
والاشــمئزاز اللذيــن شــعرت بهما وانــا اشــاهد ما كان 

يحدث في الفيديو». 
ودعــا ماكغوفرن كلينتــون الى وقف تمويــل وتدريب 
قــوات الامــن فــي الخليــج وتعليــق كافــة عمليــات نقل 
التكنولوجيــا بما فيهــا المواد النووية، الــى حين التحقيق 
في الحادث. كما دعا الى عدم منح الشيخ عيسى تأشيرة 

دخول الى الولايات المتحدة. 
وكانــت الولايــات المتحــدة وقعت اتفاقا مــع الامارات 
العربية المتحــدة في كانون الثاني/يناير للتعاون بشــأن 
التكنولوجيا النووية في مواجهة تطلعات ايران النووية. 

كما تعتبر الامارات الغنية بالنفط من اكبر مســتوردي 
الاسلحة الامريكية رغم التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده 
العالــم، حيــث طلبــت مؤخرا طائــرات نقل عســكرية من 
شــركة بوينغ ولوكهيد مارتن في صفقتــين تبلع قيمتهما 

9 .2 مليار دولار. 
وعقــب بث الفيديو قال وود ان المســؤولين الامريكيين 
مــن  بمزيــد  الادلاء  رفــض  انــه  الا  الشــريط  شــاهدوا 

التفاصيل. 
وقال وود «كما نفعل دائما فاننا نحث كافة الحكومات 
علــى اجــراء تحقيــق تــام فــي المزاعــم بارتــكاب اعمال 

اجرامية». 
وقالت شــبكة «ايه بي سي» انها حصلت على الشريط 
مــن مواطن امريكــي على خلاف مع الشــيخ وكان يرتبط 

معه بعلاقات عمل ويزعم انه تعرض للضرب كذلك. 

مبعوث امريكي يزور الامارات وسط
اتهامات لأحد افراد الاسرة الحاكمة بالتعذيب

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:

اشار خبير من اصل ايراني في ندوة نظمتها جمعية «الحملة 
مـن اجـل ايـران» فـي كليـة الدراسـات الشـرقية والافريقيـة 
(سـواس) في جامعة لندن بعنوان «اوباما وايران» الى وجود 
توجهـين مختلفـين فـي الادارة الامريكيـة الجديـدة بالنسـبة 
للتعامـل مـع ايـران، وفـرض العقوبـات عليهـا وتهديدهـا او 

التفاوض غير المشروط معها.
وقـال الدكتـور علي فتح اللـه نجاد ان «خـط الرئيس باراك 
اوبامـا، ومعاونيـه المقربـين منـه، يفضـل التفاوض مـع ايران 
حول القضية النووية وجميـع القضايا الاخرى الهامة من دون 
شـروط مسـبقة او تهديدات قاسـية لانه يدرك بـان دور ايران 
كدولـة غيـر معادية لامريكا مفيـد لمصالح واشـنطن في العراق 
وافغانستان وان طهران قد تساهم في تمكن امريكا من الخروج 
مـن المسـتنقعات التـي تغـرق فيهـا فـي البلديـن المذكوريـن»، 
وبالتالي، «فهذا التوجه تخلى عن شرط وقف ايران للتخصيب 
النووي للاغراض السـلمية قبل بدء المفاوضـات واعتمد لهجة 
انفتاحية في الانفتـاح نحوها». اما التوجه الثاني الذي تقوده 
وزيـرة الخارجية هيلاري كلينتون، حسـب قوله، والذي يمثل 
وجهة نظر الديمقراطيين المتشددين وبعض الجهات الجمهورية 
السـابقة ويتعاطف مع المخاوف الاسـرائيلية من ايران فتتمثل 
سياسـاته بالتفاوض المشـروط مع ايران والسـعي الى موافقة 
ايران علـى جميع الشـروط الامريكية وألا سـتخضع لعقوبات 
تشل اقتصادها كقطع طاقة الغازولين (البنزين) التي تحتاجها 
ايران عنها ومنع الشـركات الامريكية للطاقة من التعامل معها، 
واسـتمرار احتجاز الاموال الايرانية والحظر على سـفر بعض 
السياسـيين الايرانيـين. واذا لـم تنجح هذه العقوبـات في دفع 

ايـران الـى التعاون فان هـذه الجهة الامريكية لـم تطرح جانبا 
الخيارات العسكرية».

ومـن القـرارات التـي اتخذتهـا كلينتـون فـي هـذا التوجه، 
حسـب قولـه، «تعيـين دينيـس روس، احـد مؤسسـي (معهـد 
واشـنطن لسياسة الشـرق الادنى)، وهو معهد مؤيد لاسرائيل 
والصهيونيـة، محـاورا وممثلا لها فـي المفاوضات مـع ايران»، 
والابقـاء علـى جيفـري فيلتمـان مسـاعدا لوزيـرة الخارجيـة 
لشـؤون الشـرق الاوسـط وهو من ألـد اعداء حلفـاء ايران في 
لبنان وفلسـطين، واسـتمرار علاقة كلينتون بوزيرة الخارجية 
المؤيديـن  واعوانهـا  اولبرايـت،  مادلـين  السـابقة  الامريكيـة 
لاسرائيل، بالاضافة الى توجيه هيلاري رسالة تهنئة الى وزير 
الخارجية الاسـرائيلي الجديد افيغدور ليبرمان في وقت كانت 
تدرس فيه المحكمة العليا الاسرائيلية تثبيته او عدم تثبيته في 

هذا المنصب الحساس بسبب اتهامات بالرشاوى والفساد.
واشـار الدكتور نجاد الـذي يحاضر في جامعـات المانية في 
العلوم السياسـية ويتخصص في التاريخ السياسـي الحديث 
لايـران ان «هذا الانقسـام الامريكي بالنسـبة للتعامل مع ايران 
المحركـة  وان  الاوروبيـة،  المجموعـة  دول  فـي  ايضـا  موجـود 
الاساسية للتوجه الصقوري الساعي الى ضرب ايران عسكريا 
هـي اسـرائيل. فاسـرائيل لا تريد حـدوث اي تقـارب امريكي ـ 
ايرانـي». وكان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي الجديـد بنيامين 
نتنياهو، حسـب قولـه، واضحا في هذا الشـأن، وكلما ابتعدت 
واشـنطن عن الخيار العسـكري مع ايران سـتحاول اسرائيل، 
برأي نجـاد، القيام بمبـادرات لتوقيد الاجـواء والنزاعات املا 
فـي ترجيـح الخيـار العسـكري، الـذي تعارضـه هـذه الندوة 
والمتكلمـون فيها. كما رأى بان «اسـتمرار الضغـوط على حزب 
اللـه وحمـاس ينـدرج فـي سـياق هـذا التوجـه الثانـي، ومن 

غيـر الواضح اية كفة سـترجح فـي القيادة الامريكيـة ازاء هذا 
الموضـوع مـع ان اي تعـاون ايراني مـع توجه اوبامـا قد يدعم 

موقفه والعكس صحيح ايضا.
وكان بـين المتحدثـين الآخريـن مقـدم الاخبـار فـي «القنـاة 
الرابعة» في التلفزيون البريطاني جون سـنو، وأحد مؤسسي 
«تحالـف وقـف الحـرب» جـون ريـس، والاكاديميـة الايرانية 
ميهـري هوناربـن هوليـداي. وقدمت المشـاركين الـى الحضور 
البارونة البريطانية من اصل ايراني البروفسورة هالي افشار، 
وقوطع المتكلمـون مرارا من جانب مجموعات معارضة لمواقفهم 
الرافضة لخيـار الحرب ضد ايران وأُخرج المقاطعون من القاعة 

بسبب محاولاتهم افشال اللقاء بواسطة الزعيق والصراخ.
وقال جون سـنو ان «المشكلة الاساسـية في تعامل القيادات 
الغربيـة (وخصوصـا امريـكا) مـع ايران هـي رفـض التحاور 
المباشـر والاتصالات مع القيادات الايرانيـة». وانه «اختبر هذا 
الامر شخصيا خلال عمله كصحافي عندما حدثت ازمة احتجاز 
الرهائـن الامريكيين في سـفارتهم في طهـران، وعندما اختُطف 
زورق عسـكري بريطانـي فـي ميـاه الخليج العربـي من جانب 
زوارق ايرانيـة، واخيـرا خلال زيارة قام بهـا العام الماضي الى 
ايران». وشـدد سـنو على ان «ايـران دولة عظمـى لها حضارة 
كبيـرة تمتـد عبـر التاريخ وشـعبها يفخـر بأصلـه ويرفض ان 
يُعامل بطرق قليلة الاحترام وبالتهديد». واشار الى انه «عندما 
اتصل هو شـخصيا بالمسـؤول الايراني علـي الاريجاني وطلب 
منه ايضاح الموقف الرسـمي إزاء اختطاف الـزورق البريطاني 
اعلاميـا»، وضع لاريجاني بعض الشـروط ثم تكلـم تلفزيونيا 
لمدة 15 دقيقة بالفارسـية موضحا الموقف، وبعد ذلك تم الافراج 

عن الزورق».
اما في زيارته الاخيرة فقال سـنو «سمح لنا الايرانيون ببث 

اخبار السـابعة مسـاء من مدن ايران الرئيسـية، وبينها مدينة 
قم المقدسـة، لأننـا طلبنا ذلك بالوسـائل المعمول بهـا. بيد انهم 
ينزعجـون جـدا مـن اي جهة تحـاول الحصول علـى تغطية او 
معلومات من دون طلب رسـمي، وحتى نحن تعرضنا للتوقيف 
لفترة محدودة عندما شككوا بأننا صورنا احد المستشفيات من 
دون اذن». وقال سنو ان «امكان الحوار الامريكي ـ الايراني بدأ 
منـذ ازمة الرهائـن، ولكنه لم ينجح، ومنذ ذلـك الحين، انطلقت 
فـي امريكا فكـرة تبديل النظـام الايرانـي، وما زالـت عالقة في 
عقـول بعض القـادة الامريكيين». ونوه سـنو بمواقف الرئيس 
بـاراك اوبامـا الاخيـرة وتصريحاته حـول الاسـلام والتعامل 
مع الاسـلاميين وخصوصا ما قاله في تركيـا. واكد بان «تغييرا 
ايجابيـا سـيحدث في العلاقـة الامريكية ـ الايرانية اذا اسـتمر 

اوباما في هذا التوجه».
امـا جـون ريـس فقـال ان «اسـرائيل وحلفاءها فـي النظام 
الامريكـي روّجوا للحرب ضد العراق. وبعد فشـل هذه الحرب، 
اطلقوا حربا ضد حزب الله في لبنان في عام 2006، ولما فشـلوا 
في هـذه الحرب ايضا هاجموا غزة بعـد عزلها. والان يروجون 
لغزو ايران. وحتى السـاعة لم يتعلموا دروسـا من اخفاقاتهم، 
ولم يدركوا بأن تحرير الدول لا يتم عبر قصف السكان بالقنابل 
المدمـرة والفوسـفورية». ووجـه ريـس اتهاماتـه الـى جميـع 
القيـادات الامريكيـة (جمهوريـة او ديمقراطيـة) «بقصر النظر 
والوحشـية والامبرياليـة» قائـلا ان «النظـام الايراني الحالي 
هو في اقوى اوضاعه». بيد انه نبه «الى ضرورة الاستمرار في 
الحـذر» قائلا ان «قضية ايران مرتبطـة عضويا بقضية الصراع 
العربـي ـ الاسـرائيلي وبقاء مقاومة حمـاس وحزب الله وعلى 
امريـكا ادراك هـذا الواقع اذ لا يمكن فصل المسـارات عن بعضها 

وتحقيق اي مفاوضات ناجحة في وقت واحد».

في ندوة نظمتها «الحملة من اجل ايران» في (سواس) تحفظت إزاء مواقف وزيرة الخارجية الامريكية

علي نجاد: «توجه اوباما افضل من مواقف هيلاري كلينتون ازاء الملف الايراني»
الدوحة ـ «القدس العربي»:

افـادت وكالة الأنبـاء القطرية امس 
الثلاثـاء بـأن قطـر نحـت الوزيرتـين 
الوحيدتـين فـي الحكومـة فـي تعديـل 

وزاري بسيط.
واسـتبعدت الشـيخة غاليـة بنـت 
محمـد آل ثاني من مقعـد وزير الصحة 
خالـد  بـن  اللـه  عبـد  محلهـا  ليحـل 
القحطانـي، فيما سـلمت حقيبة وزارة 
التعليـم والتعليـم العالي التـي كانت 
تشـغلها الشـيخة المحمـود إلـى سـعد 

المحمود. 
مـن  مزيـدا  الـوزارة  تعـط  ولـم 
التفاصيـل. وكان أميـر قطـر قـد عـين 
امرأتين في حكومة تموز/ يوليو 2008. 
وأصـدر الشـيخ تميـم بـن حمـد آل 
ثاني نائـب الامير ولي العهـد القطري 
امس القرار الاميري رقم 23 لسنة 2009 
بتعيين رئيس ونائـب رئيس وأعضاء 

المجلس الاعلى لشؤون الاسرة.
ونص القرار على أن يشـكل المجلس 
الاعلـى لشـؤون الاسـرة من الشـيخة 
حصـة بنـت حمـد بـن خليفـة آل ثاني 
رئيسـاً والدكتـورة جهينـة آل عيسـى 
مـن:  كل  وعضويـة  للرئيـس،  نائبـاً 

ناصر بـن عبدالله الحميـدي، الدكتور 
ابراهيـم الابراهيـم، عبدالله بن ناصر 
ال خليفـة، الدكتورة حنـان الكواري، 

صباح الهيدوس.
كمـا نص القـرار علـى ان تكون مدة 
عضويـة المجلـس اربـع سـنوات قابلة 

للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة.
وأصـدر الشـيخ تميـم امـس القرار 
الاميـري رقـم  24 لسـنة 2009 بتعيـين 
نور عبدالله المالكي أميناً عاماً للمجلس 

الاعلى لشؤون الاسرة.

قطر تجري تعديلا وزاريا يطيح بوزيرتين 
وتعيين رئيس ونائب وأعضاء مجلس الاسرة  

باكستانيون يفرون من اقليم  دير السفلى عقب اندلاع الاشتباكات

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

السعودي عبد العزيز البداح العائد من غوانتانامو

لندن ـ «القدس العربي»:

نوعـا  الكويتيـة  النيابيـة  الانتخابـات  اجـواء  تفـرض 
مـن الاسـتقطاب السياسـي لاسـتمالة الناخبـين مـن خلال 
استعراض المرشـحين لمختلف القضايا عبر برامج واجندات 

انتخابية.
بـين  واقعـا  الصعبـة  الاسـتقطاب  معادلـة  تفـرض  كمـا 
المرشـحين يتبـين من خلالها المرشـح الـذي يفتقر الـى ثقافة 
الانتقـاد وأدب الحـوار البنـاء سـواء كان هـذا مـع جمهـور 
الناخبين او المرشحين المنافسـين او المسؤولين في الوظائف 

العامة.
واكد اكاديميون التقت بهم وكالة الانباء الكويتية «كونا» 
علـى ان مصلحـة الوطـن وأمنـه السياسـي والاجتماعـي 
والاقتصادي ووحدته فوق مصلحة الفرد وان هذه المصلحة 
لا تتعـارض مع حريـة التعبير واجـواء الديمقراطية التي لا 
تعتبر مبررا لفعل او قول من دون ضوابط واحكام تطبق في 

اطار القانون.
وقـال اسـتاذ القانون العام فـي جامعة الكويـت الدكتور 
محمـد الفيلي ان المشـرع لم يقـرر لفترة الانتخابـات قواعد 
خاصة تكفل حرية التعبير في هذه الفترة التي تتميز بطابع 
خـاص اذ يميزهـا عـن مضمـون حريـة التعبيـر بمعنـى ان 

المرشـح لا يتمتع باعفاء من المسـؤولية حين يعبر عن افكاره 
وآرائـه كمـا هو الحـال بالنسـبة للنائب فـي البرلمـان الذي 
يتمتـع بالحصانة ولا يعني هذا ايضا تقليصا لمضمون حرية 
التعبير لان حرية الانتخابات لا تسـتقيم من دون استخدام 

مكثف للحرية.
وذكـر ان حرية التعبير تخضع للقيود المقررة في القانون 
فإذا دخل التعبير في اطار القذف والسب او اي اطار يجرمه 
القانـون يتحـول وصف الفعل مـن حرية تعبيـر الى جريمة 
بمـا يترتـب على المرشـح مـن تقبل تحريـك دعـوى جزائية 
ضده وفـق قانون الجزاء او اي قانـون جزائي آخر كقانون 

المطبوعات والنشر مثلا.
واضـاف الفيلـي «اذا كانـت الدقـة والمهنيـة فـي تطبيـق 
القانـون واجبة دائما فانها اكثر وجوبا في فترة الانتخابات 
نأيا للسـلطات العامـة المكلفة بتطبيق القانـون عن الظنون 

والشبهات».
واكـد ان القانـون هـو النظـام الـذي يحتكم اليـه الافراد 
وهو يفسـر وجـود الدولة ككيان منظم لافتـا الى ان اللجوء 
الى القانون كأداة لضبط السـلوك الانسـاني خـلال الفترة 

الانتخابية يعتبر مسألة دقيقة.
ورأى الدكتور الفيلي ان الاحتكام الى القانون خلال فترة 
الانتخابات ربما يثير «البلبة والشـكوك في الغالب» اذ يراه 

البعض انه ترصد ضد فئة او مرشـح بقصد اضعافه وتقليل 
فرص نجاحه في حين يفسـره البعض الاخر على انه يخلق 
فرصـة للمرشـح المشـتكى عليـه للصعـود والظهـور بمظهر 

المستهدف وبالتالي يمثل دور البطولة امام الرأي العام.
وقـال انه لابعاد القانون عن الفرضيتين السـابقتين يلزم 
ان يأتـي تطبيقـه في حـدود منضبطة تنأى به عـن الظنون 
والتأويلات وهنا يجب ان يتم التعامل مع القانون كمنظومة 
متكاملة بحيث لا يؤدي فتح باب من ابواب تطبيقه الى غلق 
بـاب آخر. واشـار الى مسـائل تصلـح للتطبيق وقـت فترة 
الانتخابـات مثـل توجيـه الاتهامـات الجزائية للمرشـحين 
واصـدار اوامـر الحجز التحفظـي بحقهم مع بقـاء الحق في 
تقديم طلب الترشيح وتطبيق القوانين ذات الصلة بالجرائم 

الانتخابية.
من جهته اكد مستشـار جمعيـة الصحافيين الدكتور عايد 
المنـاع لـ»كونـا» ان الديمقراطيـة تكفل حريـة التعبير ولكن 
بشروط وضوابط اذ ليس من العدل توجيه الشتائم والقذف 

واللمز ازاء الخصوم ايا كانوا تحت شعار الديمقراطية.
وقال الدكتور المناع ان ممارسـات القذف اصبحت ظاهرة 
انتخابية يلجأ اليها بعض المرشحين اثناء تسويق حملاتهم 
السـلوك  بهـذا  انهـم  علمهـم  دون  الانتخابيـة  وبرامجهـم 

يسيئون الى الديمقراطية.

واضاف «صحيح ان تخطي المحظور في المعركة الانتخابية 
امـر متعـارف عليه حتى فـي اعـرق الديمقراطيـات ولكن لا 
يليـق بأفراد يفتـرض انهم قد يمثلون الامـة ان ينحدروا في 

مستوى الحوار والخصومة».
مـن جانبه قال اسـتاذ الاعـلام بجامعة الكويـت الدكتور 
احمد الشـريف لـ»كونا» انه من غيـر المقبول متاجرة بعض 
المرشـحين بالقضايـا المختلفة عبـر حوار هابط المسـتوى اذ 
يقـف المجتمع ضد التجـاوزات بكل اشـكالها وصورها وهذا 

الامر لا ينطبق فقط على فترة الانتخابات.
وشدد على ضرورة ان يكون المرشح الاكثر حرصا ووعيا 
وادراكا فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القوانين اذ انه مرشـح ليكون 
مشـرع في البرلمان والا يكون تفسيره لمفهوم الديمقراطية له 

اشكال اخرى بحيث تتعدى على حرية الغير.
تديـر  تنظيمـات  الـى  بحاجـة  «نحـن  الشـريف  وقـال 
الصراعـات علـى اسـس مـن ثقافـة الحـوار الفكـري تبعـد 

التشنجات التي تملأ الجو السياسي بالمشاحنات».
وارجـع ظاهـرة التجـاوزات في خطاب بعض المرشـحين 
الـى غياب التنمية السياسـية بما يعنـي ان البعض لم يأخذ 
الحصة الكافية من التوعية والارشـاد والتثقيف حتى يدلي 
برأيـه وفـق اطر وقواعـد وطنيـة تراعي مصلحـة الكل على 

الفرد.

قالوا ان مصلحة الوطن وأمنه السياسي والاجتماعي والاقتصادي ووحدته فوق مصلحة الفرد 

اكاديميون كويتيون: حرية التعبير لا تمنح المرشح المبرر لاي قول او فعل خارج اطار القانون  
عالم دين سعودي يعتبر ان سفر

وفد نسائي لتونس يحقق مشروعا
امريكياً لإفساد المرأة

■ الريــاض ـ يو بي اي: قال عالم دين ســعودي إن ســفر وفد نســائي إلى 
تونس للدراســة، هو تحقيق للمشــروع الامريكي «التغريبي» في إفساد المرأة 

السعودية.
وقــال عضو هيئــة التدريس بكليــة الشــريعة بجامعة «الإمــام» بالرياض 
الدكتور يوســف بــن عبداللــه الأحمد فــي فتوى نشــرتها مواقــع الكترونية 
ســعودية امس الثلاثاء، إن «خروج وفد نســائي من المؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمهني إلى تونس لدراســة التعاون الثنائي في مجال التدريب التقني 
النســائي، يؤكد وجه الانحراف في تحقيق المشــروع الامريكــي التغريبي في 

إفساد المرأة السعودية وإبعادها عن شرع الله تعالى بالتدرج».
وأضاف الأحمد «الموضوع أخطر من ســفرهن بلا محــرم (رجل) وإن كان 
محرما للنصوص الصريحة الصحيحة في تحريمه، فحكومة تونس هي أسوأ 
حكومة في العالم في محاربتها لشعبها في دينه، فهي تمنع الحجاب الشرعي 
في الدوائر الحكومية والجامعات، وتضيق على المسلمات، وتتبنّى الاختلاط 
المحرّم بأســوأ صوره، وتقونن دور البغاء رســمياً، وتحــرّم التعدّد، وتحارب 

الدعوة إلى الله تعالى».
وتابع «نصيحتي لرئيســة الوفد والمشــاركات بالتوبة إلى الله تعالى، وأن 
لا يكــنّ ســببا في تمييــع الدين وطعمــا يصطاد بــه المنافقون وهــنّ غافلات، 

والنصيحة نفسها إلى القائمين على المؤسسة العامة».

منظمة المؤتمر الاسلامي تقول إنها 
لم تندّد بأي من الدول الأعضاء

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي امس 
الثلاثاء إنها لم تندّد بأي من الدول الأعضاء.

وأكد الأمين العام المســاعد للشــؤون السياسية في المنظمة 
الســفير عزت كامــل مفتي في بيــان له، «أن مــا أوردته بعض 
وســائل الإعلام حول تنديد المنظمة بدول أعضاء فيها، لا يمتّ 

للحقيقة بأية صلة. «
وكانــت وســائل إعــلام تناقلت أنباء بشــأن تنديــد منظمة 
المؤتمر الاســلامي بدول أعضاء، وذلك بسبب ما زعم أنه خرق 
هذه الدول لقــرارات المنظمة المتعلقة بالتضامن مع دول احتلّت 

أراضيها.
وقال مفتي أنه شــدّد فــي المؤتمر الصحافي الــذي عقد في 
عاصمة أذربيجان باكو، على ضــرورة احترام جميع القرارات 

الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأكد «دعم المنظمة لحق أذربيجان في الســعي لنيل حقوقها 
في إقليم ناغورنو كاراباخ وفق قرارات الأمم المتحدة، ومجلس 

الأمن الدولي».

■ الريـاض ـ ا ف ب: يؤكـد عبدالعزيـز البـداح 
انـه لم تكن لديه ادنى فكرة عما سـتؤول اليه حياته 
بعـد عودته مـن معتقـل عوانتانامـو الامريكي حيث 
امضى خمس سـنوات، وهو اليـوم ينظر الى «اعادة 
تأهيله» من قبل السـلطات السعودية وكأنها «ولادة 

جديدة».
والقـي القبض على هذا السـعودي في باكسـتان 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 2001 بينمـا كان يعمل 
لحساب جمعية الوفاء الخيرية التي تتهمها الولايات 
المتحـدة بتمويل تنظيم القاعدة، ونقـل بعد ذلك الى 

غوانتانامو.
وقـال البـداح (29 عامـا) لوكالـة «فرانس برس» 
خلال زيارة نظمتها وزارة الداخلية الى مركز الرعاية 
والمناصحة الذي انشـأته المملكـة لدفع المتطرفين الى 
التخلـي عـن «الفكـر الضـال»، «اردت ان اعـود الـى 

السعودية حتى ولو كلفني ذلك حياتي».
واضـاف «علـى كل حال، لا شـيء يمكـن ان يكون 

اسوأ مما عانيته في غوانتانامو».
وفـي الواقع، ان اول ما حظي به هذا الشـاب لدى 

عودتـه من معسـكر الاعتقال الامريكي هـو الاجتماع 
بعائلته التي تتحدر من منطقة مكة المكرمة.

كما اخضـع البـداح للتحقيق ولتقييم نفسـي من 
قبـل اخصائيـين نفسـيين، الا ان ذلـك لا يعـد شـيئا 

مقارنة بما عاشه في غوانتانامو.
واعتبر البداح ان معاملة السـعوديين كانت «اكثر 

انسانية».
وارسـل الشـاب بعد ذلك الـى مركز الاميـر محمد 
بـن نايف للرعاية والمناصحة، وهو المركز التي كانت 
السـلطات انشأته لتوها من اجل مساعدة الناشطين 

الاسلاميين على الانخراط مجددا في المجتمع.
وفقـد البداح في هذا المركز شـيئا فشـيئا كراهيته 
فـي  المشـاركة  فـي  الرغبـة  فقـد  كمـا  للامريكيـين 

«الجهاد».
وقـال فـي هـذا السـياق «بمـاذا ينفعنـي ان اقتل 

ابرياء» مرددا بذلك احد شعارات المركز.
والبـداح هو مـن اول «خريجي» مركـز المناصحة 
الرائـد، وهو يـردد دائما المبدأ الاساسـي الذي تلقاه 
فـي المركـز وهـو ان العائلـة والوطـن هما كل شـيء 

ويعود لهما القرار بالنسبة لتحديد مفهوم الجهاد.
ويلجأ المركز الـى مجموعة من علماء الدين الذين 
اختيروا بعناية لكي يناقشـوا مع المعتقلين السابقين 
في غوانتانامو ومع ناشـطين متطرفين سـابقين القي 
القبـض عليهـم في المملكـة، مفاهيم الجهـاد وتحديد 
الجهـة التـي يـؤول لهـا حـق الدعـوة الـى الحـرب 

المقدسة.
وبحسـب الشـيخ احمـد حميـد جيلانـي، وهـو 
احـد المسـؤولين في المركـز، على رجال الديـن الكبار 
الدعـوة الى الجهاد ومن ثم يوافق على ذلك الملك قبل 
ان يخضـع اخيرا لموافقـة ذوي الشـخص الذي يود 

المشاركة فيه.
وسـاهمت التنشـئة التـي يؤمنهـا المركـز وكذلك 
الدعـم المادي الـذي يقدمه لنزلائه، فـي جعل البداح 

يبتعد عن السياسة.
والبداح المتزوج والذي بات والدا لطفلتين، يعمل 

حاليا في الشركة العقارية التابعة لعائلته.
وقال «لقـد غير المركـز نظرتي الى الحيـاة. اعتبر 

انني ولدت من جديد».

وبالرغـم من غياب الارقام الرسـمية، الا انه ليس 
هناك شـك فـي ان السـلطات السـعودية لا تدخر اي 
جهـد او مال لاعادة دمج «خريجي» المركز في المجتمع 

السعودي.
فنـزلاء المركـز يحظون بسـيارات وبالمـال لمتابعة 
الدراسة، وبوظيفة وبعناية طبية شاملة، ويحظون 
خصوصا بمنحـة زواج يمكن ان يسـتخدمها النزلاء 

كمهر.
لكـن نزلاء المركز يخضعـون لرقابة دائمة وعليهم 
المثول باستمرار امام السلطات الامنية بعد خروجهم 

من المركز فضلا عن منعهم من مغادرة البلاد.
والهدف الاسياسي من هذه العملية هو مساعدتهم 
على اسـتعادة حيـاة طبيعية في المجتمع السـعودي 
حيـث السياسـة مـن اختصـاص الحكومـة حصـرا، 
والتأكـد مـن حصولهـم علـى حيـاة عائليـة مرضية 

وعلى عيش كريم.
بالنسـبة  خصوصـا  تنجـح  المقاربـة  ان  ويبـدو 
للذيـن التحقوا بـ»الجهاد» بسـن مبكرة وباتوا الآن 

ناضجين وجل ما يريدونه هو حياة هادئة وكريمة.

فقد في مركز التأهيل شيئا فشيئا كراهيته للامريكيين والرغبة في المشاركة في الجهاد
سعودي عائد من غوانتانامو: لا شيء يمكن ان يكون اسوأ مما عانيته في المعتقل والان ولدت من جديد
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد- «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:

من المؤمـل ان يوقع رئيس الوزراء 
العراقي نـوري المالكي خـلال جولته 
بريطانيـا  تشـمل  التـي  الاوروبيـة 
وفرنسا، اتفاقيات متعددة الجوانب.

وبحسب مصدر مقرب من الحكومة 
فـان رئيس الـوزراء سـيلتقي نظيره 
حيـث  بـراون،  غـوردن  البريطانـي 
سيناقشان سبل توطيد العلاقات بين 

البلدين.
وذكر المصـدر «ان المالكـي وبراون 
سـيوقعان مذكرة تفاهم مشترك تمهد 
لتعـاون اوسـع بين بغـداد ولندن في 
عـدد كبيـر مـن المجـالات والقطاعات 
الجانبـين  ان  الـى  لافتـا  الحيويـة»، 
مؤتمـر  الخميـس  غـداً  سـيفتتحان 
لنـدن  تسـتضيفه  الـذي  الاسـتثمار 
ليومـين تحـت عنوان(اسـتثمروا في 
 250 مـن  اكثـر  بمشـاركة  العـراق)، 
شـركة عالمية، اذ من المؤمـل ان تطرح 
الحكومة خلال المؤتمر 500 مشروع في 

احد عشر قطاعا حيويا للاستثمار.
باسـم  الرسـمي  الناطـق  وكان 
الحكومـة علـي الدبـاغ قـد اعلـن في 
بيان رسـمي، ان المالكي سيبدأ زيارة 
رسـمية للمملكـة المتحـدة، على رأس 
وفـد رسـمي عالي المسـتوى، في حين 
يشـرع بزيـارة رسـمية الـى فرنسـا 

الاثنين المقبل.
 امنيا، أعلن ضابط كبير في القوات 
المتعددة الجنسية انه تم تشكيل لجنة 
خاصة من ضباط ومسؤولين عراقيين 
الامريكـي  الجانـب  مـع  بالتنسـيق 
المعتقلـين  ملفـات  وفحـص  لمتابعـة 
العراقيـين فـي السـجون الامريكية لا 
سيما الذين يحتمل شـمولهم بقانون 
العفو، في حـين أدى التصعيد الاخير 
فـي أعمـال العنف الى تقليـل عمليات 
اطـلاق سـراح المعتقلـين، والغاء 400 
أمـر بالافـراج. في غضـون ذلـك، أكد 
المصدر تسليم سجني كروبر والتاجي 
الى السـلطات العراقية بحلول العام 
2010 مـع اغـلاق سـجن بـوكا نهائيا 
في آب /اغسـطس المقبـل. وقال نائب 
القائد العام للقوات المتعددة الجنسية 
فـي العـراق، آمر الفرقة 134 لشـؤون 
كوانتـاك  ديفيـد  الجنـرال  المعتقلـين 
خـلال طاولـة مسـتديرة مع عـدد من 
حضرتهـا  والاعلاميـين  الصحافيـين 
انه تم تشكيل لجنة خاصة من ضباط 
ومسـؤولين عراقيـين بالتنسـيق مـع 

القـوات الامريكيـة لمراجعـة وتدقيق 
فضـلا  بالمعتقلـين،  الخاصـة  الملفـات 
عـن اعداد الملفات التـي تثبت ادانتهم 
القضـاء  الـى  وتقديمهـا  براءتهـم  أو 
العراقي قبل اطلاق سـراح اي معتقل 
منهم. واكد ان الجانب الامريكي يتابع 
عن كثب التصعيدات الامنية الاخيرة 
التي تم في ضوئها تشكيل هذه اللجنة 
فرصـة  العراقيـة  الحكومـة  لاعطـاء 
لدراسـة ملفـات المعتقلـين، موضحـا 
انـه تم ايقـاف اوامـر اطـلاق سـراح 
400 معتقـل بعـد التأكـد مـن تورطهم 
بعمليات تدينهم، الا انه اكد عدم ثبوت 
مسؤولية المطلق سـراحهم سابقا عن 
احـداث التفجيرات الاخيـرة. وكانت 
جهـات أمنية وشـخصيات سياسـية 
الذيـن  السـابقين  المعتقلـين  حملـت 
اطلق سـراحهم بموجب قانون العفو 
العام، مسـؤولية التفجيرات الاخيرة 
والتصعيد الامني الذي شهدته مدينة 
بغـداد وباقـي المحافظات خـلال المدة 
القليلـة الماضية. وكشـف كوانتاك ان 
هنـاك 12 الـف معتقـل فـي السـجون 

الامريكيـة، بعـد ان تم اطلاق سـراح 
ثلاثـة آلاف معتقـل منذ بداية السـنة 
الحاليـة بمعـدل 750 معتقلا شـهريا، 
الـى  الـى تسـليم 500 منهـم  اضافـة 
السلطات العراقية للنظر في قضيتهم، 
مشـيرا الى وجود 400 مذكرة اعتقال 
سيتم تسليمها الى السلطات العراقية 
تنفيـذا للاتفاقية الامنيـة الموقعة بين 
العراق والولايات المتحدة الامريكية. 
وتابـع انه تم تحويـل 700 معتقل الى 
معسـكر التاجي، مؤكدا ان عملية نقل 
المعتقلين ستسـتمر لحين انهـاء الملف 
فـي آذار /مارس 2010. كمـا أكد نائب 
القائد العام لقوات التحالف انه سيتم 
اغلاق سجن بوكا نهائيا بحلول شهر 
آب /اغسطس المقبل، فضلا عن تسليم 
سجن كروبر الى السـلطات العراقية 
المقـرر فـي ايلـول 2010. ونـوه بـان 
تسليم سجني التاجي وكروبر سيحل 
جزءا من مشـاكل اكتظاظ السـجون، 
مبينا ان كلا من هذين السـجنين يسع 
لتسعة آلاف معتقل. وأفاد كوانتاك ان 
هناك 134 معتقلا من جنسيات عربية 

في السـجون الامريكية حاليا، مشيرا 
الـى ان هنـاك لجانـا معنيـة تـدرس 
مواقـف هـؤلاء المعتقلـين بالتنسـيق 
والسـفارة  العراقيـة  الحكومـة  بـين 
الامريكية وحكومات دولهم. وبشـأن 
المعتقلـين من رمـوز النظام السـابق، 
أكد ان الجانب الامريكي سلم في وقت 
سـابق 29 متهمـا منهم الى السـلطات 
العراقية وفق مذكرة رسـمية، مضيفا 
ان هنـاك 40 متهما آخر في السـجون 
الامريكية سـيتم تسـليمهم تباعا الى 
الحكومة العراقية حالما تقدم الاخيرة 

طلبا بذلك وفق مذكرة رسمية.
المعتقلـين  ان  الجنـرال  واوضـح   
يتـم تصنيفهم الـى ثلاث فئـات، هم: 
قليلـو الخطـورة حيـث «بدأنـا منـذ 
اشـهر باطلاق سراح المعتقلين من هذا 
التصنيف.. وستسـتمر هـذه العملية 
لغايـة شـهر اب المقبـل»، فيما سـتبدأ 
من هذا الشـهر ولغايـة كانون الاول /

ديسـمبر المقبل عمليات اطلاق سراح 
المعتقلين متوسطي الخطورة، وسيتم 
شـديدي  المعتقلـين  نحـو  الانتقـال 

الخطـورة مطلـع العـام المقبـل 2010، 
مؤكـدا ان هنـاك تنسـيقا مـع وزارة 
العدل بشكل مستمر لتأمين مستلزمات 
تسـليم المعتقلـين، فضـلا عـن تدريب 
العراقيـة اسـتعدادا لادارة  المـلاكات 

المعتقلات وحماية السجون.
 ونفى المسؤول العسكري الامريكي 
وجود اية حـالات تعذيـب للمعتقلين 
داخل السـجون، مشـيرا بهذا الصدد 
الـى انـه تمـت احالـة مـا يزيـد علـى 
المحاكـم  الـى  امريكيـا  عسـكريا   40
الامريكيـة بسـبب وجـود ادلـة تؤكد 
قيامهم بانتهاكات بحق المعتقلين. كما 
اشـار الى انخفاض عمليات الاعتقال 
والاسـراع باطـلاق سـراح المعتقلـين 
الذين لم تثبت ادانتهم، مبينا انه قبل 
تنفيـذ الاتفاقيـة الامنيـة كانـت هناك 
اعتقـالات لنحـو 20-25 شـخصا في 
اليـوم، لكـن عـدد الذين اعتقلـوا منذ 
دخـول الاتفاقية حيـز التنفيـذ مطلع 
العام الحالي لا يتجاوز 108 اشخاص 
القانـون  وفـق  محاكمتهـم  وتتـم 

العراقي

إلغاء خطة إطلاق سراح 400 معتقل بعد التصعيد الأمني الأخير 

المالكي سيوقع اتفاقيات مع نظيريه البريطاني والفرنسي
 ويشرع بجولة أوروبية تشمل لندن وباريس

القاهرة «القدس العربي» ـ من حسام أبو طالب:
طالبت اللجنة المشـتركة من الدفاع والأمن القومي والشؤون 
الدينيـة بالبرلمـان المصـري بإصـدار قانـون عاجل يجـرم الفكر 
البهائـي بمختلـف صـوره وشـرائعه ومحاكمـة المروجـين لـه 
وملاحقتهم أينما حلوا من أجل تخليص مصر من خطرهم الداهم 
وفـق رأي أعضـاء اللجنـة. وفي تصريحـات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكـد الدكتور أحمـد عمر هاشـم رئيس اللجنـة الدينية 
بالبرلمان بأن الفكر البهائي أشد خطراً ألف مرة من بعض المذاهب 
الشـيعية التـي تتفق فـي الكثير مـن الآراء والقواعـد مع المذهب 
السـني. وتعهد بالإعداد لمشروع قانون لمكافحة تلك العقيدة على 

أن يقدم للبرلمان لإقراره خلال المرحلة المقبلة. 
وأشـار عمر هاشـم  الـى أنـه ينبغي علـى النظـام المصري ألا 
يخضع لأي ضغوط خارجية تمارس ضده حتى ولو كانت قادمة 
مـن أمريـكا .وقال»ربنـا ورب أمريكا هـو الذي ينبغـي جميعاً أن 

نلجأ إليه وندعوه ونتودد له».
وأشـار الى أن نـواب البرلمان لن يألوا جهـداً في دعوة النظام 
من أجل أن يعملوا على مكافحة كل الشرائع المضللة والبعيدة كل 

البعد عن العقائد السماوية حماية للمجتمع من الفتنة.
وانتقد الذين يدافعون عن حق البهائيين ويطالبون بضرورة 
منحهـم كامـل الحرية فـي التعبير عن أنفسـهم، معتبـراً مثل تلك 

الآراء بمثابة رفع لراية العصيان ضد إرادة السماء.
خاصـة  الخـارج  فـي  الصهيونـي  اللوبـي  هاشـم  واتهـم 
والنفـوذ  بالمـال  البهائيـين  يدعـم  بأنـه  واشـنطن  فـي 
والعـرب. المسـلمين  ديـار  فـي  الفتنـة  ريـاح  بـث  أجـل  مـن 
وقـد أكد أعضـاء اللجنـة أن التشـريع الجديد يجـب أن يتضمن 
عقوبات ضد الأفراد الذين يعتنقون الفكر البهائي المخالف للشرائع 
السماوية وخاصة الدين الإسلامي. وألمحت اللجنة المشتركة الى 
خطـورة انتشـار البهائية علـى الأمـن والاسـتقرار الاجتماعي. 
كمـا دعت اللجنة الى ضرورة قيام شـيخ الأزهـر ووزير الأوقاف 
بالتحرك لوقف نشـاط هذه الجماعة والتي وصفتها بـ «الجماعة 

الضالة» وضـرورة محاورتهم لإقناعهم بتغيير أفكارهم الهدامة.
الداهـم  «الخطـر  البهائيـة  الشـعب  مجلـس  نـواب  واعتبـر 
الـى  البهائيـة  ميـل  الـى  لافتـين  المصـري»،  القومـي  للأمـن 
إلغـاء فريضـة الجهـاد فـي  الصهيونيـة لاعتقادهـم بضـرورة 
الإسـلام. وأن الإعـلام مسـؤول عن نشـر هـذه الأفـكار الهدامة.
وطالـب نائـب الحـزب الوطنـي عـلاء حسـنين رئيـس المجلس  
بضرورة إصدار تشريع يجرم العقيدة البهائية لما فيها من مفاسد 
علـى المجتمع بجميع مواطنيـه الذي يعتنقون ديانات سـماوية. 
وقال «إن أحداث قرية الشـورانية مؤخراً في سوهاج والتي أدت 
لحـرق عـدد من البيوت ونشـر الفتنـة بين المواطنين كشـفت عن 
الخطـر الداهم الـذي يحيط بالمصريـين إذا ما إسـتمر النظام في 

إتاحة الفرصه للبهائيين لكي يمارسوا طقوسهم بحرية».
.كما أكد النائب الغمري الشوادفي عن الحزب الوطني الحاكم 
أن البهائيـة هـم فصيـل موال لليهود وهم أشـد كراهية للإسـلام 
والمسـيحيين وأن لهم أجندة الهدف منها القضاء على المسلمسـن 

والمسيحيين في العالم العربي.
 وطالـب النائـب مجدي عفـة بضـرورة فرض رقابـة على كل 
موضـوع يثار علـى القنوات الفضائيـة ومحاربة كل من يسـعى 
لنشـر الفتنة أو نشر المذاهب والعقائد الباطلة في أجهزة الإعلام 

المختلفة حماية للمجتمع الذي يواجه العديد من المخاطر.
جديـر بالذكر أن الحكومـة المصرية كانت قد قدمت تسـهيلات 
تاريخية للبهائيـين وذلك حينما قامت بالموافقـة لهم على إصدار 
بطاقـات الرقم القومي وجوازات سـفر غير مقيـدة عليها الديانة 

الإسلامية وإنما تركت خانة الديانة فارغة. 
وفي تصريحات خاصة لـ»لقدس العربي» نددت بسمة موسى 
الناطقـة بلسـان البهائيـين في مصر بمشـروع القانـون الجديد. 
وأكـدت أن الطائفة التي تنتمي إليها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام 
أي قانـون جديد من البرلمـان أو أي جهة تجرم البهائية. وأعربت 
عن إستيائها من العودة مجدداً للمربع صفر كلما أحرز البهائيون 
إنجازاً حيث لا تلبث أن تقوم بعض القوى بتأليب المجتمع عليهم 

كي يتم دفعهم إما للإختفاء والعزلة أو للهجرة.

بعد أسابيع من منحهم حق إستخراج أوراق ثبوتية:
مصر: مشروع قانون يجرم اعتناق الديانة البهائية

سيدة عراقية في معسكر للنازحين قرب كربلاء
■ الريـاض- يو بي آي:نفى السـفير 
محمـد  محمـود  المملكـة  لـدى  المصـري 
عـوف أن يكون هناك اسـتغلال للسـائح 
السـعودي فـي مصـر، مؤكـدا أن بـلاده 
مـن الـدول الرائـدة فـي مجال السـياحة 
لـدى  المصـري  السـفير  وقـال  العالميـة. 
الريـاض محمود عـوف في بيـان وزعته 
السـفارة في الرياض امـس الثلاثاء «ان 
بلاده تعتمـد معايير عالميـة في تحديدها 
والفندقيـة  السـياحية  الغـرف  لأسـعار 
وفقا لآليات السـوق في مجال السـياحة 

والفندقة العالمية».
واضاف عـوف إن حكومة بلاده لديها 
خطة واضحة لحل جميع المشـكلات التي 
تعترض المستثمرين السعوديين في كافة 
المجـالات، وان وزيـر السـياحة المصـري 

يتابع شـخصيا حل كافة المشـكلات التي 
فـي  السـعودية  الاسـتثمارات  تواجـه 

مجالات السياحة والفندقه في مصر.
وأشار إلى أن السياحة المصرية تشهد 
طفرة كبـرى بنهاية العام الحالي وأرقاما 
تعكس نجاحـا كبيرا، حيث سـيصل عدد 
السـائحين الوافديـن إلى مصـر إلى نحو 
13 مليون سائح، وعدد الليالي السياحية 
إلـى 137 مليـون ليلة والدخل السـياحي 
إلـى 11.6 مليار دولار، ما يؤدي إلى معدل 
نمـو قدره 19 ٪ في عدد السـائحين و23 
٪ فـي عدد الليالـي السـياحية والدخل 

السياحي مقارنة بالعام الماضي.
لوزيـر  تصريـح  إلـى  عـوف  ولفـت 
السـياحة المصـري محمـد زهيـر جرانـة 
خـلال زيارته إلـى المملكة الشـهر الماضي 

السـعوديين  الأعمـال  برجـال  ولقائـه 
ووكلاء شركات السياحة والسفر بالغرف 
الـذي  وجـدة،  الريـاض  فـي  التجاريـة 
أكـد فيها أنـه لا تمييـز في أسـعار الغرف 
الفندقية السـياحية في مصر على أساس 
الجنسـية، وأنه تم حل مشـكلة الأسـعار 
التـي يعانـي منها السـياح السـعوديون 
في مصر من خلال اتفاق شامل بين وزارة 
السياحة المصرية والفنادق وفق ضوابط 
وقواعد للمحاسـبة من الـوزارة للفنادق 
التي تخـل بعقودهـا الموقعة مـع وكالات 

السياحة السعودية.
وقال إنه سـيتم إنشـاء غرفة عمليات 
ورقـم هاتـف ليتمكـن السـياح فـي مصر 
مـن إيصـال أي مشـكلات تعترضهـم إلى 

الجهات المسؤولة. 

سفير القاهرة في الرياض يؤكد
ان لا استغلال  للسياح السعوديين في مصر

بغداد ـ «القدس العربي»:
أكدت رئيسـة منظمة الأم للسلام سـعاد الخفاجي إنتشار ظاهرة 
اغتصاب الأطفال في المجتمع العراقي في ظل غياب ملاحقة السلطات 
الإجتماعيـة  والشـؤون  العمـل  وزارة  داعيـة  لمرتكبيهـا،  الأمنيـة 
للخـروج مـن عزلتها وتقديم الدعـم لمنظمات المجتمـع المدني لمحاربة 

هذه الظاهرة.  
وأوضحت الخفاجي قائلة: «دخول الأطفال المشردين في المدارس 
أدى إلـى انتشـار ظاهـرة تعاطـي الحبـوب، واللواط، والمـدارس لا 
تسـتطيع السـيطرة عليها، والمدير الـذي يكون حازمـاً يتخوف من 
ردود الافعال، يحاولون ان يستقطبوا الصبية من مدارسهم باللعب 

والحبوب، ويقومون بمشاهدة أفلام، ثم يمارسون معهم». وأضافت 
الخفاجي أن العديد من الأطفال سقطوا ضحية لعمليات الإغتصاب. 
وقالـت في ذلـك الصدد: «في الشـارع حدثـت كثيرا، بسـبب الأفلام 
الإباحيـة التي تباع في مناطق باب الشـرجي أو المربعة، السـيطرة 
عليهـا في الوقت الحاضر صعبة، الإباحية موجودة علنية ولا يوجد 
أي رادع». وأشارت الخفاجي إلى أن غياب مراقبة وملاحقة الأجهزة 

الأمنية للجناة ساهم في استمرار ظاهرة إغتصاب الأطفال.
وطالبـت الخفاجـي الجهـات المعنيـة بالحد مـن انتشـار ظاهرة 
أطفال الشوارع وعمالة الأطفال في أعمار مبكرة. وانتقدت الخفاجي 
تنصل وزارة العمل والشـؤون الإجتماعية من مسؤولية دعم جهود 

منظمات المجتمع المدني الرامية لمعالجة هذه الظاهرة.

انتقادات للحكومة العراقية بسبب صمتها
المطبق تجاه ظاهرة اغتصاب الاطفال

ضابـط  اعلـن  ب:  ف  ا   - الضلوعيـة   ■
مـن  اكثـر  علـى  «القضـاء  الثلاثـاء  عراقـي 
تسعين بالمئة» من عناصر القاعدة في ناحية 
الضلوعية شمال بغداد، ونزول السكان الى 
الشوارع للاحتفال بشكل عفوي بذلك للمرة 
الاولـى منـذ انتهاء الحـرب مع ايـران العام 
1988. واكـد المقـدم حسـين ابراهيـم معاون 
قائد شرطة الضلوعية (70 كلم شمال بغداد) 
«القضاء على ما لا يقل عن تسـعين بالمئة من 
عناصـر القاعـدة فـي الضلوعيـة والمناطـق 
المحيطة اثر مقتلهـم او اعتقالهم بعد العملية 

العسكرية قبل يومين».
واضاف «يمكننا قول ذلـك بعد التأكد من 
هويات اكثر من عشـرة عناصر مـن القاعدة 
قتلـوا وتم التعـرف علـى غالبيتهـم، بينهـم 
اثنان من العرب لم تحدد هويتهما، والتحقق 

من القبض على 17 اخرين».

وتابـع «مـن ابـرز القيـادات التـي قبض 
عليها  الاثنين خالد حبيب حمدي وعلي بلوز 
اللـذان اعلـن سـابقا عـن قتلهما فـي منطقة 
جبال حمرين (شمال بغداد)»، مشيرا الى ان 
هذه المجموعة كانت وراء مقتل العشرات من 

المدنيين ورجال الامن وعناصر الصحوة.
قبـل  العسـكرية  «العمليـة  ان  واوضـح 
يومين شملت مناطق بساتين مسعدة ووادي 
نهـر العظيـم، شـرق الضلوعيـة، سـاعدت 
بشـكل كبيـر فـي القضـاء علـى آخـر تجمع 

للتنظيم المسلح».
وتقـع منطقـة المـزارع بـين الضلوعية في 
محافظـة صـلاح الديـن والعظيـم التابعـة 
لمحافظـة ديالـى، وهي مـن المناطـق الصعبة 
بسـبب كثافة اشجارها وبسـاتينها، وكانت 
احدى المناطـق الخارجة عن سـلطة القوات 

الامنية قبل تشكيل الصحوات.

واعلنت مصادر امنية الاحد الماضي مقتل 
سـبعة من القاعدة يحمل بعضهم جنسـيات 
عربية، واعتقال تسـعة اخريـن خلال عملية 
عراقية امريكية مشـتركة استهدفت مخابىء 
للتنظيم قرب الضلوعية البالغ عدد سـكانها 

حوالى الخمسين الف نسمة.
امنـي  مصـدر  قـال  اخـرى،  جهـة  مـن 
وشـهود عيـان ان «الاف المواطنـين انطلقوا 
فـي احتفالات شـعبية عفوية مسـاء الاثنين 
اسـتمرت حتى الصباح للاحتفـال بالقضاء 

على التنظيم».
علـى  القبـض  اعـلان  «بعـد  واضافـوا 
المجموعة المسلحة ومقتل العديد من افرادها، 
خرج مسـاء الاثنـين الى شـوارع الضلوعية 
شـعبي  احتفـال  فـي  المواطنـين  مـن  الالاف 
عفوي تخلله اطلاق عشـرات الاف العيارات 

النارية في الهواء والدبكات العربية».

بلدة عراقية تحتفل بالقضاء على غالبية عناصر القاعدة
بغداد ـ «القدس العربي»:

طالب شـيخ عشـائر آل بديـر في واسـط القوات 
الامريكية بتسليِم الجنود الأمريكيين الذين شاركوا 
بعملية مداهمة منزله، وقتلوا زوجته وشـقيقه يوم 

الأحد. 
وأعلن أحمد عبدالمنعم شـيخ عشـيرة آل بدير في 
محافظة واسـط رفضه للإعتذار الذي قدمته القوات 
الامريكية لعائلته على خلفية قيامها فجر يوم الأحد 
بمداهمـة منزلـه الكائن وسـط مدينة الكـوت، وقتل 

زوجته وشقيقه. 
وقال عبد المنعم في الكوت في إشـارة إلى اعتذار 
أحـد القـادة العسـكريين الامريكيين لـه: «يعتذر أنا 
آسـف، أنا حزين عليك، أنا أصلي لك، ولمأساتك التي 
فقـدت فيها زوجتك، وفقدت فيها أخي، وزوجتي. أنا 
عندي أطفال، عندي بنت عمرها سنة ونصف، يعني 
من لها؟ وبنت سبع سنوات ونصف، وعندي ولد 11 
سـنة، هؤلاء أطفال أصبحوا يتامى. ماهو السـبب؟ 
السبب استهتار، اسـتهتار بأرواح الناس، ودولتنا 

لا تحمينا، نحن أصبحنا غنماً بيد أمريكا». 
ودعـا عبد المنعـم الحكومة الامريكية إلى تسـليم 
الجنـود الامريكيـين الذين نفـذوا عمليـة الدهم ضد 
أفـراد عائلته إلـى الحكومـة العراقيـة، ومحاكمتهم 
وفقا للقانون العراقي، قائـلا: «عندما أعادونا قالوا 
نحـن أخطأنـا، هم قدمـوا وهنـاك من جـاء بهم إلى 
بيتنـا ونحـن نطالب بهـذا الشـخص الـذي أخفوه 
والشـخص الذي قتل زوجتي وقتل أخي، أنا أطالب 
بهم، وأنا سـأوصلها إلى الـرأي العالمي، أوصلها إلى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حتى أطالـب الرئيس 
الامريكي، هو انسـاني ويقول نحن مع الإنسان، أنا 
أطلب منه، أطلب منه بحق الإنسـانية العالمية، بهذا 

الشيء أقول أطلب حقي». 
ودعـا عبـد المنعـم أيضا رئيـس الحكومـة نوري 
المالكي إلى اتخاذ إجراء فعلي بشأن هؤلاء الجنود: 
الـوزراء  رئيـس  المالكـي  نـوري  «أطالـب  مضيفـا: 
مباشـرة، أطلـب منـه حقي، نحـن انتخبنـاه، نحن 
وضعنـاه ممثـلا لنـا. يقول أنـا عراقـي، أنـا أطالبه 
بالعراقيـة، أطالبه بشـرفي وأطالب بحـق زوجتي، 
وأطالـب بحق أخي وأطالب بحـق اليتامى. أريد من 
نـوري المالكـي أن يعطينـا وينصفنـا ويقـول هؤلاء 
عراقيون».  وكشـف عبدالمنعم أن القوات الامريكية 
التي اعتقلته وخمسـة من أفراد عائلته حققت معهم 
في العاصمة بغداد وليس في مقرها في قاعدة الدلتا 
في واسط حيث قال»أقلونا بالسيارات إلى القاعدة، 
وكانـت هنـاك تنتظرنـا، ونقلتنا الطائرات، حسـب 
وجهـة نظري إلى بغداد، وصلنـا الى بغداد وفتحوا 

تحقيقا معنا». 
عـادت  الامريكيـة  القـوات  أن  عبدالمنعـم  وأكـد 

وأطلقت سراح جميع المعتقلين الستة. 
إلـى ذلك قـال محمـود عبدالرضا رئيـس مجلس 
محافظـة واسـط ان الجانـب الأمريكـي قـدم تعهدا 
رسـميا بعدم شـن أية عملية عسـكرية قبل حصوله 

على موافقة الحكومتين المركزية والمحلية. 
وكان العقيـد الأمريكـي ريتشـارد فرانسـي قائد 
القوات المتعددة الجنسـيات في واسط، قد أعلن في 
تصريحات صحافية أن القوة الأمريكية التي داهمت 
المنـزل كانت قادمة مـن العاصمة بغداد وليسـت من 
قواته، معربا في الوقت نفسـه عن أسـفه واعتذارة 
لعائلة الشـيخ آل بدير التي تعرضـت للحادث دون 
أن يعطي تفاصيل أضافية حول هذه القوة أو طبيعة 

الإجراءات التي ستتخذ بشأنها.
والحريـات  الحقـوق  مرصـد  قـال  جانبـه  مـن   

الدسـتورية، إن أكثر من 45 شـخصا لقـوا مصرعهم 
على يـد القوات الامريكيـة منذ بدء تنفيـذ الاتفاقية 
الامنية مع واشـنطن، مطالبا بفتح تحقيق في جميع 
هذه «الاعتـداءات» وتقديم تعويضات للمتضررين، 

وتفعيل بنود الاتفاقية.
وقـال بيـان للمرصـد «علـى الرغـم مـن توقيـع 
الاتفاقيـة الأمنيـة بـين العـراق والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، ودخولهـا حيز التطبيق مـع مطلع العام 
الجـاري 2009، الا ان الانتهـاكات والتجاوزات التي 
ترتكبهـا هذه القوات لم تزل مسـتمرة ضـد المدنيين 
الابرياء حيث ان اغلب اعمال القتل والاصابات التي 

حدثت من قبلها كان ضحاياها من المدنيين».
وبين المرصد أن إحصائيات له أظهرت «تزايد تلك 
الاعتداءات منذ 2009/1/1 ولغاية إعداد هذا البيان، 
إذ وصـل عـدد الضحايا الى ما لا يقـل عن 45 ضحية 
قتـل و15 جريحا أغلبهـم من المدنيين وبينهم نسـاء 
وأطفـال وذلك فـي كل مـن المحافظات الاتيـة بغداد، 
نينوى، القادسـية، بابل، كركوك، ميسـان، الانبار، 

ديالى، صلاح الدين». 
وطالب بـ»فتح تحقيق في جميع هذه الانتهاكات 
والاعتـداءات، وتقـديم التعويضـات للمتضرريـن، 

وتفعيل بنود الاتفاقية الأمنية».
ودعـا المرصـد القـوات الأمريكيـة إلـى الالتـزام 
الدولـي  القانونـي  الجانـب  وفـق  «بمسـؤوليتها 
الـذي ينص علـى أن لا يجوز بأي حـال من الأحوال 
الاعتداء على المدنيين غير المشـاركين في القتال، كما 
ينبغي الإبقاء عليهم وحمايتهـم بناءً على اتفاقيات 
جنيـف». كما طالب بـ»إيلاء بعثـة الأمم المتحدة في 
العـراق والمنظمات الدولية الأخـرى المعنية اهتماماً 
جدياً بهـذه الاعتداءات والانتهاكات وحث الحكومة 
العراقيـة والقـوات الأمريكيـة على اتخـاذ كل منهما 

الإجراءات الكفيلة بوقفها وتعويض المتضررين».
وطالـب ايضـا رئاسـة مجلـس النـواب أو لجنة 
العلاقـات الخارجية فيـه «بعرض هـذه الانتهاكات 
علـى الكونغـرس الأمريكـي وحثـه علـى الضغـط 
علـى الحكومـة الأمريكية لإلـزام القـوات الأمريكية 
فـي العـراق بوقف هـذه الانتهـاكات والاعتـداءات 

وتعويض المتضررين».
وطالـب المرصد وزارة حقوق الإنسـان والجهات 
الرسـمية العراقيـة الأخـرى ذات العلاقـة «باتخاذ 
الإجراءات العاجلة وتقديم الإغاثة المادية والمعنوية 
والنفسـية للمتضررين، ومسـاعدتهم على تحصيل 
الجانـب  مـن  قضائيـاً  التعويـض  فـي  حقوقهـم 

الأمريكي».
وعـدّ المرصـد هـذه الاعمـال «مخالفـهً لمـا نصـت 
عليـه الاتفاقيـة الامنية في المـادة الرابعـة والثانية 
عشـرة منها، وغير مكترثة لمسؤوليتها وفق الجانب 
القانونـي الدولـي الـذي ينـص علـى أن لا يجـوز 
بـأي حـال من الأحـوال الاعتـداء علـى المدنيين غير 

المشاركين في القتال».

شيخ عشيرة يطالب اوباما بالقصاص
من جنود أمريكيين قتلوا زوجته وشقيقه في الكوت 

الرئيس الامريكي اوباما

بغداد ـ «القدس العربي»:

ايلـي  تركمـان  حـزب  رئيـس  اتهـم 
في كركـوك صـاري كهيه مبعـوث الامم 
المتحدة  الخـاص لدى العراق سـتيفان 
دي ميسـتورا، باغفال حقـوق التركمان 
كركـوك  بشـأن  الأخيـر  تقريـره  فـي 
وطالـب  عليهـا،  المتنـازع  والمناطـق 
كهيـه الامم المتحـدة باعفـاء ميسـتورا 
مـن منصبـه ، وقـال كهيـه ان التركمان 
ومسـؤوليهم  السياسـية  بأحزابهـم 
الحكوميـين في كركوك رفعوا مذكرة إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة يطالبون فيها 
بإعفاء دي ميسـتورا من منصبه، كونه 

بخّس حقوق التركمان والعرب.
وأشـار الـى إن دي ميسـتورا أغفـل 
حقـوق التركمـان فـي تقريـره الأخيـر 
حيث أراد ضـم مدينة تلعفر إلى المناطق 
المتنـازع عليهـا، وهـذا انتهاك مـن قبله 
تركمانيـة  مدينـة  تلعفـر  لان  لحقوقنـا 
100٪ والتركمـان لـن يقبلـوا بضمهـا 
إلـى المناطق المتنـازع عليها بـين الإقليم 
وبغداد، داعيا الامين العام للأمم المتحدة 
بـان كي مـون لاعفـاء  مبعوثـه الخاص 
لدى العراق سـتيفان دي ميسـتورا من 
منصبه وتعيين شـخص آخر بـدلاً عنه، 

بأسرع وقت ممكن. 
مجلـس  عضـو  اوضـح  جهتـه  مـن 

النواب العراقي النائـب عباس البياتي 
عن التركمان في كتلة الائتلاف العراقي 
ان قضية كركوك مسـتعصية وحساسة 
ولا يصلـح معهـا حـل احـادي الجانب.
كركـوك  قضيـة  ان  البياتـي  واضـاف 
قـد وضعت علـى سـكة الحـل التوافقي 
فـي  الحـل  ان  وطنيـة  قناعـة  وهنالـك 
كركـوك لا بـد ان يكـون فـي ظـل توافق 
وطنـي بين جميـع الاطراف التي تشـكل 
كركوك. واوضـح ان هيئـة الام المتحدة 
قد اسـتلمت ملـف كركوك وقـد اصدرت 
علـى  صفحـة  بحـدود(500)  تقريرهـا 
المناطـق المتنازع عليهـا ووضعت اربعة 
ونحـن  القضيـة  هـذه  لحـل  خيـارات 

ندرس هذه الخيـارات، مبينا ان الخيار 
الانسـب يجعل من كركوك منطقة تتمتع 
بحكم ذاتي مسـتقل، مشيرا الى ان هذه 
التصريحـات التـي تصـدر بـين الحـين 
والآخر قد تسـهم في اجهاض دور الامم 
المتحـدة او محاولـة رفع سـقف المطالب 

اثناء التحاور على الخيارات الاربعة.
«تركمـان  حـزب  طالـب  ذلـك،  الـى 
ايلـي» فـي بيـان «الامـين العـام لـلامم 
وممارسـة  الفـوري  بالتدخـل  المتحـدة 
دوره الفعـال فـي حـل مشـاكل البـلاد 
خاصـة».  كركـوك  ومشـكلة  عامـة 
واوضح البيان ان الحزب «يؤمن بأهمية 
ممارسة الأمم المتحدة دورا فاعلا في حل 

مشـاكل العراق بعامة ومشـكلة كركوك 
بخاصـة، ولكـن بمـرور الأيـام أصابنـا 
الأمم  مكتـب  توجهـات  مـن  الإحبـاط 
المتحدة في بغـداد وتحديدا ممثل الأمين 
العام السيد ستيفان دي ميستورا الذي 
لا يقدم سوى بعض المقترحات المتحيزة 
لطرف واحد في حل مشـكلة كركوك وما 

يسمى بالمناطق المتنازع عليها». 
ممثليـة  «توجهـات  ان  الـى  واشـار 
مـع  تتنافـى  بغـداد  فـي  المتحـدة  الأمم 
مبادئ هذه المنظمة و تنحو نحو تحقيق 
توجهات طـرف واحد، لذا نطالب الأمين 
العام بضرورة التدخـل الفوري في هذا 

الموضوع وتغيير ممثله في العراق». 

تركمان كركوك يطالبون باقالة ممثل الامم المتحدة دي مستورا

صبية عراقيون لدى زيارتهم قبر صدام في العوجة (العوجة)
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ـ يـو بـي آي: أعلـن مصـدر  ■ صنعـاء 
رسـمي يمنـي أمـس الثلاثـاء ان السـلطات 
الامنية في محافظة حضرموت جنوب شرق 
اليمن اعتقلت 25 شـخصا على خلفية أعمال 
«التخريب» التي شـهدتها مدينة المكلا مساء 

أول من امس.
حضرمـوت  محافظـة  امـن  مديـر  وقـال 
العميـد احمد حامـدي في تصريـح صحافي 
ان الموقوفـين يجـري التحقيـق معهـم بعـد 
عقـب  اندلعـت  محـدودة  شـغب  أعمـال 
مهرجان خطابي أقامته «عناصر خارجة عن 

القانون». 
وذكر الحامدي ان أجهزة الآن تعاملت مع 
المهرجـان –غيـر المرخص به والـذي تضمن 
ترديـد شـعارات انفصالية- بمرونـة عالية 

تفادياً لأي احتكاكات أو تداعيات سلبية.
عاصمتـي  إلـى  اليـوم  الهـدوء  وعـاد 
محافظتـي حضرمـوت وأبـين اثـر يـوم مـن 
الاحتجاجات التي تطالب بانفصال الجنوب 
عن الشـمال، وتم خلالها أحـراق محلات في 

مدينة المكلا عاضمة حضرموت. 
وعادة مـا تُقام المهرجانات في المحافظات 
الجنوبيـة فـي المسـاء لشـدة الحـرارة فـي 
 45 الـى  احيانـا  تصـل  التـي  المناطـق  تلـك 
درجة، كما منعت السـلطات اليمنية وسـائل 

الاعـلام الاجنبيـة مـن الوصـول الـى اماكن 
المهرجانات.

أول  مسـاء  خطابـي  مهرجـان  وانتهـى 
مـن امس بمحافظة ابين شـرق اليمـن بكلمة 
للمنشق عن الحكومة اليمنية طارق الفضلي 
جمعت بـين الدعوة لتقسـيم اليمن وتوحيد 
الجنوب. وقال الفضلـي، الذي كان يعد احد 
اعمدة السـلطة في محافظة ابين في بيان له 
«إن الزمن الذي نعيشـه قاس جداً، ولا يقبل 
تعـدد الكيانـات، بـل إن الأصـل فـي نضالنا 
وتضحياتنـا هو الهـدف الواحد وهو تحرير 
الجنـوب مـن أسـوأ احتـلال همجـي ولأجل 
ذلك يجـب أن نتحد لكي نكـون قادرين على 
تقريـر مصيرنـا». ودافع محافـظ أبين أحمد 
الميسـري عن غياب قـوات الأمن فـي محيط 
المهرجـان تجنبـاً لتكـرار مـا حدث فـي المكلا 
بقولـه: «حرصنـا علـى عـدم الـزج بقـوات 
الأمن في مواجهة اسـتفزازات هذه العناصر 
تجنبـاً  بهـا  الاحتـكاك  وعـدم  التخريبيـة 
لإراقـة الدماء وهو ما كانت تسـعى إليه تلك 

العناصر المأجورة». 
مـن جانبه، قـال نائـب الرئيـس اليمني 
عبد ربه منصور هـادي، الذي حضر احتفالا 
جماهيريـا مضادا لدعوات الانفصال، «بدأت 
تخـوض العناصـر الموتـورة والمتجنيـة في 

أوحـال المغامرات المسـتهدفة وحـدة الوطن 
والنسيج الواحد للشعب».

واضاف» بدأت تنفث سـمومها في سـعى 
محموم لتقويض كل وشائج وروابط الإخاء 
والانتمـاء دون مبـرر واضـح سـوى جعـل 
منطـق التهريج هو السـائد وإشـعال نيران 
الفـتن والقلاقل لتجد لها موقعـا تمارس فيه 

كل سلوكياتها المريبة». 
وقـال إنه قبـل 22 أيار/ مايـو 1990 كانت 
دورات العنـف وجبـات محتومـة يتجرعها 
شـعبنا كل خمـس سـنوات داخـل الشـطر 

الواحد أو بين الشطرين. 
وفي إشـارة ضمنيـة إلى الفضلـي، الذي 
بالحـراك  يعـرف  لمـا  المنضمـين  آخـر  يعـد 
الجنوبـي ويُعـد مـن أنصـار زعيـم تنظيـم 
القاعـدة اسـامة بـن لادن منذ التسـعينيات 
مـن القرن الماضـي، قال هـادي: «إن مكافحة 
ومحاربـة ظاهرة الإرهاب تمثـل تحديا قويا 
ولابـد من تكاتـف كافة الجهود لتجـاوز هذا 
التحـدي اللعـين الـذي لا ينتمي إلـى دين أو 

أخلاق او قيم ويتجاوز كل الحدود».
يشـار الى ان الاحتجاجات الاخيرة التي 
شـهدتها محافظتـا حضرمـوت وابـين كانت 
الاكثـر عنفـا منـذ بـدء التظاهـرات المناديـة 

بانفصال جنوب اليمن عن شماله .

السلطات اليمنية تعتقل 25 شخصا على خلفية 
■ عـدن (اليمـن) ـ رويتـرز: قـال شـهود عيان تظاهرات في محافظتي حضرموت وأبين

ومواقـع إخبارية رسـمية أمس الثلاثـاء ان جنديا 
مدنيـين  وأربعـة  آخـرون  عشـرة  وأصيـب  قتـل 
مسـلحون  شـنه  هجـوم  فـي  مختلفـة  بإصابـات 
معارضـون على نقطة عسـكرية عنـد مدخل مدينة 
حبيل ريـدة الواقعة بين محافظتـي لحج والضالع 

في جنوب اليمن.
وهـذا ثانـي حـادث مـن نوعـه تتعـرض فيـه 

نقطـة عسـكرية حكومية لهجوم مسـلح على ايدي 
معارضـين محتجـين في محافظـات جنـوب البلاد 
خـلال أقـل مـن أسـبوع. وقـال شـهود العيـان ان 
اشـتباكات وقعـت بين المسـلحين المهاجمين وقوات 

الأمن التي طاردتهم في محاولة للقبض عليهم.
وقال موقـع المؤتمر نت الإخبـاري التابع لحزب 
الانترنـت  الشـعبي الحاكـم علـى شـبكة  المؤتمـر 
ان «الهجـوم قامـت به عصابـات مسـلحة خارجة 

علـى القانـون تابعـة لنـواب برلمانيـين جنوبيـين 
ومناوئين».

فـي  الجمعـة  مسـاء  السـابق  الهجـوم  ووقـع 
محافظـة لحج وقالـت صحيفـة «الايام» المسـتقلة 
التـي تصدر في عدن يوم السـبت ان جنديا اصيب 

خلاله بجروح خطيرة.
ويقـول محللـون ان الحكومـة اليمنيـة تواجـه 
حاليا موجة متزايدة مـن الاحتجاجات والمعارضة 

في المحافظـات التي كانت تعـرف باليمن الجنوبي 
سابقا قبل توحده مع الشمال عام 1990.

وأضـاف المحللـون ان هـذه المعارضـة تنشـط 
فـي فعاليـات انتظـم دعاتها في تجمعـات وهيئات 
أنشئت حديثا تحت مسميات عدة من بينها هيئات 
المتقاعديـن العسـكريين والمدنيين وحركـة النضال 
السلمي (نجاح) والمجلس الوطني لتحرير الجنوب 

والهيئة الوطنية العليا للنضال السلمي.

مقتل جندي في ثاني هجوم على نقطة عسكرية في جنوب اليمن

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
يمنـي  أب  مـن  يمنيتـين  طفلتـين  قضيـة  تفاعلـت 
وأم أمريكيـة بشـكل لافـت فـي صنعـاء أمـس،  حيث 
اضطـرت وزارة الخارجيـة اليمنيـة إلـى اسـتدعاء 
القنصـل الأمريكي بصنعـاء احتجاجا علـى احتجاز 
السـفارة الأمريكيـة للطفلتين في مبنى السـفارة بعد 
اسـتدراجهما إليهـا وعمهمـا وطرده عقب ذلـك، فيما 
طالب محامون بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين الذين 

قاموا بهذه المهمة التي اعتبروها (جريمة).
وذكرت المصـادر أن الخارجية اليمنية «اسـتدعت 
احتجاجـا  وسـلّمته  بصنعـاء  الأمريكـي  القنصـل 
علـى احتجـاز السـفارة الأمريكية في اليمـن طفلتين 
لأب يمنـي وأم أمريكيـة». وأوضحـت أن «مسـؤولين 
فـي الخارجيـة اليمنيـة أكـدوا أن صنعاء لن تسـمح 
بسـفر الطفلتـين حتـى يتم تسـوية قانونيـة لحادثة 

احتجازهما».
من جانبهـا أوضحت السـفارة الأمريكية بصنعاء 
فـي بيان صحافي تسـلمت «القدس العربي» نسـخة 
منه انها بحادثة احتجازها للطفلتين في مقر السفارة 
«سـاعدت مواطنـة أمريكيـة علـى اسـتعادة رعايتها 
لطفلتيهـا الأمريكيتين، وأنها تعمـل حاليا على إعادة 

الطفلتين ووالدتهما إلى الولايات المتحدة». 
واكدت السفارة أن «للأم الأمريكية الحق القانوني 
برعايـة الأطفـال... وأن المحاكم الأمريكيـة أكدت ذلك 
خاصـة فـي ظـل عـدم وجـود راعٍ قانونـي للأطفـال 
للإقامة فـي اليمن وأن الطفلتين لا تحملان الجنسـية 

اليمنية».
إلـى ذلـك اكـد المديـر التنفيـذي للمنظمـة اليمنية 
للدفاع عـن الحقوق والحريات (هـود) المحامي خالد 
الآنسـي لـ»القـدس العربـي» أن هـذا الإجـراء الذي 
قامت بـه السـفارة الأمريكية بصنعـاء يعتبر جريمة 
وفقـا للقانـون اليمني. وقـال «إن الدبلوماسـيين في 
السـفارة الأمريكيـة بصنعـاء يفتـرض أن يحترمـوا 

قوانين البلد التي يعملون فيها». 
وأوضح أن هذا العمل «جريمة واعتداء على سيادة 
اليمن وعلـى حقوق الطفلتين اللتين اختطفتا بطريقة 

الاستدراج إلى السفارة الأمريكية».
وفـي الوقت الذي اعتبر فيه الآنسـي هذه الحادثة 
اختطافـا شـنيعا لطفلتـين قاصرتـين عبر اسـتخدام 
الدبلوماسيين الأمريكيين حرم السفارة مكانا لانتهاك 
حرمـة السـيادة اليمنيـة، طالـب وبشـدة الحكومـة 
اليمنيـة بسـرعة اتخـاذ إجراء صـارم ضـد القنصل 
الأمريكـي بصنعـاء أو ضـد كل من قام بارتـكاب هذه 
الجريمة في السـفارة «ومطلوب من الحكومة اليمنية 
الطـرد الفوري لكل من ارتكـب هذه الجريمة، باعتبار 
أنهم قاموا بانتهاك للسـيادة اليمنيـة، وقاموا بخرق 

قواعد القانون الدبلوماسي».
اليمنيـة  الحكومـة  الوقـت  ذات  فـي  وطالـب 
الطفلتـين  سـفر  لمنـع  سـريع  إجـراء  باتخـاذ 
الأمريكيـة  السـفارة  فـي  المخطوفتـين  اليمنيتـين 
بصنعـاء، واعتبـر أن «هـذا هـو أقـل إجـراء يمكـن 
أن تقـوم بـه الحكومـة اليمنيـة فـي هـذه القضيـة».
وحذّر من مغبة التساهل في التعامل مع هذه القضية، 
«حتى لا تتكرر حـوادث الخطف للمواطنين اليمنيين، 
بما في ذلك التمادي في المستقبل لاختطاف مسؤولين 
يمنيـين، إذا لم يتم وضـع حد لهذه المشـكلة من الآن، 

تحت ذرائع ومبررات مختلفة».
الأمريكيـة  الحكومـة  باعتـذار  الآنسـي  وطالـب 
لارتـكاب دبلوماسـييها بصنعـاء لهـذه (الجريمـة) 
داخل الأراضـي اليمنية واختراقهم لسـيادة بلد غير 
بلدهـم «حتـى لا تمهـد هذه الحادثـة تشـريعا لتكرار 
حـوادث مـن هـذا النـوع واختطـاف كل مـن ترغـب 
أمريـكا في اختطافهـم داخل اليمن، من مسـؤولين أو 
مواطنـين يمنيين مـن ذوي التأثير أو النفـوذ». وكان 
عـم الطفلتـين والعائل الشـرعي لهما محمـد العابلي 
أكد لموقـع (نبأ نيوز) أن السـفارة الأمريكية بصنعاء 
قامـت باسـتدراجه وبنـات أخيـه كريمـة توفيـق (6 
سـنوات) وليالـي توفيـق (5 سـنوات) مـن قبل أحد 
الوسـطاء المكلـف مـن السـفارة الأمريكيـة بذريعـة 

رغبـة القنصليـة بالاطمئنـان علـى أحـوال الفتاتين.
وقـال إنـه «لبّى الدعـوة وذهب صباح الأحد حسـب 
د مـن قبـل القنصليـة مصطحبـاً معـه  الموعـد المحـدّ
الطفلتـين وطفلـة ثالثة هي ابنـة الأم اليمنيـة لؤلؤة 

توفيق العابلي (10 سنوات)». 
وكشـف أنه عندما دخل مكتب القنصلية الأمريكية 
قـام المسـؤولون الأمريكيون بالتحـدث معه لحوالى 
الربـع سـاعة، ثم خـرج القنصـل العام إلـى الصالة، 
وأخـذ الفتيـات الثـلاث جانبـاً للتحـدث إليهـن على 
انفراد وأن القنصل أصرّ على احتجاز الطفلتين داخل 
إحدى الغرف، مسـتثنياً أختهـن الكبرى التي هي من 

أم يمنية. 
وقـال العابلـي عـم الفتاتـين «إن أربعـة رجال من 
عناصر الحراسـة الأمنية الأمريكيـة (المارينز) قاموا 
بطرده وابنـة أخيه من الأم اليمنيـة إلى خارج مبنى 
هاتـين  بـأن  أخبـروه  وأنهـم  وبالقـوة،  القنصليـة، 
أحـق  والسـفارة  الأمريـكان  الرعايـا  مـن  الفتاتـين 

بإعادتهما إلى وطنهما». 
وأضاف أنـه حين جادلهم العم بالأحكام القضائية 
الصـادرة من القضـاء الأمريكي والحكـم الصادر من 
اليمـن بأحقيتـه بالإعالة الشـرعية لهـن، ردوا عليه 
بأنهـم «لا يعترفـون بكل تلك الوثائـق وأن هناك دور 

رعاية ستتولى العناية بهما».
وذكـر أنـه توجّه عقب ذلـك إلـى وزارة الخارجية 
اليمنيـة وقـدم شـكوى بخصـوص هـذه الحادثـة، 
وهنـاك وعده المسـؤولون فـي الخارجيـة بأنهم «لن 
يسـمحوا بسـفر أية فتاة يمنية خارج الأطر الرسمية 
المعمول بها في دستور اليمن بخصوص ضوابط سفر 

الأطفال».  
وعلى الرغم من كل الوعود اليمنية والإجراءات ما 
زالت هناك مخاوف لدى قانونيين يمنيين من احتمال 
التحايل الأمريكي على هذه القضية وتسفير السفارة 
الأمريكيـة لهاتـين الطفلتـين بطـرق غير شـرعية إلى 
الولايـات المتحدة والتـي يعتبرونها قضيـة في غاية 
ومساسـا  الإنسـان  لحقـوق  وانتهـاكا  الحساسـية 

بالسيادة اليمنية أيضا.

سفارة واشنطن اعترفت باستدراجها للطفلتين اليمنيتين بذريعة إعادتهما لأمهما الأمريكية

اليمن: الخارجية تستدعي القنصل الأمريكي
 ومحامون يطالبون بطرده من صنعاء لانتهاكه السيادة الوطنية

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت: 
الدولـة  أكـد السـماني الوسـيلة وزيـر 
بالخارجيـة ان حل ازمة دارفور يحتاج الى 
ارادة سياسية وإسهامات فعالة من المجتمع 
الدولي تشجع قادة الفصائل المعارضة على 

استئناف المحادثات. 
وحمّل السـماني في حديـث للصحافيين 
مسـؤولية  الغربيـة  الـدول  بعـض  أمـس 
التمـرد، معتبـراً ان مـا تبعـث به برسـائل 
تشـجيعية لبعض فصائل التمرد شـجعهم 

على عدم الالتزام بعملية السلام. 
فـي  مشـاركته  عقـب  السـماني  واكـد 
المحكمـة  مذكـرة  تداعيـات  عـن  محاضـرة 
الدوليـة بالكويـت علـى أهمية الحـوار في 
حل أية مسـائل خلافية عالقـة، غير انه قال 
إن الحـل لا يبـدو ممكنـاً في الوقـت الراهن 
خصوصاً في ظل الاجواء المتوترة والمواقف 
المتشنجة للفصائل السودانية التي تتحرك 
من خلال ما وصفها بأجندة خارجية، معربا 
عن اعتقـاده بأن فرض الحلـول بالقوة لن 

يحقق السلام.
علـى صعيدٍ متصـل، اوضح السـيناتور 
للرئاسـة  السـابق  المرشـح  كيـري  جـون 

الامريكية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلـس الشـيوخ الامريكـي ان الحكومـة 
السودانية أبدت اسـتعدادها للجلوس إلى 
طاولة المفاوضات، مشـيرا انه يجب ضمان 
احترام هذا الالتزام وبالمقابل لابد للمتمردين 
مـن الانخراط فـي المحادثات مـع الحكومة.
وقـال كيـري إن نجـاح المفاوضـات سـوف 
قبـل  مـن  مضاعفـة  جهـود  بـذل  يتطلـب 
الإقليميـة  والجهـات  المتحـدة  الولايـات 
الفاعلة ذات النفوذ مثل مصر وقطر وليبيا، 

وكذلك الصين وغيرها من الدول الأخرى. 
ودعا كيري الى بلورة سياسة متماسكة 
تضع فـي الاعتبـار الارتباط بـين النزاعات 
تشـترك  حيـث  والسـودان،  تشـاد  فـي 
الدولتان في الحدود التي يسـهل اختراقها.
واوضح كيـري انه عـزز زيارته للسـودان 
الاقتنـاع بـأن الانخـراط المباشـر والكبيـر 
هو أفضل وسـيلة لتعزيز السـلام ليس في 
دارفـور وحدها بل وكافة أنحاءالسـودان. 
وقـال انـه لا بد لنـا من التسـليم بعـدد من 
المعطيـات الماثلـة علـى أرض الواقـع، ومن 
بينهـا أن العنف من عامـي 2003 و 2004 قد 
انخفض بشكل كبير، ولكن لا تزال الخسائر 

في الأرواح مستمرة. 
ولفـت الى ان توسـيع نطـاق العقوبات 
والتدابيـر القسـرية ضـد السـودان يظـل 

خيـاراً مطروحـاً، إلا أن مسـألة تبني منهج 
جديـد فـي البيت الابيـض تجاه السـودان 
تبقـى قائمـة، وهـو مـا قـد يوفر لنـا فرصة 
الدبلوماسـية. الوسـائل  لاسـتخدام 

واشـار كيـري الـى ان مباحثـات المبعـوث 
الجنـرال  للسـودان  الجديـد  الأمريكـي 
سكوت غرايشـون مع الحكومة السودانية 
تكللـت بالاتفاق على سـد العجـز في مجال 
طـرد  أعقـاب  فـي  الإنسـانية  المسـاعدات 
عـدد مـن المنظمـات الدوليـة العاملـة فـي 
دارفـور، ولكنه قـال ان الاختبـار الحقيقي 
يكمـن فـي التنفيذ، كمـا ان الأمر سـيخضع 
لتقييم التقدم المحرز فـي هذا الجانب خلال 
الشـهر المقبل عقب عـودة المبعوث الخاص.

وحـذر كيـري مـن احتمـال تجـدد الصراع 
الشـيء  السـودان،  وجنـوب  شـمال  بـين 
الذي ينـذر بحـدوث كارثة جديـدة خاصة 
وأنـه من المقـرر ان يصـوت الجنوبيون في 
اسـتفتاء على خيار تقريـر المصير في العام 
2011، وقال: في حال لم يتم حسـم القضايا 
الأساسية بشكل كامل، مثل ترسيم الحدود 
وتقاسـم السـلطة والثـروة، فمـن المرجـح 
أن تتجدد الحرب وبشـكل مأسـوي، مؤكداً 
انه اتفق خـلال زيارته مـع المؤتمر الوطني 
اكمـال  ضـرورة  علـى  الشـعبية  والحركـة 

الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاق.

الخرطوم تحمل الدول الغربية مسؤولية التمرد بدارفور

العربـي»:   «القـدس   – الخرطـوم   ■
وصل الـى الخرطوم مسـاء امـس الاول 
شيخ شريف شيخ احمد رئيس الصومال 
في زيارة رسمية للسودان أجرى خلالها 
مباحثـات مـع الرئيـس السـوداني عمر 
بمطـار  اسـتقباله  فـي  وكان  البشـير.  
الخرطـوم البشـير وعـدد مـن الـوزراء 
والمسؤولين السـودانيين. وأوضح دينق 
آلـور وزيـر الخارجيـة فـي تصريحـات 
صحافيـة ان المباحثـات بـين الرئيسـين 
تناولـت العلاقـات الثنائية وسـبل دعم 
الحكومة الصومالية والوفاء بالتعهدات 
التـي قطعها السـودان لدعـم الصومال، 
خاصـة فـي مجـالات التدريب الشـرطي 

واعادة البناء والاعمار.
واضـاف الور ان الرئيـس الصومالي 
أطلـع الرئيـس البشـير علـى تطـورات 
الاوضـاع بالصومـال وجهـود حكومتـه 
وتحقيـق  الصومـال  بنـاء  لاعـادة 
المصالحات بين مختلف الفصائل والقوى 

السياسية.

الرئيس الصومالي 
يزور الخرطوم 
ويلتقي البشير

مجلـس  يعقـد  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الجامعة العربية على مستوى المندوبين 
الدائمين اجتماعاً طارئـاً اليوم الأربعاء 
الأمـين  ومشـاركة  السـودان  برئاسـة 
العام للجامعة العربية لمناقشة تطورات 
الأوضـاع فـي دارفور ومجمـل الأوضاع 

السودانية. 
وصـرح عبـد المنعـم مبـروك مندوب 
السودان الدائم لدى الجامعة العربية أن 
الاجتماع يعقد بناء على طلب السـودان 
فـي  الإنسـانية  الأوضـاع  لاسـتعراض 
دارفور في ضوء قـرارات القمة العربية 
التـي عقدت في الدوحـة والتي أصدرت 

قراراً بدعم الجهود الإنسانية في دارفور 
بـ 8 ملايين دولار شهرياً لمدة عام. 

الاجتمـاع  خـلال  سـيتم  إنـه  وقـال 
استعراض الموقف الإنساني في دارفور 
الذي يؤكـد على اسـتقرار الوضع هناك 
وتحرك المنظمات العربية الطوعية التي 

بدأت تتواجد فعلياً في دارفور. 
وأضـاف انه خـلال اجتمـاع المجلس 
الـدول  مندوبـي  مـع  التشـاور  سـيتم 
قـرارات  تنفيـذ  كيفيـة  حـول  العربيـة 
قمـة الدوحـة ومراجعـة موقـف تنفيـذ 
التعهـدات العربيـة في مؤتمـر المانحين 
لدارفـور والتوصـل إلـى الرؤية بشـأن 

دفع الجهود العربية مـن خلال التواجد 
عمليـات  إطـار  فـي  الفعلـي  العربـي 

الإغاثة. 
من جانبه كشف السفير أحمد بن حلي 
نائب الأمـين العام للجامعـة العربية أن 
الجامعة العربية سـلمت أمس الحكومة 
لتحسـين  دولار  ملايـين   8 السـودانية 
الأوضاع في دارفور وسـد نقص خروج 
المنظمات الإنسانية التي قامت الحكومة 

السودانية بطردها. 
اجتماعـاً  أن  حلـي  بـن  وأوضـح 
ستشـهده الجامعـة اليـوم الأربعاء بين 
الأمانـة العامـة والحكومـة السـودانية 

فـي إطـار الآلية الخاصـة بـين الجامعة 
والحكومة السـودانية وسـيرأس الوفد 
عبـد  محمـد  حسـبو  فيـه  السـوداني 
الرحمـن مفوض عـام العون الإنسـاني 
لتنظيم هذه المساعدات لتحسين أوضاع 

النازحين واللاجئين في دارفور. 
العربيـة  الجامعـة  أن  إلـى  وأشـار 
السـودانية  الحكومـة  مـع  بالتنسـيق 
ستشرف على كيفية توصيل المساعدات 
وإلـى  دارفـور  لأهالـي  الإنسـانية 
مسـتحقيها بالإضافـة إلـى بحـث عـدد 
العاجلـة  الأولويـة  ذات  المشـاريع  مـن 
لتنفيذهـا فـي دارفـور مـن أجـل أعمـار 

لأهالـي  الطوعيـة  والعـودة  المنطقـة 
دارفـور.  ولفت إلى أن المشـروعات ذات 
الأولوية هي إنشاء مركزين صحيين في 
شـمال وجنـوب دارفـور وإنشـاء ثلاث 

قرى في ثلاث ولايات بدارفور. 
الجامعـة  أن  حلـي  بـن  وأضـاف 
العربيـة لـم تتسـلم حتـى الآن المبالـغ 
التي خصصتها قمة الدوحة للمسـاعدة 
الإنسـانية في دارفور والتـي قدرتها بـ 
96 مليـون دولار وأن الجامعـة العربيـة 
في انتظـار وصول هذه الأمـوال وقد تم 
إرسال رسائل للدول العربية لاستعجال 

إرسال هذه الأموال. 

الجامعة العربية تسلم السودان 8 ملايين دولار كمساعدات انسانية لأهالي دارفور

الخرطوم – «القدس العربي»

من عبد الواحد لبيني: 
وصـل الى السـودان أمـس الثلاثاء اربعـون طبيباً 
مصريـاً فـي التخصصـات المختلفـة للعمل فـي ولايات 
دارفـور لمدة سـتة اشـهر على نفقـة الحكومـة المصرية 
لسـد الفجوة التي يمكن ان تنشـأ جراء ابعاد المنظمات 

الاجنبية الثلاث عشرة من دارفور. 
وقال السفير المصري بالسودان عفيفي عبد الوهاب 

ان وصول الفريق الطبي المصري يأتي اسـتجابة لطلب 
السودان وبتوجيهات من الرئيس محمد حسني مبارك 
لكافـة الجهات المعنيـة ببلاده لتقديم الدعم والمسـاندة 
بمعسـكرات  الانسـانية  الاوضـاع  لتعزيـز  للسـودان 

دارفور. 
واضـاف ان الهـلال الاحمـر المصري سـيقدم بعض 
المسـاعدات التي تسـهم خلال الفترة القادمة في تعزيز 
جهـود الحكومـة السـودانية لسـد اي فجـوة يمكن ان 

تنشأ بعد ابعاد المنظمات الاجنبية عن دارفور.
 يذكر ان مصر تواصل تقديم الدعم الانساني لمواطني 

دارفـور منـذ بدايـة الازمـة بارسـال معونـات الغـوث 
الانسـاني والقوافل الطبية المختلفـة والادوية واخرها 
قافلة طبية قوامها احد عشر طبيبا وشحنة من الادوية 
بلغـت اكثر من خمسـة اطنـان لمدة شـهرين اعتبارا من 
منتصـف آذار/مـارس الماضـي تنفيـذا للتعهـدات التي 
التزمت بهـا امام مؤتمر الجامعة العربيـة لدعم دارفور 
الـذي عقد بالخرطوم تشـرين الاول/ اكتوبر 2007  الى 
جانـب المستشـفى الميدانـي بالفاشـر منـذ 2004  الذي 
يعمل فيه سـبعة عشـر طبيبا ويقدم خدماته على نفقة 

مصر.

أربعون طبيباً مصرياً يصلون السودان للعمل في دارفور على نفقة الحكومة المصرية

■ عواصـم ـ وكالات: تفاقمـت ازمـة انفلونـزا 
الخنازيـر أمـس الثلاثاء مـع ارتفاع عـدد الوفيات 
بهـذا المرض الـى ما فـوق 150 في المكسـيك وتأكيد 

وجود حالات في 16 بلدا على الاقل. 
مـن ناحية اخرى حذرت منظمة الصحة العالمية 
مـن ان الفيـروس اصبـح «منتشـرا لدرجة يصعب 

فيها احتواؤه». 
واعلنـت المكسـيك التـي كانت مصدرا لانتشـار 
المـرض انه يعتقـد ان 152 شـخصا لقـوا مصرعهم 
حتـى الان نتيجـة اصابتهـم بالمرض فيما يشـتبه 
فـي ان اكثر من 1600 شـخص يحملـون الفيروس. 
واكـدت فحـوص مخبريـة ان 20 مـن الوفيات هي 

بسبب انفلونزا الخنازير. 
وتضاعف عدد حـالات الاصابة المؤكدة بالمرض 
حيـث وصلت الى 44 فـي الولايات المتحـدة، بينما 
قالـت بريطانيـا واسـبانيا انهمـا سـجلتا حـالات 
مـرض بالفيروس لتكـون تلك اولى الحـالات التي 

يتم تسجيلها في اوروبا. 
اعلنـت بلدية مكسـيكو صبـاح الثلاثـاء ان كل 
مطاعم العاصمة المكسيكية سيتم اغلاقها وسيسمح 
لها فقط ببيع الاطعمة التي يتم ايصالها الى المنازل، 

وذلك بسبب استمرار انتشار الوباء.
واوضحـت البلدية ان القرار سينشـر قريبا في 

الصحيفة الرسمية لبلدية العاصمة «بوليتين».
واوضحت ان عمل المطاعم والمقاهي والوجبات 
المعـدة  المأكـولات  بيـع  فـي  سـينحصر  السـريعة 
للخـارج او تلك التي يتم ايصالها الى المنازل، تحت 
طائلة اغلاق كل مؤسسـة تخالف هذا القرار. وكان 
رئيـس بلدية مكسـيكو مارسـيللو ايبـرارد اوصى 
نهاية الاسبوع باغلاق الملاهي الليلية وعلب الليل، 
في حـين ارغمت بعض المطاعم علـى اغلاق ابوابها 
منـذ الاحـد، كمـا اعلـن صاحب احـد هـذه المطاعم 

لوكالة فرانس برس.
الى ذلك، سـجلت سـت حـالات اصابـة في كندا 
وتأكدت اصابة في اسرائيل واخرى في نيوزيلندا. 
ويتم وضع الحالات المشـتبه بها تحـت المراقبة من 
اسـتراليا (70 حالـة) الـى سويسـرا (5 حـالات).  
وفيما شدد عدد من الدول الاجراءات على حدودها، 
قالت منظمة الصحة العالمية انه منذ انتشـار مرض 
الالتهاب التنفسـي الحاد (سارز) في عام 2003 في 
اسيا، تبين ان الضوابط الحدودية لا تفيد كثيرا في 

وقف انتشار المرض. 
وذكـر غريغـوري هارتل المتحدث باسـم منظمة 
«الاجـراءات  ان  جنيـف  مـن  العالميـة  الصحـة 

الحدودية لا تجدي، والفحص لا يجدي». 
واضـاف انه «اذا تعرض شـخص ما الى المرض 
او اصيـب بـه .. فربما لا تظهر اعـراض المرض على 
الشـخص فـي المطار .. ونحـن نتعلم مـع التجربة. 
وكانـت تجربة مرض سـارز فرصة تعلـم كبيرة لنا 
جميعـا».  وحـذرت كيجي فوكودا مسـاعدة الامين 
العـام لمنظمـة الصحة العالمية من انه سـيصبح من 

المسـتحيل احتواء الفيـروس. وقالـت: «أعتقد انه 
فـي هـذا العصـر مـن السـفر العالمي حيـث يتحرك 
النـاس فـي الطائـرات بسـرعة كبيـرة، فـلا توجد 

منطقة لا يمكن ان ينتشر فيها الفيروس». 
وقالت فوكودا ان خبراء منظمة الصحة العالمية 
قـرروا في اجتمـاع للمنظمـة الاثنـين ان الفيروس 
«انتشـر الى درجة تجعل من احتوائه استراتيجية 
غير ممكنـة» وان منظمة الصحـة العالمية لم توص 
باغـلاق الحـدود او تقييـد السـفر.  وامـر رئيـس 
الـوزراء البريطاني غوردون بـراون بعقد اجتماع 
للجنـة الطوارئ لمناقشـة ازمة انفلونـزا الخنازير. 
وقال براون ان «انفلونزا الخنازير اصبحت مشكلة 
عالمية الان، فقد عبرت قارتين، ويجب معالجتها من 
خلالـف اتفاقـات دولية».  وفي اسـيا قالـت كوريا 
الجنوبية انها تحقق في حالة اصابة، بينما تأكدت 
اصابـة ثلاثـة اشـخاص بالمـرض فـي نيوزيلنـدا، 
ويشـتبه في ان 10 اشـخاص اصيبوا بالفيروس، 

طبقا لوزير الصحة توني ريال. 
امـا فـي الصين فقـال مسـؤولو منظمـة الصحة 
العالميـة انهـم يحققون فـي اعراض اصيـب بها 10 
اشخاص مشتبه بهم، الا انه قلل من فرص احتمال 

اصابة اي منهم بالمرض. 
وذكرت اليابان انها شددت بشكل مؤقت القيود 
علـى التاشـيرات للمواطنـين المكسـيكيين في اطار 

جهود لوقف الفيروس من دخول البلاد. 
كمـا حجـزت السـلطات 500 غرفـة فـي فنـدق 
قريـب من مطار ناريتا في طوكيو تحسـبا لاحتمال 
الحاجـة الى الحجر صحيا على بعض المسـافرين، 
حسـب وكالـة جيجـي للانبـاء.  وقالت السـلطات 
الاسـترالية أمـس الثلاثـاء انها تحقق فـي احتمال 
70 اصابـة بانفلونزا الخنازير وحذرت من السـفر 
الـى المكسـيك. وتعهـد رئيـس الـوزراء كيفـن راد 
بتخصيـص «كافـة المـوارد الضروريـة «لتطويـق 
المـرض بعـد تضاعف الحالات المشـتبه بهـا بحيث 

غطت كافة ولايات البلاد فيما عدا واحدة. 
وحذر الامـين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
من ان الفيروس الذي يعتقد انه خليط من فيروس 
انفلونـزا البشـر ومن انفلونـزا الطيـور، يمكن ان 

يتحول الى وباء عالمي. 
ويخشى من تأثير انتشار المرض على الاقتصاد 
العالمي المتدهور حيث انخفضت اسـعار الاسهم في 
اقوى الاسـواق الاوروبية في بداية التعاملات بعد 

خسائر كبيرة في اسيا. 
وعانـت اسـعار النفـط من هبـوط كبير وسـط 
مخـاوف مـن ان يؤثـر الوبـاء علـى قطـاع السـفر 

الجوي ويتسبب في انخفاض الطلب. 

اللقاح قد يتوفر في روسيا خلال 6 أشهر

قـال خبيـر روسـي أمـس الثلاثـاء إن فيروس 
انفلونـزا الخنازير قـد يكون متوفراً خلال الأشـهر 

السـتة المقبلـة.  ونقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية 
( نوفوسـتي) عـن مديـر معهـد أبحـاث الامـراض 
للعلـوم  الروسـية  الاكاديميـة  فـي  الفيروسـية 
الطبية ديمتري ليفـوف قوله، «قد يتم تطوير لقاح 
لانفلونزا الخنازير خلال الاشـهر السـتة على أبعد 

تقدير».
وقـال ليفـوف إن أسـوأ سـيناريو محتمـل قـد 
تواجهه بلاده قد يكون تفشي الوباء على مستوى 
واسـع، محـذراً مـن انتشـاره فـي روسـيا «خلال 
سـاعات أو أيام كأقصى حدّ وربما خلال أسـبوع»، 
مضيفـاً «إذا انتقـل (المـرض) بسـرعة البـرق عـن 
طريـق وسـائل النقـل الحديثـة، عندها يكـون من 

المستحيل منع الفيروس من دخول البلاد».
الفيروسـات  علـم  مركـز  مديـرة  وطمأنـت 
والابحـاث البيولوجية والتكنولوجية في روسـيا 
إيليـا دروزدوف المواطنـين، الـى أن الفيـروس لا 
يشكل أي تهديد لروسيا في الوقت الحاضر. وقالت 
«لا نعتبر أن الموقف سيكون خطيراً خلال المستقبل 

المنظور».

العلماء حذروا منذ عام 2008 

وكان علماء حذروا عام 2008 الماضي من تفشي 
أمـراض مثـل انفلونـزا الخنازيـر، في ظـل ضعف 

موارد مكافحتها في العالم.
وذكـر موقع «لايف سـاينس» أن الدكتـور بيتر 
داسـزاكل مـن «وايلد لايف ترسـت»، وهـي منظمة 
تعنى بالحيـاة البريـة، حذر وزملاؤه في شـباط/ 
فبرايـر عـام 2008 الماضـي مـن أن المـوارد المتاحـة 
ليسـت بالفعالية الكافية لمكافحة انتشار الأمراض 
المعديـة في العالم، لافتـاً إلى أن الولايـات المتحدة 
لم تجر اسـتقصاءات كافية للعمل على منع تفشـي 
إلـى  بوصولهـا  التكهّـن  أو  الانفلونـزا  سـلالات 

أراضيها.
إحـدى  المكسـيك  تصبـح  أن  العلمـاء  وتوقـع 
«البؤر» الأساسـية لأمراض الحيوانـات، وحذروا 

من احتمال انتقالها في نهاية المطاف إلى البشر.
وكان داسـزاكل وزمـلاؤه قـد حـذروا أيضاً من 
تفشـي أمـراض معديـة مثـل «إيبـولا» و»أتش أي 
في» و»الحمى الصفراء» و»سارس» التي استفحل 

خطرها في ثمانينيات القرن الماضي.
انتشـار  توقـع  «خريطـة  إن  داسـزاكل  وقـال 
الامـراض» تشـبه «خريطـة أخطـار الـزلازل» فـي 
الارض، «وإذا كنـا نعيـش فـي إحـدى هـذه البؤر 
علينا حماية أنفسـنا وتجارتنا وشركاءنا من خطر 

الاصابة بها».

ثاني اصابة مؤكدة في اسرائيل 

وعلـى مـا يبـدو أن الوبـاء لـم يعـد بعيـداً عن 
المنطقة العربية حيث سـجلت الثلاثاء في اسرائيل 

(التـي تقـوم علـى الارض الفلسـطينية العربيـة) 
اصابـة مؤكـدة بمـرض انفلونـزا الخنازيـر لـدى 
اسـرائيلي في التاسـعة والاربعين عـاد مؤخرا من 
المكسيك، لتصبح ثاني اصابة مؤكدة في هذا البلد، 

كما اعلنت الاذاعة الاسرائيلية.
وادخل المصاب مستشـفى في كفر سابا قرب تل 
ابيب الاثنين الماضي  بعيد عودته من المكسيك حيث 

كان في اجازة، على ما اوضحت الاذاعة.
وكانت السـلطات اكدت قبيل سـاعات تسجيل 
اول اصابة بشرية بانفلونزا الخنازير في اسرائيل 
لدى شـاب اسـرائيلي كان بدوره قد عـاد لتوه من 

زيارة الى المكسيك وادخل المستشفى الاحد.
وقالـت متحدثـة باسـم مستشـفى لانيـادو في 
نتانيا شـمال تل ابيب الى حيـث نقل المصاب الاول 
ويدعـي توميـر فاجيمـي (26 سـنة) وتم عزله بعد 
عودته الجمعة من المكسـيك، «لقـد رصد الفيروس 

فعلا» لدى هذا المريض.
وتابعـت المتحدثة ان الشـاب يعالج «في قسـم 
معـزول مـن المستشـفى وهـو يشـعر انه فـي حال 

جيدة». 

تدابير وقائية في الدول العربية 

واعلن عدد من الدول العربية الثلاثاء عن اتخاذ 
تدابير وقائية تحسـبا لفيروس انفلونزا الخنازير 
الـذي توسـع انتشـاره في العالـم مع ارتفـاع عدد 
الوفيـات بهذا المرض الى اكثر من 150 في المكسـيك 

وتأكيد وجود حالات في 16 بلدا على الاقل.
وأعلنـت منظمة الصحة العالميـة ان خبرة مصر 
فـي التعامـل مـع انفلونزا الطيـور تجعلهـا مؤهلة 

لمواجهة انفلونزا الخنازير.
وقـال حسـن جزيـري المديـر الاقليمـي لمنظمـة 
الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط في مؤتمر 
صحافي «بسـبب وجود انفلونزا الطيور في مصر، 
فانهـا اكثر يقظة والاطباء الذين يفحصون المرضى 
سـيضعون في اعتبارهم» خطر الاصابة بانفلونزا 

الخنازير.
الاطبـاء  اكتسـبها  التـي  «الخبـرة  ان  وتابـع 
المصريـون فـي انفلونزا الطيـور تجعلهـم قادرين 

على تشخيص انفلونزا الخنازير».
وقضى 26 شـخصا بسـبب انفلونزا الطيور في 
مصر حيث لا يزال الناس يقومون بتربية الدواجن 

في منازلهم.
كما أعلن مجلس الشـعب المصري امس الثلاثاء 
إنـه يوصي بإعـدام الخنازير خوفا مـن الانفلونزا 
المسـماة باسـمها علـى الرغم من أن المرض ينتشـر 

بالانتقال من إنسان لآخر.
ووافق المجلس بالإجماع على توصية من لجنته 
للشؤون الصحية والبيئية بإعدام جميع الخنازير 

في البلاد على الفور.
وفـي طرابلـس، قـال ابو بكـر المنصـوري وزير 

الزراعـة والثـروة الحيوانيـة والبحرية فـي ليبيا 
خـاص  كتيـب  لاصـدار  لجنـة  «شـكلت  بـلاده  ان 
بالاجـراءات والاحتياطـات الواجـب اتخاذها لمنع 

دخول وانتشار المرض» في البلاد.
واضـاف في تصريـح صحافـي «كما تقـرر منع 
دخول الحيوانات عبر المنافد مهما كانت الاسـباب. 
الـى جانب ذلك تم تكليف المركـز الوطني للامراض 
السـارية والمسـتوطنة ومكافحتهـا بتشـكيل فرق 
عمـل داخل المطارات الرئيسـة وخاصـة بطرابلس 
وبنغازي لمراقبة حـالات الوافدين الى الجماهيرية 

عبر هذه المطارات».
بدورها، اتخذت السـلطات الاردنيـة اجراءات 

احترازية للوقاية من مرض انفلونزا الخنازير.
وقـال عـادل البلبيسـي مدير الرعايـة الصحية 
الاوليـة فـي وزارة الصحـة انـه «تم فـرض رقابـة 
فـي المعابـر الحدوديـة والمطـارات تحديـدا علـى 
القادمين من المناطق الموبوءة وخصوصا المكسـيك 

والولايات المتحدة».
من جهتـه، اكد ناصـر الحوامدة مسـاعد الامين 
العـام لوزارة الزراعة لشـؤون الثـروة الحيوانية 
ان بـلاده «علقت منذ الاحد الماضي وبشـكل فوري 

استيراد لحوم الخنازير».
بمراقبـة  تقـوم  الزراعـة  «وزارة  ان  واضـاف 
تجمعات الخنازير وأخذ عينات منها بصورة دائمة 
للتأكد من خلوها من الامراض وخصوصا انفلونزا 

الخنازير»، مؤكدا «خلو المملكة من هذا المرض».
وفي دبي، اعلـن وزير الصحـة الاماراتي حميد 
القطامـي انـه تم تشـكيل لجنـة تنفيذيـة وطنيـة 
منبثقـة مـن اللجنـة الوطنيـة لانفلونـزا الطيـور 
بهدف مراقبـة تطورات الوضع مـن كثب بالتعاون 
مع منظمة الصحة الدولية، فضلا عن تشـكيل لجنة 

صحية لنشر الوعي ومتابعة الوضع تقنيا.
واكد القطامي في مؤتمـر صحافي ان «الامارات 
خالية من هـذا المرض وكذلك المنطقـة»، وان البلاد 
سـتطبق التدابير التي نصت عليها استراتيجيتها 
الخاصة التـي اعتمدتها لمواجهـة مخاطر الامراض 

في السابق مثل انفلونزا الطيور.
من جانبه، قال الامين العام لهيئة البيئة في ابو 
ظبـي وعضـو اللجنـة التنفيذية ماجـد المنصوري 
فـي المؤتمـر الصحافـي «اننا نطبـق التدابيـر التي 

وضعناها على مر السنوات الماضية».
واضـاف «نقـوم بتحديـد نقـاط الدخـول الـى 
البلاد واعتبارا من الاسـبوع المقبل سنطبق انظمة 
المراقبة والرصد» على ان يشكل اجتماع السبت في 

الدوحة «شرارة انطلاق».
وتعتبـر الامـارات مقـرا اقليميـا للنقـل الجوي 
والبحـري، خصوصـا مـن خـلال مطار دبـي الذي 
يسـتخدمه ملايين ركاب الترانزيت سـنويا والذي 
يشـكل مركزا لنشـاط شـركة طيران الامارات التي 
تعد اكبر شـركة طيران في المنطقـة وتنظم رحلات 

الى القارات الخمس.

وفـي المنامـة، قالـت الوكيـل المسـاعد لشـؤون 
الرعايـة الاولية والصحة العامة في وزارة الصحة 
البحرينيـة مـريم الجلاهمـة ان «الاجـراءات التي 
بـدأ تنفيذها فـي البحرين تشـمل تخصيص جناح 
للعزل في مجمع السلمانية الطبي اكبر مستشفيات 
البحريـن». واضافـت «اتخذنـا كل الاسـتعدادات 
لمواجهـة هذا المرض تماشـيا مـع اجـراءات منظمة 
الصحـة العالمية (..) باشـرنا اسـتعداداتنا لمراقبة 
المسـافرين عبـر المطـار تحسـبا فـي حـال فرضـت 

منظمة الصحة العالمية حظرا للسفر».
وقال مصدر مسـؤول بوزارة الصحة السـورية 
الثلاثاء انه لم تسـجل إي حالة مشـتبهة او مؤكدة 
حيوانية أو بشرية من مرض أنفلونزا الخنازير في 

سورية حتى الآن.
وقـال المصدر فـي تصريح صحافـي « ان وزارة 
الصحة وجهت مديريات الأمراض البيئية والمزمنة 
ومخابـر الصحـة العامـة ومديريـات الصحـة فى 
المحافظـات والمشـافي والمراكـز الصحيـة لاتخـاذ 
كافـة الإجـراءات اللازمة لتنفيذ تعليمـات الوزارة 
ووبائيـات هـذا المـرض عالميـا مـن حيـث العامـل 
الممـرض وطـرق الانتقال واليـات الوقايـة من هذا 
المرض». وأشـار الى « تعزيز نظام الترصد الوبائي 
الحدوديـة  المنافـذ  فـى  ولاسـيما  المبكـر  للكشـف 

والاماكن عالية الخطورة «.
وقد أصـدر وزير الزراعة السـوري أمـس قراراً 
منـع بموجبه إدخال أية لحـوم أو منتجات أو مواد 
تحتـوي على مشـتقات من الخنازير مـن كافة دول 
أو  صناعيـة  لاسـتخدامات  كانـت  سـواء  العالـم 

لصالح المنشآت السياحية.
وزارة  فـي  مسـؤولة  اعلنـت  البحريـن،  وفـي 
الصحة ان السـلطات المختصـة قامت بتفعيل خطة 
طـوارىء لمواجهة انفلونزا الخنازيـر، مؤكدة خلو 
البحريـن من هذا المرض، في حـين صدر عن وزارة 
بمنـع  يقضـي  قـرار  والزراعـة  البلديـات  شـؤون 

استيراد الخنازير الحية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت الوكيل 
المسـاعد لشـؤون الرعاية الاولية والصحة العامة 
بـوزارة الصحـة مـريم الجلاهمـة «ان الاجـراءات 
التـي بـدأ تنفيذها فـي البحرين تشـمل تخصيص 
جنـاح للعـزل فـي مجمـع السـلمانية الطبـي اكبر 
مستشفيات البحرين»، مضيفة «كما تم وضع خطة 
لمواجهـة اي حالة اصابة في المراكز الصحية في كل 

انحاء البحرين».
واضافت الجلاهمـة «اتخذنا كل الاسـتعدادات 
لمواجهـة هذا المرض تماشـيا مـع اجـراءات منظمة 
الصحـة العالمية (..) باشـرنا اسـتعداداتنا لمراقبة 
المسـافرين عبـر المطـار تحسـبا فـي حـال فرضـت 

منظمة الصحة العالمية حظرا للسفر (..)».
وقالـت «حتـى الان لـم يتم اتخـاذ قـرار بحظر 
السفر لكننا سـنقوم بهذا الاجراء في حال اصدرت 

المنظمة قرارا بذلك».

لكن المسؤولة البحرينية اوضحت ان السلطات 
«قد لا تنتظر قرارا من هذا النوع من المنظمة الدولية 
اذا ما توافرات لديها معطيات ومؤشرات تستدعي 

اتخاذ مثل هذا القرار وتدابير احترازية اشد».
واشـارت الـى ان «فريـق الطـوارىء الـذي تم 
تشـكيله مؤخرا سـيعقد اليـوم الأربعـاء اجتماعا 

لدراسة التدابير» التي يمكن اتخاذها.
كما أعلن وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية 
فتحـي أبـو مغلـي امـس الثلاثـاء خلـو الأراضـي 

الفلسطينية من وباء انفلونزا الخنازير. 
وقـال أبـو مغلي فـي بيان لـه امـس ان وزارته 
تقـوم بجهود واتصـالات مع دول الجوار لتنسـيق 
جهود مواجهة مخاطر انتشـار هذا الوباء، مشـيراً 
إلـى أن الحكومـة قـررت في جلسـتها الأسـبوعية 
أمـس توفيـر كافـة الإمكانيـات المطلوبـة لـوزارة 
الصحـة لتمكينهـا من اتخـاذ الإجـراءات الوقائية 
اللازمـة لمنـع احتمال انتشـار الوباء فـي الأراضي 
الفلسـطينية. مـن جهتـه، قال مديـر عـام الرعاية 
الصحية الأولية والصحة العامة في وزارة الصحة 
أسـعد رملاوي إن احتمـال انتقال مـرض أنفلونزا 
الخنازيـر للأراضي الفلسـطينية مشـابه لاحتمال 
إصابـة أي دولة في العالم بهذا المرض. وأوضح أن 
انتشـار المرض في أكثر من بقعة في العالم «يوجب 

علينا الحذر واتباع تعليمات وزارة الصحة».
وازدادت المخاوف من انتقال المرض إلى مناطق 
السـلطة الفلسـطينية بعـد إعـلان إسـرائيل عـن 

تسجيل إصابة جراء انتشار الوباء.
وفـي السـودان، اعلـن محمـد احمـد الطاهـر 
ابوكلابيـش وزير الثروة الحيوانية عن اسـتنفار 
كافـة الادارات المعنيـة بالـوزارة والتنسـيق بـين 
الوزارات المعنية بما يضمن السـيطرة على الوباء 
تماما وانفاذ كل القرارات التي تضمن سلامة البلاد 

وخلوها من اي تهديد للإنسان والحيوان.
مـن جانبه اكـد محمد عبـد الرازق عبـد العزيز 
وكيـل وزارة الثـروة الحيوانيـة انه قـد تم اتخاذ 
علـى  السـيطرة  لاحـكام  اللازمـة  الاجـراءات 
المعابـر ومتابعة انفـاذ القرارات بحظـر دخول اي 
حيوانـات حية او منتجـات حيوانية مـن البلدان 
التـي ابلغت عن حـدوث مـرض انفلونـزا الطيور 
اعلنـت حـدوث اصابـات  التـي  الـدول  واي مـن 
لمـرض انفلونزا الخنازير. من جانبها أمهلت وزارة 
الزراعة والثـروة الحيوانية السـودانية اصحاب 
مـزارع الخنازير غير المرخصـة بالولاية مدة ثلاثة 
الديـن  د. تـاج  أشـهر لتوفيـق أوضاعهـم. وأكّـد 
عثمـان سـعيد مدير عـام وزارة الزراعـة والثروة 
الحيوانيـة والري بولايـة الخرطـوم للصحافيين 
أمـس ان وزارته أمهلت أصحاب المزارع فترة ثلاثة 
أشهر لتوفيق أوضاعهم، وأوضح انه في حال عدم 
الإلتزام بالفترة المقررة سـيتم تقديمهـم للقانون، 
فيمـا قالـت منظمـة الصحـة العالميـة انها سـترفع 

درجة الانذار.

العلماء حذروا منه العام الماضي واللقاح قد يتوفر بعد 6 شهور

انفلونزا الخنازير: أكثر من 150 حالة وفاة في المكسيك وتأكيد حالات اصابة في 16 دولة أخرى حول العالم
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
واصلـت حركتـا فتـح وحمـاس أمس 
الثلاثـاء بحـث ملفـات الخـلاف الثلاثة 
وصفـت  أجـواء  وسـط  الأساسـية، 
بـ»الايجابية»، بعد ان أحرز اللقاء الأول 
ضمـن الجولة الرابعة بعـض التقدم، مع 
وجـود خلاف شـديد بـين الطرفـين على 
طريقـة تشـكيل الحكومة الجديـدة، أهم 

ملفات الخلاف.
ووفـق المعلومـات فقـد نـأت قيـادات 
عـن  بأنفسـها  المتخاصمـين  التنظيمـين 
الخـوض في موضـوع تشـكيل الحكومة 
الجديـدة، بسـبب خلافهم الشـديد على 
برنامجها السياسـي الذي يحـول لغاية 

اللحظة دون التوصل لاتفاق شامل.
وبحسب ما علم فإن موضوع الحكومة 
الثلاثـاء،  امـس  اجتماعـات  فـي  بحـث 
مديـر  سـليمان  عمـر  اللـواء  بحضـور 
المخابـرات المصريـة التي ترعـى الحوار، 
والـذي لـم يحضـر الجلسـة الافتتاحية 

بسبب سفره للخارج.
ووصل اللواء سـليمان القاهرة قادماً 
من العاصمـة الأردنية عمان، التي أجرى 
فيها مشـاورات استغرقت يومين مع عدد 

من كبار المسؤولين الأردنيين.
وقال احد أعضاء وفد فتح ان الاجتماع 
باللواء سـليمان سيكون بشـكل منفرد، 
وسـيتم خلاله التعرف علـى وجهة نظر 
التنظيمـين حيـال المقترح المصـري الذي 
يدعـو لتشـكيل لجنـة مـن الفصائـل في 
غزة للإشراف على عملية إعادة الإعمار، 
كأحـد المخارج لحالـة عـدم التوافق على 

برنامج الحكومة.
وأشـار المسؤول الفتحاوي الى أن كلا 
التنظيمين يحملان مقترحات وتعديلات 
أن  واسـتبعد  المصـري،  المقتـرح  علـى 
تصـل الحركتـان الى حلول فـي موضوع 
الحكومـة فـي الجولة الحاليـة، لكنه قال 
ان موضـوع الحكومـة والأمن مـن الممكن 

ان يحسم خلال الجولة الحالية.
وقـال ان فتـح تطالـب فـي تعديلاتها 
على المقتـرح، ان تكون حكومـة الرئيس 
عباس التي ستشـكل في حال تم الاتفاق 
علـى المقتـرح، هـي الجهـة العليـا التـي 
تشـرف على اللجنـة، وان تكـون تبعية 
اللجنة لها، وتعمـل تحت مظلة الرئيس، 
لا ان تكـون اللجنة إطارا قياديا أعلى من 

الحكومة.
وتوقع ان يبادر المسؤولون المصريون 
إلـى عـرض «صيغـة توافقيـة جديـدة» 
بشـأن مقترح تشـكيل لجنة تشرف على 
غزة، مستخلصة من مقترحات الحركتين، 
على ان يتم بحثهـا في أطر فتح وحماس 
القياديـة، للعـودة مجـددا بالمواقـف في 

جولة حوار تعقد قريباً.
وأول مـن أمـس ظهـر الخـلاف علـى 
برنامـج الحكومـة مجـددا بعـد ان ربـط 
الرئيس الفلسـطيني تشكيلها بموافقتها 
على برنامج والتزامات منظمة التحرير، 
وهـو أمـر سـارعت حمـاس الـى رفضه، 
واعتبرته «خضوعا للشـروط الأمريكية 

والإسرائيلية».
عـن  النائـب  المصـري  مشـير  واكـد 
حماس انفتاح حركته على كل المقترحات 
مـن أجل إنجـاح الحـوار الوطنـي بعيدا 
عـن « وان حمـاس تـرى ان أيـة حكومة 
مقبلة «يجب أن تخـرج من رحم التوافق 

الحركتان قدمتا تعديلاتهما للواء عمر سليمان على المقترح الخاص بالحكومة

فتح تشترط أن تكون «لجنة غزة» إطارا أقل من الحكومة 
وحماس ترفض حكومة برئاسة فياض في حال فشل الحوار

■ غـزة  ـ د ب أ: أعلنـت منظمـة الأمم 
المتحـدة للطفولـة (يونيسـيف) امـس 
الثلاثاء أن حالـة الأطفال في قطاع غزة 
لا تـزال غير مسـتقرة وذلك علـى الرغم 
من مـرور 100 يوم على انتهاء العمليات 

العسكرية الإسرائيلية في القطاع. 
فيليبـس،  مـاك  باتريشـيا  وقالـت 
فـي  الخاصـة  اليونيسـف  ممثلـة 
الأراضي الفلسـطينية معلقـة على هذه 
الحالـة «بالرغـم مـن أن النـزاع توقـف 
قبـل 100 يـوم، إلا أن الأطفـال فـي غزة 
لازالـوا يعانون جسـديا ونفسـيا، ومن 
بإدخـال  السـماح  يتـم  أن  الضـروري 
الإمـدادات والمـواد المطلوبـة إلـى قطاع 

غزة لإعادة التأهيل والإنعاش». 
وأضافت في بيان تلقت وكالة الأنباء 
الألمانية نسـخة منـه «لا تـزال الكهرباء 
10٪ مـن  اليـوم مقطوعـة عـن  حتـى 
السـكان، بينما لا تصـل المياه الآمنة إلى 

حوالي 9٪ منهم». 
سـجلت  «كمـا  فيليبـس  وتابعـت 
عيادات وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين (الأنروا) للصحة الأولية 
في جنوب القطاع ظهور المزيد من حالات 
بالميـاه  المتعلقـة  بالأمـراض  الإصابـة 
والصـرف الصحـي بمـا فيهـا الإسـهال 
الشديد والدموي مقارنة بالعام الماضي، 
ولا تـزال العديـد مـن الأسـر تعاني من 

نقص الطعام والوقود والمال». 
وتشير التقارير الأخيرة إلى نفاد 65 
صنفـا من الأدوية الأساسـية من المخزن 

المركزي في غزة. 

وأوضح البيان أن عدد الأطفال الذين 
فارقوا الحياة بسـبب الأجسـام القابلة 
للانفجار بعد وقف الأزمة التي استمرت 
خمسـة  إلـى  وصـل  يومـا   22 لحوالـي 
أطفال، بينمـا أصيب 14 طفلا آخرين في 

أحداث عنف أخرى. 
وأثرت أعمال القتال بشـكل كبير على 
الصحة النفسـية للأطفـال، حيث أكدت 
دراسـة أجرتها الأمم المتحـدة مؤخرا أن 
الصحـة النفسـية والقلـق والتوتر هي 

المشاكل الصحية الرئيسية في غزة. 
تعمـل اليونيسـف مع شـركائها على 
توفير الدعم النفسي للأطفال والشباب، 
ونشـر الوعـي بـين التلاميذ والسـكان 
حـول المخاطـر المتعلقة بالألغـام، ودعم 
حمـلات  وتنظيـم  العلاجـي،  التعليـم 

التطعيم. 
والطفـل  الأم  صحـة  ولتحسـين 
والرضيع، تركز اليونيسف على تحسين 
مهارات الرعاية الصحيـة لدى القائمين 
على تقـديم هـذه الرعايـة - خاصة في 
مـا يتعلق بعـلاج حالات سـوء التغذية 
الشديدة والرضاعة الطبيعية والكشف 

المبكر عن الأمراض لدى الأطفال. 
ولكـن عـدم القـدرة علـى الوصـول 
الإنعـاش  جهـود  إعاقـة  فـي  تسـتمر 
والإغاثة، حيث لا يزال الحصار مفروضا 

على قطاع غزة منذ 22 شهرا. 
وقد بلـغ معدل عدد الشـاحنات التي 
دخلـت غـزة يوميـا فـي آذار (مـارس) 
حوالـي 132 شـاحنة مقارنـة بحوالـي 
475 في أيار (مايو)، 2007 قبل شـهر من 

يونيسيف: حالة الأطفال في غزة لا تزال غير مستقرة بعد 100 يوم من انتهاء العمليات الإسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قال مواطنـون فلسـطينيون ان عددا 
محـدودا مـن الآليات العسـكرية توغلت 
لمسـافة قصيـرة فجـر أمـس شـرق بلدة 
القـرارة جنـوب القطـاع رافقهـا إطـلاق 
نـار كثيف من الجيش الإسـرائيلي تجاه 

منازل السكان.
وذكروا ان اشـتباكات مسـلحة دارت 

بين نشطاء فلسطينيين كانوا يتواجدون 
الإسـرائيلية،  القـوة  مـع  المـكان  فـي 
الرشاشـة  الأسـلحة  فيهـا  اسـتخدمت 

والقذائف المضادة للدروع.
ولـم تبلـغ الطواقم الطبيـة عن وقوع 
إصابات في صفوف الفلسطينيين، وهذا 
هو ثاني حادث تشهده الحدود الشرقية 
الجنوبية لقطاع غزة خلال الـ 24 سـاعة 
الماضيـة. وعقب الاشـتباكات انسـحبت 
القوات الإسـرائيلية من المنطقة، باتجاه 

أحدى الثكنات داخل الحدود.

وقال شـهود عيان انـه عقب الحادثة، 
أطلقـت الأبراج العسـكرية الإسـرائيلية 
التي تحيط ببلـدة خزاعة جنوب القطاع 
من الشـرق زخـات كثيفة مـن الرصاص 
باتجاه المزارعين الذين كانوا متواجدين 
فـي حقولهـم الزراعيـة، في وقت سـجل 
فيـه أيضاً إطـلاق الزوارق الإسـرائيلية 
الصياديـن  باتجـاه  رشاشـاتها  نيـران 
الفلسـطينيين، ولـم يبلغ فـي الحادثتين 
عـن وقـوع إصابـات، غيـر ان الهجمات 

أجبرت الفلسطينيين على ترك عملهم.

قوات الاحتلال تتوغل جنوب غزة 
وتطلق النار صوب مزارعين وصيادين

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
أعلنت اللجنة الحكومية لكسـر الحصـار التابعة للحكومة 
المقالة التي تديرها حماس أمس أن قطاع غزة يعاني من «أزمة 
ورق»، جـراء نفـاد ورق الطباعـة مـن مدارس ومستشـفيات 
قطـاع غزة، بسـبب منع إسـرائيل إدخاله منذ أكثـر من عامين 

ونصف العام.
وذكرت اللجنة في بيان لها ان حاجة مدارس القطاع لورق 
الطباعـة «أصبحـت ضـرورة ملحة خاصـة في هـذه الأوقات 
التـي تقترب فيهـا الامتحانـات لطلبة فـي المراحـل التعليمية 

المختلفة».
ومـن المقرر ان تبدأ عملية عقـد الامتحانات النهائية للطلبة 

في منتصف الشهر القادم.
وأكـدت اللجنة أن أزمة نفاذدالورق سـتنعكس سـلباً على 
الخدمـات الصحيـة للمواطنـين وخاصـة فـي المستشـفيات، 
نتيجة الاستهلاك الكبير الذي تحتاجه وزارة الصحة لتغطية 

احتياجاتها منه. 
وبينـت اللجنـة ان مخـزون القطـاع  أقـل مـن 600 كرتونه 
مـن الورق فـي هذه الأوقـات، لافتة الـى أنها لا تكفي لتسـيير 
احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهرين قادمين.

وحثت اللجنة منظمة اليونسـكو ومنظمـة الصحة العالمية 
بضرورة التدخل العاجل والسـريع، بـ «الضغط على سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال ورق الطباعة للقطاع»، 

وشددت على ضرورة ان لا تقف هذه المنظمات مكتوفة الأيدي 
«أمـام ما سـينجم مـن تدهور فـي تقـديم الخدمـات للقطاعين 

التعليمي والصحي بسبب الأزمة القادمة». 
الى ذلك، أصدرت اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار، كتاباً 

باللغة الانكليزية بمناسبة مرور عام على تأسيس اللجنة.
الحصـار  آثـار  حـول  مفصـلاً  شـرحاً  الكتـاب  وتضمـن 
الإسـرائيلي المشـدد علـى قطـاع غـزة علـى مختلـف مناحـي 
الحيـاة، وتناول آثار الحصار على قطاعات الصحة والتجارة 
والصناعـة والاقتصـاد، وكذلـك قطاع الإنشـاءات والمقاولات 
وقطـاع الزراعة، وتعـرض لآثار الحصار علـى التعليم وكذلك 

آثاره التدميرية على البيئة في قطاع غزة.
وعـرض الكتـاب أرقامـاً وإحصـاءات حـول آثـار الحصار 
ومعـدلات الفقـر والبطالة في قطـاع غزة نتيجة هـذا الحصار 
وما تسـبب بـه كل ذلك مـن معانـاة للأطفال ولجميع شـرائح 

المجتمع.
وتضمـن الكتـاب عشـرات الصـور المعبرة لأنشـطة أخرى 
نظمتها اللجنة كان في مقدمتها أنشطة اليوم العالمي للتضامن 
مع الشـعب الفلسـطيني وكسـر الحصار عن قطـاع غزة الذي 
دعـت اللجنة إليـه، ونظمت فيـه العديد مـن الفعاليات داخل 
قطاع غزة، إلى جانب تنسـيق الفعاليـات التضامنية في أكثر 

من ثمانين مدينة عربية وأجنبية.
وقـال النائـب جمـال الخضـري رئيـس اللجنـة الشـعبية 
أن إصـدار هـذا الكتاب يأتـي لـ «توثيـق الآثـار الكارثية لهذا 
الحصار الظالم، ولمسـاعدة المؤسسـات والمتضامنين الأجانب 

في الحصول على معلومات حول الحصار».

الحكومة المقالة تحذر من أزمة جراء نفاد ورق 
الطباعة من مؤسسات وزارة الصحة والتعليم

طفل فلسطيني يرافق والدته الى سوق السمك في غزة

وليست مفروضة عليه». 
وقال المصري ان حماس خلال الجولة 
الحالية للحوار «ستستمع لكل المقترحات 
والأفـكار بانتبـاه شـديد، وانهـا تحمـل 
أفـكارا متعـددة للخـروج بـأي حكومـة 
«تكـون بعيـدا عـن الحـوار والتوافق»، 
في إشـارة الى المعلومات التي تفيد بنية 
الرئيـس عبـاس تكليـف الدكتور سـلام 

فياض تشكيل حكومة جديدة.
وقـال المصـري «الحديث عـن الإعداد 
لحكومـة جديـدة برئاسـة سـلام فياض 
بديلاً عن فشل الحوار هو بمثابة الطعنة 
فـي الجهـود المصريـة المتصلـة بالحـوار 
الوطنـي، وأي أجسـام غير شـرعية يتم 

تشكيلها لن تنجح».
وسـبق ان قال عزام الأحمد عضو وفد 
فتـح  ان وفـد حركتـه ناقش مـع حماس 
موضـوع الأمن، وأنـه تم خلال الجلسـة 
الأولـى طـرح أفـكار جديـدة، واعتبر ان 

هذا الأمر «يعد تقدمـاً». وفي اليوم الأول 
الـذي تم التأكيد فيه على إنهاء الحركتين 
موضوع القيادة الفلسـطينية في المرحلة 
ملـف  قيادتاهمـا  ناقشـت  الانتقاليـة، 
إحـراز  دون  فقـط  والانتخابـات  الأمـن 
تقدم، ورفعت جلسـة الحوار وسط عدة 
طروحـات من الطرفين لم تصل إلى نقاط 

التقاء.
وقـال الأحمـد ان حركتـه اتفقـت مـع 
حمـاس حـول دور المرجعيـة المؤقتة في 
منظمـة التحرير الى حـين إعادة انتخاب 
المجلـس الوطني الفلسـطيني فـي العام 
القـادم، على أسـاس عدم المـس بالمنظمة 
كمرجعيـة. وإلـى جانـب ملـف القيـادة 
الذي أبعد من طريـق المباحثات، توافقت 
الحركتان علـى ان يكون اتفاق المصالحة 
القضايـا  كل  تشـمل  واحـدة»  «رزمـة 
الورقـة  تكـون  ان  والثانـي  الخلافيـة، 

المصرية «آلية لتنفيذ الاتفاق».   

فـي السـياق طالب كايـد الغول عضو 
اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حركتي 
فتح وحماس بإنهاء الانقسـام ومغادرة 
«مواقـع التخنـدق وراء المواقف الخاصة 
والبحث عن قواسـم مشتركة تنهي حالة 

الانقسام وتعيد الوحدة الوطنية».
لــ  الرافـض  حركتـه  موقـف  وجـدد 
«الحـوار الثنائي والمحاصصـة»، وطالب 

بعقد حوار فصائلي شامل. 
وأكـد الغـول فـي تصريحـات لـه ان 
على حماس وفتح ان تدركا ان الانقسـام 
مـن  مزيـد  فـي  مباشـرا  سـببا  سـيكون 
التدهـور فـي الحالـة الفلسـطينية وأنه 
وعامـل  الوطنيـة  القضيـة  علـى  خطـر 

إضعاف للمقاومة والمواجهة. 
«مواجهـة  أن  الـى  الغـول  ونبـه 
تسـهل  أن  يمكـن  الخارجيـة  التدخـلات 
عملية التوافق بـين حماس وفتح وإنهاء 

الانقسام في وقت سريع». 

■ تــل أبيــب  ـ د ب أ: ذكــرت مصادر سياســية إســرائيلية 
أن رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهو لن يلتقي برئيس الســلطة 
الفلســطينية محمــود عبــاس قبــل زيارته لــكل من واشــنطن 

والقاهرة. 
ونقلــت الإذاعة الإســرائيلية عن المصادر القــول إن نتنياهو 
ســيقرر ما اذا كان سيجتمع مع عباس ام لا بعد المباحثات التي 
سيجريها مع الرئيس الامريكي باراك اوباما والرئيس المصري 

حسني مبارك. 

وعقبــت المصادر السياســية علــى تصريحات عبــاس التي 
رفــض فيها مســمى الدولة اليهوديــة بالقــول إن التوصل إلى 
تســوية سلمية يســتلزم شــريكا فلســطينيا غير ان احتمالات 

تحقيق ذلك تتضاءل. 
وأضافت المصادر ان الســواد الاعظم من مواطني اســرائيل 
علــى اســتعداد لتقديم تنــازلات حقيقية من اجــل التوصل الى 
تســوية مع الفلســطينيين ولكــن العديد منهم يعتقــدون بانه لا 

يوجد هناك من يمكن تقديم التنازلات له. 

مصادر إسرائيلية: نتنياهو لن يلتقي عباس 
قبل زيارته لواشنطن والقاهرة

وصول حركة حماس إلى السلطة. 
وقـال البيـان «منـذ وقـف العمليات 
فـي غـزة لـم تتـم إعـادة إعمـار المنازل 
والمـدارس والمرافق الصحيـة المدمرة أو 
إصلاحهـا بسـبب الحظر الـذي فرضته 
إسـرائيل على توريد الإسمنت ولا تزال 
المـواد اللازمـة لإصـلاح شـبكات الميـاه 

والصرف الصحي مفقودة في غزة». 
وأضاف «ولم يسـمح بإدخـال المواد 

اليونيسـف  توزعهـا  التـي  التعليميـة 
بما فيها مـواد تدريب المعلمـين ومعدات 
تنمية الطفولة المبكـرة إضافة إلى المواد 
الترفيهية بما فيها الأدوات الموسيقية». 

التوتـر  مـن  الأطفـال  تأثـر  كمـا 
الفلسـطيني الحالـي، وخاصـة النـزاع 
القائم منـذ 22 آذار (مـارس) والذي أثر 
علـى الإحالات الطبيـة لتوفيـر الرعاية 

العاجلة غير المتوفرة في غزة. 

وتبين تقاريـر منظمة الصحة العالمية 
فارقـوا  الأقـل  علـى  مرضـى  ثلاثـة  أن 
الحياة في انتظار السماح لهم بالخروج 

من غزة للحصول على العلاج. 
وقالـت ماكفيليبـس فـي هـذا الصدد 
«الأطفـال هـم الضحايـا الأبريـاء لهذه 
الأزمة، ويجب أن يحرص جميع أطراف 
النـزاع علـى ضمـان مصلحـة الأطفـال 

أولا». 

■ لندن ـ يو بي آي: نفى وزير الدولة 
البريطانـي لشـؤون الشـرق الأوسـط 
بيـل راميـل أن تكـون وزارة الخارجيـة 
محامـين  دخـول  اعاقـت  البريطانيـة 
بريطانيين يحاولون بناء قضية ارتكاب 

إسرائيل «جرائم حرب» إلى قطاع غزة.
وقـال راميل في رسـالة إلـى صحيفة 
«الغارديان» الصادرة امس الثلاثاء «إن 
بريطانيا لا تتحكم بالمداخل إلى غزة عبر 
معبر رفح بـل مصر ولا بمعابـر الدخول 
إلى القطـاع من الجانب الإسـرائيلي بل 
إسـرائيل، وتحث الدولـة العبرية دائماً 
على فتـح المعابر إلى غـزة وبخاصة في 
وأثـارت  الإنسـانية  المسـاعدات  وجـه 
هـذه القضية مـع الحكومة الإسـرائيلية 

الجديدة».
الخارجيـة  وزارة  أن  واضـاف 
حـالات  وفـي  «قامـت  البريطانيـة 
استثنائية بتزويد بعض الأفراد برسائل 
تكـرر نصائحنـا حول السـفر إلـى غزة 
قدموهـا للسـلطات المصريـة وسـمحت 
لهم بموجبهـا بالدخول إلى القطاع، لكن 

حين اتصـل بنـا المحامون خـلال الفترة 
القصيـرة التـي تلـت انتهـاء الأزمة في 
غزة ومن بينهم المحامية كيت مينارد كنا 
نقوم بمراجعة سياسـتنا حيـال اصدار 
مثل هذه الرسـائل ولم يعـادوا الاتصال 
بنا وفهمنا بأنهم سـيتمكنون من دخول 

غزة».
وقال راميـل «إن فكرة وجـود أصرار 
على عـدم تمكـين الشـهود مـن الدخول 
إلـى قطاع غـزة تتناقض مع المسـاعدات 
التي نقدمها للصحافيين وعمال الإغاثة، 
كمـا أننـا نتعامـل بمنتهـى الجديـة مـع 
حـرب  جرائـم  ارتـكاب  مزاعـم  جميـع 
وطالبنا باستمرار فتح تحقيقات ملائمة 

حولها».
وكانت إسرائيل شنت هجوماً واسعاً 
علـى غـزة فـي السـابع والعشـرين من 
كانـون أول (ديسـمبر) الماضي، اسـتمر 
23 يومـاً وأسـفر عـن مقتـل نحـو 1400 
فلسـطيني وإصابـة 5400 آخريـن إلـى 
والمنشـآت  المنـازل  آلاف  هـدم  جانـب 

والبنى التحتية.

راميل ينفي اعاقة دخول 
محامين بريطانيين إلى غزة

محكمة عسكرية 
تقضي بإعدام فلسطيني 

بتهمة الخيانة 
■ رام اللـه ـ يو بي أي: قضت محكمة 
امـس  مسـاء  فلسـطينية،  عسـكرية 
الثلاثاء، على فلسـطيني بالإعدام شنقاً 
بعـد إدانتـه بالخيانـة وتسـريب أراض 

للإسرائيليين.
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية (وفـا) إن المحكمـة العسـكرية 
الخاصـة حكمـت فـي الخليـل بالضفـة 
الغربية على «المدان» أنور محمود محمد 
بريغيـث (59 عاما) من سـكان بلدة بيت 
أمـر بمحافظة الخليـل، بعقوبـة الإعدام 
«شـنقا حتى المـوت» حكما صـدر وجاها 
بالإجمـاع وغيـر قابـل للطعـن، بتهمـة 
فلسـطينية  أراض  وتسـريب  الخيانـة 

للإسرائيليين».
أن  يجـب  الـذي  القـرار  أن  وذكـرت 
الرئيـس  قبـل  مـن  للتصديـق  يخضـع 
الفلسـطيني محمود عباس قبل التنفيذ، 
تضمـن «كـف يد المـدان أنور مـا دام حيا 
ومنعـه مـن التصـرف بأموالـه المنقولة 

وغير المنقولة وفقا للقانون».

لندن ـ «القدس العربي»:
بـدت اسـتطلاعات محبـذة للرئيس 
الامريكي باراك اوباما في المئة يوم التي 
قضاهـا حتى اليوم فـي البيت الابيض. 
فقـد تحـرك طاقمه علـى اكثر مـن جبهة 
داخليـة وخارجيـة وقامـوا بمراجعات 
السابقة  والاسـتراتيجيات  للسياسات 
التي انتهجتها الادارة السـابقة لجورج 
بوش، وعلى الصعيـد الداخلي يحاول 
اوبامـا المضي في تطبيق سياسـاته في 

مجال الصحة والتعليم وغير ذلك.
وأهم مـا برز في تجربتـه الاولى هي 
تجـرؤ اوبامـا علـى كشـف القنـاع عن 
سياسـات التعذيب التي شـجبها اثناء 
حملته الانتخابية وقراره اغلاق معتقل 
غوانتانامو مع نهاية العام الحالي وفتح 
ملفات الادارة الماضية التي جلبت عليه 
غضـب الجمهوريـين والحـرس القـديم 
مـن النظـام السـابق ولقيـت معارضـة 
من داخـل المؤسسـات الامنيـة، خاصة 
الاسـتخبارات المركزيـة «سـي آي ايه» 
التـي رأت في فتـح الملفـات تعريضا لها 
ولعملائهـا للخطـر من ناحيـة الملاحقة 
القضائية ونزع الثقة عن المؤسسة التي 

تعد نفسها الاقوى في العالم.
ومع روح التفاؤل التي طبعت اجندة 
اسـتطلاعات الـرأي خاصـة ذلـك الذي 
اجرتـه صحيفـة «واشـنطن بوسـت»، 
حيث تشـير مجمـل الاسـتطلاعات الى 
ان موقـف الامريكيين من مسـار بلادهم 
وفي اي اتجاه تراجـع عن غالبية قالت 
انهـا تسـير في الاتجـاه غيـر الصحيح 
(67 بالمئـة) اثنـاء ادارة بـوش الـى 48 
بالمئة في الوقت الحالي على انها اشارة 
ايجابيـة لكن ما يشـغل انتبـاه المعلقين 
الغـرب هـو طبيعـة  فـي امريـكا وفـي 

السياسات وامكانيات نجاحها.
وبعيـدا عن اشـكالية اوبامـا وكونه 
رئيسـا مختلفـا للولايـات المتحـدة اي 

انه مـن اصـول افريقية، فان ما يشـغل 
الاقتصاديـة  الأزمـة  هـو  الامريكيـين 
التـي زاد عليها انتشـار وبـاء انفلونزا 

الخنازير.
سـبب  عـن  المعلقـون  ويتسـاءل 
احتفاظ باراك بشعبيته حتى الآن على 
الرغم من ان ادارته لم تحقق اي شـيء 
ملموس على صعيد السياسـة الداخلية 
والخارحية. فأسـعار العقـارات لا تزال 
في حالة من هبوط وخطة التحفيز التي 
وافق عليها الكونغرس قد تفشل في اي 
وقـت، لانهـا متناقضة والبطالـة ترتفع 

يوما عن يوم.
وعلـى صعيـد السياسـة الخارجيـة 
فان خطـط اوباما فيما يتعلـق بالعراق 
وسـحب القـوات قـد تتعرض للنكسـة 
خاصة ان جنرالاته بدأوا يتحدثون عن 
استثناءات في الوضع العراقي وعودة 
وبالنسـبة  الانتحاريـة.  التفجيـرات 
والباكسـتاني  الافغانـي  للوضـع 
واسـتراتيجية الحـل فيهمـا يبـدو انـه 
قابل للفشل، فاوباما الذي وعد بارسال 
اعداد جديدة من الجنود اضافة لتسمين 
الفـرق المدنيـة يجـد صعوبـة فـي ملء 
الشـواغر هناك التي سـتقوم بمساعدة 

الافغان على اعادة اعمار بلادهم.
الملـف الوحيـد الـذي ينتظـر تحركا 
وانجـازا مثـل بقيـة الملفـات هـو الملـف 
الفلسـطيني. فقد جاء اوبامـا على وقع 
الحـرب فـي غـزة التـي توقفـت المذابح 
الاسـرائيلية فيها من اجل حفل تنصيب 
هـادئ لـه في واشـنطن، وبعـد الحرب 
حكومـة  اكبـر  الاسـرائيليون  انتخـب 
متطرفة في تاريخهم، حيث عاد اللليكود 
العنصريـة.  الاحـزاب  مـع  المتحالـف 
وبزعامـة بنيامـين نتنياهـو فـان لا امل 
باحياء «العملية السلمية» لان نتنياهو 
رفض حتى الآن حل الدولتين ولم يلتزم 
بالمحادثات السـابقة واكد بـدلا من ذلك 
علـى حـزم اقتصاديـة لمسـاعدة الضفة 

الغربية الخاضعة اجزاء منها للسـلطة 
الوطنية. فيمـا تواصل اسـرائيل نهش 
عمليـات  وتسـريع  الباقيـة  الاجـزاء 

التوسع الاستيطاني فيها.
لم يحـدث اي تطـور على هـذا الملف 
سـوى وصول المبعوث الخاص الجديد 
فـي المنطقـة وهو جـورج ميتشـل الذي 
العربـي  الطـرف  مـن  ترحيبـا  لقـي 
دول  معظـم  وزار  اسـرائيل  وليـس 
المنطقة باسـتثناء سـورية التـي تنتظر 
الادارة  لسياسـة  المراجعـة  انتهـاء 
السـابقة حيالهـا مـع ان هنـاك انفتاحا 
نسـبيا عليها مـن ناحية تدفـق النواب 
الامريكيـين لزيارتها. وسـيلتقي اوباما 
فـي حزيران (يونيو) القادم الرئيسـين 
المصري والفلسـطيني ورئيس الوزراء 
الاسرائيلي في واشنطن لبحث الوضع 
فـي المنطقـة. والتحرك باتجـاه المنطقة 
يبدو سريعا وتحقيقا لالتزام اوباما في 
حملتـه الانتخابية تجـاه التوصل لحل 

عادل للازمة.
ومقارنـة مـع الادارة السـابقة التـي 
ظلت تنتظر سبع سنوات وبعد دعم غير 
مشروط لكل السياسـات التي مورست 
علـى الفلسـطينيين مـن قبـل اسـرائيل 
جاءت ووعـدت بدون ان تفـي بوعدها 
بدولـة فلسـطينية قابلـة للتحقيـق مع 
نهايـة العام الماضـي. وبمقارنـة اوباما 
مع سـلفين له من الرؤساء الديمقراطين 
يبدو انه يسير على نهج الرئيس جيمي 
كارتـر الـذي تحـرك فـي الايـام الاولى 
مـن حكمه نحـو المنطقة محققـا اتفاقية 
كامب ديفيـد بين مصر واسـرائيل التي 
وقعهـا الرئيس المصري انور السـادات 

ومناحيم بيغن.
بالنسـبة للرئيس الديمقراطي الآخر 
الذي حاول وفشل فقد كان بيل كلينتون 
جادا في تحقيق صفقة بين الفلسطينيين 
بزعامـة الرئيس الراحل ياسـر عرفات 
ورئيس الوزراء السـابق، وزير الدفاع 

الحالي ايهـود بـاراك فالمحاولة انهارت 
بعـد جهـود مضنيـة لاقنـاع الاطـراف 

المشاركة في كامب ديفيد عام 2000.
«الاندبندنـت»  صحيفـة  وتـرى 
حـذو  يحـذو  اوبامـا  ان  البريطانيـة 
كارتـر في التعامل مـع ملف المنطقة على 
الرغـم مـن تحـرج الكثير من الرؤسـاء 
السـابقين التصدي له فـي الايام الاولى 
تفرضهـا  التـي  للحسـابات  لحكمهـم 
والاهتمـام  المحليـة.  السياسـة  عليهـم 
بالملف على الرغم مـن الحراك الذي بدا 
مـن داخل الادارة تعيـين مبعوث خاص 
ولقاء مع العاهـل الاردني الملك عبدالله 
الثاني، يظل كما تقـول الصحيفة جزءا 
مـن الوفـاء بتعهداتـه الانتخابيـة منذ 
اليـوم الاول. وايـا كان التـزام اوبامـا 
وتفاؤلـه بالتوصـل لحـل الا ان وصول 
اليمـين المتطـرف للحكـم فـي اسـرائيل 
ضيـق الخيـارات امام اوبامـا كما تقول 
الصحيفـة. ومـن هنـا يـرى الكثيـر من 
السـلمية  العمليـة  ان  الدبلوماسـيين 
الفلسـطينية ـ الاسـرائيلية من الافضل 
ان تتوقـف «توضـع في الكـراج» وبدلا 
مـن ذلـك يجـب البحـث عـن ملـف اخر 
قـد تتقبلـه الحكومـة اليمينيـة الا وهو 
الملف السـوري ومطالب سورية بعودة 
مرتفعـات الجـولان المحتلـة منـذ عـام 

.1967
الاشـارات  ان  الصحيفـة  وتقـول 
القادمة من البيت الابيض تشير الى ان 
الطموحات اوسـع، وان اوباما بدأ يتبع 
خطـى الجمهوريـين من ناحيـة تعريف 
«العقيـدة» بالموضوع. فقـد كان دوايت 
ايزنهاور اول من اشار الى الفكرة عندما 

قال «اذا كانت المشكلة معقدة وسعها». 

حل الـ 23 دولة

واشارت الصحيفة الى خطاب ديفيد 
ميليبانـد، وزيـر الخارجيـة البريطاني 

الـذي اقترح في خطاب له في ابو ظبي، 
الامـارات العربية المتحـدة اننا بحاجة 
الـى 23 – حل دولة يشـرك فيه 22 دولة 
عربية اضافة لاسـرائيل. واشار الى ان 
الفلسـطينيين وحدهـم ليـس لديهـم ما 
يمكن عرضه لاسرائيل كي يتم التوصل 
الى تسـوية، وان المبادرة العربية التي 
تبنتهـا الـدول العربيـة يمكـن ان تمثل 
اساسـا لتسـوية مـع اسـرائيل. وتقول 
الصحيفـة ان الادارة الامريكيـة يبـدو 
انها بدات تتقبل هذا النقاش. وتنقل عن 
دبلوماسيين قولهم ان ادارة اوباما تريد 
مـن نتنياهـو ملاحقـة كل من المسـارين 
السـوري والفلسـطيني. وخلـف هـذه 
الاستراتيجية تقف اجندة كبيرة تشير 
الى مـا يطلق عليه «المسـاومة الكبيرة» 
دعمـا  اسـرائيل  منهـا  سـتجني  التـي 
دوليـا يضم الدول العربيـة ضد ما تراه 
التهديد النووي الايراني. كل هذا مقابل 
احداث تقدم على المسـار الفلسـطيني ـ 
الاسرائيلي. وقالت الصحيفة ان بعض 
الدبلوماسـيين تحدثـوا عـن ضمانـات 
لاسـرائيل  تقـدم  اوروبيـة  ـ  امريكيـة 
والـدول العربيـة لاحقـا ضـد التهديـد 
مـن  الخامـس  البنـد  حسـب  الايرانـي 

ميثاق حلف الناتو.
انشـغال  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
نتنياهو بايران فمن المتوقع ان ينشـغل 
في حديثـه مع اوباما بايـران وما يمكن 
ان تقدمـه امريكا للتعامل مـع تهديدها، 
ومن هنا فالملف الايراني والفلسـطيني 
 – الصحيفـة  حسـب  يتنافسـا-  لـن 
ولكنهمـا  المحادثـات  فـي  الطبـق  علـى 

سيرتبطان.

التزام بحل الدولتين

 وتقـول الصحيفـة ان اوبامـا اظهر 
عبـر  عندمـا  خاصـة  شـديدا  التزامـا 
فـي خطابـه بدايـة الشـهر الحالي في 

العاصمـة التركيـة، انقـرة عـن التزام 
ادارتـه بحـل الدولتين علـى الرغم من 
تحفـظ عدد مـن طاقمـه، فيما لـم يقدم 
نتنياهـو ايـة اشـارة لتكريسـه لهـذا 

المدخل.
وقالـت ان المتحدثـين باسـم الادارة 
بـدأوا يتحدثون بمن فيهم ميتشـل عن 
«المصالـح الامريكيـة» التي سـيخدمها 
التوصل لاتفاق. واشـارت الى اللهجة 
الغاضبـة التي تميزت فـي تصريحات 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون فـي رام اللـه الشـهر الماضي 
عن خطـط اسـرائيل تدمير بيـوت في 
القدس الشـرقية بمثابة تحذير صريح 

لاسرائيل.
كمـا ان كلينتـون غيـرت السياسـة 
تجاه حكومة حماس- فتح اي حكومة 
الوحـدة الوطنيـة وانها يجـب ان تفي 
بالشـروط المطلوبة حتى تكون مؤهلة 
للدعـم الامريكـي. ويتسـاءل محللون 
عن ضرورة قيام الادارة بوضع ملامح 
الآن  تاخـذ  التـي  الخاصـة  سياسـتها 
بالتشـكل نحو المنطقة كمـا يعتقد عدد 

من المسؤولين الاوروبيين.
كمـا يتسـاءلون انه في حالة فشـل 
امريـكا فـرض صفقـة علـى اسـرائيل 
فهل سـتكون قـادرة على منع التوسـع 
والقـدس  الضفـة  فـي  الاسـتيطاني 
الـذي يهـدد بالقضـاء علـى خيـار حل 
الدولتين! وتقول في النهاية هل اوباما 
مسـتعد للمخاطرة ومواجهـة نتنياهو 
مـن خلال جعـل الملف اولويـة. وتختم 
الصحيفـة مقالها الذي اعده مراسـلها 
حيـث  ماكنتايـر  دونالـد  القـدس  فـي 
يقول انه بعد مرور 100 يوم على تولي 
اوبامـا المنصب، يبدو ان اسـتراتيجية 
امريكيـة آخذة بالتشـكل، وسـتحتاج 
الى العزيمة والحظ والشـجاعة، وهي 
امور لم تتوفر في الرؤسـاء الامريكيين 

السابقين.

100يوم في البيت الابيض: تفاؤل ومخاوف من فشل في العراق وافغانستان
سياسة اوباما تجاه الملف الفلسطيني آخذة بالتشكل عبر الربط بالتهديد الايراني

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
العبريـة  الدولـة  بـين  نـزاع  يـدور 
مبنـى  حـول  البلجيكيـة  والحكومـة 
يعتبـر تحفـة معماريـة يضـم القنصلية 
البلجيكية في القدس، حيث أن بروكسل 
ما زالت تدفـع إيجار هذا المبنى إلى المالك 
الفلسطيني الذي رحل إلى لبنان في عام 
1948، بينمـا قـام رجل أعمال إسـرائيلي 
بشراء المبنى من دولة إسرائيل ويطالب 

بدفع متأخرات مستحقة. 
وقد نشـرت صحيفـة «لوسـوار» هذا 
الخارجيـة  وزارة  أكدتـه  الـذي  النبـأ 

البلجيكية. 
فيـلا  هـي  المعماريـة  التحفـة  وهـذه 
سـلامة التـي بناهـا فـي 1930 المهنـدس 
المعماري الفرنسـي مارسيل فافييه الذي 
بنى أيضا قنصلية فرنسا بأسلوب يجمع 
بين بسـاطة «طراز ديكـو» الفني وعظمة 

الكلاسيكية الجديدة. 
وكانـت هـذه الفيلا ملكا لرجـل أعمال 
قسـطنطين  يدعـى  ثـري  فلسـطيني 
سـلامة الـذي غادر القـدس إبـان النكبة 
لبنـان،  فـي  ليقيـم   1948 الفلسـطينية 
وقام فـي ذلك الحـين بتأجيـر منزله هذا 

لبلجيكا. 
وأشـارت صحيفـة «لوسـوار» إلى أن 
إسـرائيل التـي وضعـت يدها علـى كثير 
من المباني التي هرب منها الفلسطينيون 
بموجـب  المنفـى  فـي  يعيشـون  الذيـن 
«قانـون الغائبين» عرضـت دون جدوى 
علـى قسـطنطين سـلامة مبلـغ 700 ألف 
دولار لتعويضـه عن فقـدان منزله وذلك 
في عام 1983، ثم باعته إلى أحد رعاياها 

وهو رجل أعمال يدعى دافيد صوفير. 
ولكن بلجيكا التي لا تعترف بشـرعية 

تدفـع  ظلـت  الإسـرائيلية  المصـادرات 
إلـى سـلامة واعترضـت علـى  الإيجـار 
طلب دافيد صوفير الـذي يريد الحصول 
علـى مليوني يورو كمتأخرات مسـتحقة 

حسبما ذكرت «لوسوار». 
السـفيرة  أن  الصحيفـة  وأكـدت 
البلجيكيـة في إسـرائيل اسـتدعيت إلى 
مقر وزارة الخارجية الإسـرائيلية آنذاك 
حيث أخطرت بأن الحكومـة وافقت على 
أن يقـوم صوفيـر بملاحقة بلجيـكا أمام 

القضاء. 
ولم تنـف وزارة الخارجية البلجيكية 
هذه الوقائع حين سـئلت عن ذلك ولكنها 
هونـت مـن حجـم الخـلاف مـع الدولـة 

العبرية. 
وقـال المتحدث باسـم الـوزارة: هناك 
نـزاع بيننا فعلا، ولكننا نسـعى إلى حله 

على المستوى الدبلوماسي.
وكان قانـون أمـلاك الغائبين سـن في 
العـام 1950، وهـو يقضـي في مـا يقضي 
بـان الغائب هـو من كان فـي عهد (حرب 
1948)، «يتواجـد في كل جـزء من خارج 
الاراضي الاسرائيلية». بمعنى في الضفة 

الغربية وقطاع غزة او غيرها. 
وحسـب القانون، فان املاك الغائبين 
امـلاك  حـارس  صلاحيـة  الـى  تنتقـل 
الغائبين، دون ان يكون للغائب الحق في 

اي تعويض. 
الاسـرائيلي  القانـون  تطبيـق  ومـع 
المستشـار  أصـدر  القـدس،  شـرقي  فـي 
مئيـر  حينـه  فـي  للحكومـة  القانونـي 
شـمغار، توجيهات بعدم تطبيق القانون 
بالنسـبة لسـكان الضفة ممـن لهم أملاك 
في ذات المناطق من شرقي القدس والتي 
اصبحـت جزءاً مـن الكيان الإسـرائيلي. 
وقـد اعتمد رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
الاسـبق اسحق رابين هذه التعليمات في 

.1993

نزاع بين القنصلية البلجيكية 
في القدس المحتلة والدولة العبرية 

حول فيلا فلسطينية
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
اللحظة التي مر بها القيادي في حركة 
حمـاس محمود الزهـار على المستشـفى 
الميداني العسـكري الاردني بعد ساعات 
فقـط مـن قـرار محكمـة اردنيـة بإدانـة 
خمسـة اسـلاميين بالارتباط بالحركة لم 
تكن لحظة «عابرة» بالنسـبة للسـلطات 
السياسية في عمان فكل المؤشرات تقول 
ان الرسـالة التقطت جيدا عند مجسـات 

الحكومة الاردنية.
الزهـار على نحـو او اخـر فاجأ عمان 
بمبادرتـه للزيـارة فهـو الاكثـر تشـددا 
بين قـادة الداخـل فيما يخـص العلاقات 
مـع الاردن وهـو المتهـم ضمنيا بالسـعي 
فـي الماضي لتوتيـر العلاقات مـع عمان، 
الامـر الذي لم يمنعـه من زيـارة مجاملة 
الاطبـاء  مـع  صـور  والتقـاط  سياسـية 
الضبـاط فـي الفريق الاردني العسـكري 

الجالس منذ اشهر بين اهالي قطاع غزة.
وفي الماضي القريب كان ملف العلاقة 
مـع الاردن تقاربا او تباعـدا يدار من قبل 
المكتـب السياسـي في دمشـق، لكـن قبل 
زيـارة الزهار للمستشـفى الاردني صدر 
عن اسـماعيل هنية تعليق رسـمي يقول 
فيه ضمنيـا بأن الحركة «تحـرم» ترتيب 

اي عمليات داخل الارض الاردنية.
وذلـك يعني ان قيادة الداخل لحماس 
ترسـل من جهتها رسـائل ايجابية تجاه 

عمـان خصوصا بعدمـا توقـع المراقبون 
الحركـة  تجـاه  اضافيـا  اردنيـا  تشـددا 
بعـد اختيـار الوزيـر الجديـد للداخليـة 
فـي الاردن نايف القاضـي الذي لا يخفي 
تخاصمه الشديد مع اي طرف في حماس 

يفكر باستغلال الارض الاردنية.
المهـم فـي المسـألة ان حمـاس الداخل 
والخارج قـررت فيما يبـدو احتواء قرار 
المحكمـة العسـكرية الاردنيـة بعقوبـات 
السـجن بتهمـة التعامـل مـع حركـة غير 
مشـروعة، على امـل ان ينهـي ذلك قصة 
ذريعـة  زالـت  لا  التـي  السـلاح  تهريـب 
قوية بيـد سياسـيين اردنيـين يعتبرون 
ان اسـتراتيجية الدولـة ينبغي ان تعمل 
حركـة  بـين  للعلاقـة  تـام  تفكيـك  علـى 
حمـاس وجماعـة الاخوان المسـلمين في 
البـلاد، وهو تفكيك ينصح بعض العقلاء 
بتجنبـه لانـه اولا غير ممكـن، وثانيا قد 
يهـدد وحـدة الصـف الاخوانـي الاردني 

وايضا يخلق اشكالات معقدة.
بدورهـا  الاردنيـة  السـلطات  امـا 
الـود  اشـارات  مـع  ببسـاطة  فتعاملـت 
الصـادرة مـن قـادة حمـاس بالداخـل، 
خصوصـا وان الاتصـال بقـادة الخارج 
عبـر القنـوات الخلفية لا يـزال متاحا في 

اي لحظة.
ان  بوضـوح  لوحـظ  السـياق  وفـي 
صحافة عمان الرسـمية لم تشـهد ولادة 
مقـالات ضـد حمـاس بعـد قـرار المحكمة 
المشـار اليـه، كمـا لوحـظ بـأن التعامـل 
مـع مسـألة تهريب الاسـلحة اقتصر على 

الجانـب الامنـي والقضائي ولـم يتطور 
سياسيا او اعلاميا.

وتلـك بـكل الاحـوال اشـارة ضمنيـة 
تقول السـلطات الاردنية عبرهـا بأنها لا 
تسـتعد اطلاقـا لاستنسـاخ السـيناريو 
المصري مع حزب الله على حركة حماس، 
كما تقول بـأن الاعتبارات في التعامل مع 
حركة حماس وطنية بحتة وعلى المقاس 

المحلي.
وعلـى هـذا الاسـاس يمكن القـول ان 
الجانـب الاردنـي يتجـاوب نسـبيا مـع 
تخزيـن  ازمـة  لاحتـواء  حمـاس  سـعي 
السلاح التي ثارت قبل عامين تقريبا على 
اسـاس ان المحاولة كانت فردية وليست 

حركية ولن تتكرر بكل الاحوال.
جـدا  قويـة  مبـررات  تملـك  حمـاس 
تجعلها تذهـب لاقصى مدى فـي الحفاظ 
السـاحة  فـي  المعنـوي  وجودهـا  علـى 
الاردنيـة، فالظهيـر الاقـوى خلفهـا هـو 
الحركة الاسـلامية الاردنيـة والتضحية 
بصـدام سياسـي او غيـره مـع سـلطات 
غيـر  خيـار  لحمـاس  بالنسـبة  الاردن 
كبيـرة  سـتكون  الكلفـة  لأن  مطـروح 
لوجسـتيا وماليـا وتنظيميـا وسياسـيا 

واعلاميا على الحركة.
مقابـل ذلـك قالت عمـان بـدون لبس 
انها سـتتصرف امنيا وبحـزم مع طموح 
اي شـخص فـي حمـاس يحـاول ايجـاد 
موطىء قدم غير متفق عليه في السـاحة 
المحليـة، لكنها لـن تصعد اكثـر، فالجبهة 
الاردنية ضد حماس باردة تماما وبشكل 

زيارة المجاملة التي قام بها الزهار للمستشفى الميداني كانت لها آثار ايجابية
 الاردن يبقي الباب «بنصف فتحة» امام حماس ويمتنع عن التصعيد

الشيخ بني ارشيدمحمود الزهار 

محمد بركة

الشيخ حسن نصر الله

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
قال وزيـر الامن الاسـرائيلي، ايهود بـاراك، في 
حديث مطول لصحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية انّه 
لا توجـد ايّ دولـة فـي العالم، تجرؤ علـى مهاجمة 
الدولـة العبرية والقضاء عليها، وزاد انّ اسـرائيل 
ليسـت في وضع يسـمح لها بـأن تقـرر للامريكيين 
بـأن يتفاوضـوا مـع الايرانيـين او لا، واكـد انّه في 
هذه الفترة بالـذات لا يوجد تهديد وجوديا للدولة 
العبرية، علـى الرغم من انّ الجمهورية الاسـلامية 

الايرانية تواصل تطوير برنامجها النووي.
واضـاف بـاراك انّ الدولـة العبريـة هـي اقوى 
واعظم دولة في الشـرق الاوسط وفي محيط 1500 
كيلومتر مـن القـدس الغربية، وقد اثبتـت ذلك في 
السـنتين الاخيرتـين، في الشـمال والجنـوب وفي 

مناطق اخرى، على حد تعبيره.
وفـي معـرض رده على سـؤال قال بـاراك انّه لا 
توجد اوجه شـبه بالمرة بين قصف المفاعل النووي 
العراقي في العام 1981 وبين قصف المفاعل النووي 
الايرانـي، لأنّ المفاعـل العراقـي كان يعمـل بشـكل 
وجهناهـا  التـي  الضربـة  انّ  واعتقدنـا  منتظـم، 
للمفاعـل في العـراق سـتؤدي الى اعاقة المشـروع 
النـووي العراقي لمدة ثلاث او اربع سـنوات، ولكن 
تبـين لنـا فيما بعـد اننـا دمرنـا البرنامـج النووي 

العراقي بالكامل، وقال عن الايرانيين انّهم يلعبون 
الشطرنج، ويجيدون اللعب بطريقة محكمة للغاية 

وممنهجة.
وزاد قائـلا انه في حال مواصلة ايران برنامجها 
جميـع  لاختـراق  سـيؤدي  الامـر  فـانّ  النـووي، 
الحواجـز الدوليـة، على حـد تعبيـره، اذ انّ مصر 
وتركيـا لن تقفـا مكتوفتـي الايدي، وايضـا المملكة 
العربيـة السـعودية، وبالتالـي بعـد عشـر او 15 
سـنة سـنجد الاسـلحة النووية بأيدي التنظيمات 
الارهابية الاسلامية، التي ستقوم بتنفيذ العمليات 

الارهابية في نيويورك وواشنطن واسدود.  
 فـي سـياق متصـل، اثـار النشـر فـي صحيفـة 
«لـوس انجليس تايمز» الامريكية حول نية الادارة 
الامريكية ابداء المرونة في الاعتراف بحركة المقاومة 
الاسـلامية (حماس)، غضب قـادة الدولة العبرية، 
الذيـن سـارعوا الـى التوجـه لـلادارة الامريكيـة 
للاستفسـار حول الموضـوع، وافاد موقـع صحيفة 
«يديعوت احرونوت» على الانترنت امس الثلاثاء 
انّ مسـؤولين امريكيـين فـي العاصمة، واشـنطن، 
اكـدوا ان الحديـث ليس عـن تغيير في السياسـة، 
وانما عن تغيير في اللغة المسـتخدمة تجاه حكومة 
الوحدة الفلسـطينية، علاوة علـى ذلك، نقل الموقع 
عن مسـؤولين فـي ادارة الرئيس اوبامـا قولهم انّ 
تصريحات المسـؤولين الامريكيين تؤكد مرة اخرى 

على شروط الرباعية الدولية.
وكانـت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية قـد افادت 

ان اسـرائيل قـد فوجئـت بمـا نشـرته الصحيفـة 
الامريكيـة حول طلب الكونغرس اجـراء تغيير في 
القانـون يتيح اسـتمرار تحويل المسـاعدات المالية 
الى السـلطة الوطنية الفلسـطينية، حتى لو كانت 

حركة حماس جزءا من هذه الحكومة.
الادارة  انّ  قائلـة  الامريكيـة  الصحيفـة  وزادت 
للسـلطة  المسـاعدة  بتقـديم  تقـوم  الامريكيـة 
الفلسـطينية في حال وافـق وزراء حكومة الوحدة 
علـى شـروط الرباعيـة الدوليـة، وهـي الاعتراف 
بالاتفاقيـات  والالتـزام  العنـف  ونبـذ  باسـرائيل 
السـابقة، وتابعـت الصحيفـة انّـه بهـذه الطريقة 
تحظـى الحكومـة باعتراف دولـي، حتى لـو كانت 
تضـم عناصـر من حركـة حمـاس. وبينمـا تحاول 
اسرائيل اسـتيضاح نوايا الادارة الامريكية، اكدت 
وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية ان الرسـائل الاولى 
التـي وصلت من واشـنطن تؤكـد ان الحديث ليس 
عن تغيير في السياسـة الامريكية، وانما عن تغيير 

في اللغة المستخدمة تجاه حكومة الوحدة.
ونقـل الموقـع الاسـرائيلي عـن مصدر سياسـي 
اسـرائيلي وصفـه بالرفيع جـدا قوله امـس انّ كل 
خطـوة تعـزز قـوة حمـاس تبعـد السـلام، وان ما 
تناقلتـه الصحيفـة مقلـق ومخيب للأمـل، على حد 

تعبيره.
كمـا نقـل عن المصـدر نفسـه ان رئيس الـوزراء  
مناقشـة  ينـوي  نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي، 
الموضوع لـدى زيارته الى الولايـات المتحدة خلال 

محادثاته مع الرئيس الامريكي باراك اوباما وكبار 
المسؤولين في الادارة الامريكية، وذلك في شهر أيار 

(مايو) القادم.
وفـي سـياق ذي صلـة، وردا علـى تصريحـات 
عبـاس،  محمـود  الفلسـطينية،  السـلطة  رئيـس 
الـذي اكـد فـي خطـاب الاثنـين فـي رام اللـه انه لا 
يقبـل الاعتراف باسـرائيل كدولـة يهودية وانه لن 
يخضـع لشـروط احد فـي اي مفاوضات سياسـية 
مقبلـة، حيـث قـال فـي كلمـة القاهـا امـام البرلمان 
الشـبابي الفلسطيني في مقر الرئاسة في رام الله: 
انـا اقول بكل وضوح لا اقبل الدولـة اليهودية ولن 
اخضع لشروط وضغوط من احد في اي مفاوضات 
سياسـية قادمـة، علـى حـد قولـه. وقال مسـؤول 
فـي ديوان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي انّه بدون 
الاعتراف الفلسطيني باسرائيل بانها دولة الشعب 
اليهـودي لـن يكـون بالامـكان التوصل الـى اتفاق 

سياسي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
الخارجيـة  اصـدرت  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
ان  فيـه  جـاء  امـس،  رسـميا  بيانـا  الاسـرائيلية 
اليهـودي  الشـعب  كدولـة  باسـرائيل  الاعتـراف 
السـيادية هو مرحلة ضروريـة والزامية في عملية 
المصالحة التاريخية بين اسـرائيل والفلسطينيين، 
وان مسارعة الفلسطينيين الى تثبيت هذه الحقيقة 
يسـارع وينضـج السـلام بـين الشـعبين، على حد 
تعبيـر الناطـق الرسـمي بلسـان الخارجيـة، غيل 

ليفانون.

باراك: اذا لم نوقف ايران فمصر والسعودية وتركيا ستحصل على النووي وبعدها التنظيمات الاسلامية
واشنطن تبلغ تل ابيب حول نيتها الاعتراف بحماس: لا تغيير في السياسة 

انما تغيير في اللغة المستخدمة وشروط الرباعية ما زالت قائمة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
إنتهـت جلسـة الحـوار السادسـة فـي لبنان واسـتراح 
المتحاورون اسـتعداداً لجولة سـابعة عُيّنت فـي الاول من 
حزيران المقبل وعلى بعد ستة أيام من الإنتخابات النيابية، 
بهدف تأكيد الحـرص على الذهاب نحو «الإسـتحقاق» في 
السـابع من حزيران وسط أعلى منسوب ممكن من التهدئة 
والاسـتقرار على أبـواب مرحلـة مصيرية يسـتعد الفرقاء 
اللبنانيـون لولوجها من بوابة أكثرية البرلمان المقبل.. وفي 
هذا السـياق بـات كل مـن فريقـي المـوالاة والمعارضة على 
اسـتعداد شـبه كامل لخـوض «المعركة» بعد إخـراج معظم 
لوائح الترشـيحات والاسـتعداد لإعـلان المتبقـي منها في 
ظل اسـتمرار عقدة جزين بين الرئيـس نبيه بري و»حليف 
حليفه» النائب ميشال عون الذي رأى أن الحل لهذه العقدة 

يكمن في «الإحتكام لأهالي جزين».
وكانت طاولة الحوار إسـتأنفت أعمالها فـي قصر بعبدا 
امس برئاسـة رئيـس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 

ومشاركة أفرقاء الحوار.
سـليمان  الرئيـس  «إفتتـح  الختامـي  البيـان  ووفـق 
الجلسـة بعرض لأبرز التطورات على المسـتويين الداخلي 
والخارجي، مشـيراً بشـكل خاص إلى التوجهـات الدولية 
الجديـدة في مقاربة أزمة الشـرق الاوسـط، والـى مقررات 
القمـة العربيـة التـي انعقدت فـي الدوحة بتاريـخ 30 آذار 
(مارس) الماضي، ولا سيما ما يتعلق منها بالمبادرة العربية 
للسـلام وضـرورة الضغط علـى اسـرائيل لتطبيقها ضمن 

مهل محددة».
ودعـا «الـى التوافـق ووحـدة الصـف لضمـان الحفاظ 
علـى مصالـح لبنـان العليا فـي هـذه المرحلـة المفصلية من 
متابعـة  موضـوع  المجتمعـون  وناقـش  المنطقـة».  تاريـخ 
إجتماعـات طاولـة الحـوار علـى أبـواب المرحلـة المقبلـة، 
الآتـي:  علـى  المجتمعـون  توافـق  المـداولات  وبنتيجـة 
لاسـتكمال  الحـوار  طاولـة  إسـتمرار  علـى  الاتفـاق   -1
البحـث فـي موضـوع الاسـتراتيجية الوطنيـة الدفاعيـة، 
بمـا يضمن حمايـة لبنان فـي مواجهـة تهديدات إسـرائيل 

المتماديـة ومناوراتهـا وخروقاتهـا، وخصوصـاً مـن خلال 
والتـي  أخيـراً  اكتشـافها  تم  التـي  التجسـس  شـبكات 
وبمـا   .1701 وللقـرار  لبنـان  لسـيادة  إنتهـاكاً  تشـكل 
يضمـن متابعـة تنفيذ القـرارات التـي تم إتخاذها سـابقاً. 
2- مواكبـة مسـيرة الانتخابـات النيابية المقبلـة بما يكفل 
إجراءهـا بصـورة متوازنـة في أجـواء مـن الديموقراطية 

والاستقرار والهدوء.
3- إتفق المجتمعون على العمـل على إجراء الانتخابات 
النيابية المقبلة في أجواء من الديموقراطية والامن بما يؤمن 
صحتهـا ونزاهتهـا، وأكدوا أهميـة الالتزام بمـا تم التوافق 
عليه في الجلسات السابقة لجهة الابتعاد عما يوتر الاجواء. 
4- تحديد السـاعة الحادية عشـرة مـن الاول من حزيران 

المقبل موعداً للجلسة السابعة لاجتماع طاولة الحوار. 
وبعيـد انتهـاء الجلسـة، أكـد رئيـس كتلـة «المسـتقبل» 
النائب سـعد الحريري «أننا سنسـتمر بتفويضنا للرئيس 
سـليمان بإنجـاز التعيينـات الاداريـة»، مشـدداً علـى ان 
«جلسـة الاول من حزيران هي للتهدئـة». وهذا ما اكد عليه 
رئيـس الهيئـة التنفيذية في «القـوات اللبنانيـة» الدكتور 
سـمير جعجع الذي أشـار الى ان «جلسة الاول من حزيران 

ضرورية لإجراء الإنتخابات في أجواء هادئة».
أمـا رئيـس كتلة «الوفـاء للمقاومـة» النائـب محمد رعد 
فأكد من جهته أن «الاسـتراتيجية الدفاعية كانت الموضوع 
الرئيـس فـي جلسـة الحـوار اليـوم، ففـي 31 ايار سـتنفذ 
إسـرائيل مناورة هي من الأضخم في تاريخها ومن أهدافها 

لبنان لذلك يجب ان نتحرك».
وقبيـل طاولة الحـوار اجتمع الرئيس سـليمان برئيس 
«تكتل الاصلاح والتغيير» النائب العماد ميشال عون الذي 
يخوض انتخابات في الاقضية المسيحية في وجه مستقلين 
محسـوبين علـى رئيـس الجمهوريـة ومدعومين مـن قوى 
14 آذار.وقـد شـدّد سـليمان امام عـون وامـام المتحاورين 
علـى الطاولة على اجواء التهدئة خصوصـاً بعد التوترات 
الامنيـة المتنقلـة، وفي خضـم التجاذبات السياسـية، منها 
ما يتعلـق بالموازنة والمجالس، وكذلـك موضوع التعيينات 
الادارية ولاسـيما المجلس الدستوري ومدير عام الداخلية، 
خصوصـاً وان هـذه التعيينـات لهـا صلـة بالانتخابـات 

النيابية.

لبنان: جلسة سابعة للحوار في 1 حزيران للذهاب 
بهدوء الى الانتخابات واتفاق على متابعة 

الاستراتيجية الدفاعية لمواجهة تهديدات اسرائيل

يوحي بـأن السـلطات السياسـية تبقي 
الباب مغلقا مع نصف فتحة احتياطا لاي 
خيار مستقبلي يتطلب التواصل مع قادة 

حماس.
وفيمـا قبلت حمـاس باللعبة المتوافق 
عليهـا ضمنيا تجتهد لكي لا يتأزم الموقف 
مقابـل اسـتعداد اردني لتجنـب مواجهة 
مفتوحة سياسـيا وامنيـا واعلاميا حتى 
لا تتخربط الكثير من الاوراق، سـواء في 
عمان او في فلسطين او حتى في المنطقة، 

لأن الاردنيـين مهتمـون فـي الواقـع بأي 
لحظـة يصبـح فيهـا التفاعل مـع حماس 

ضرورة وطنية واستراتيجية ملحة.
كل ذلـك يحصـل فيما تأمل السـلطات 
داخـل  اكثـر  تتفاعـل  بـأن  الاردنيـة 
تنظيمات الاخوان المسلمين قصة العلاقة 
التنظيمية بحركة حماس وبشكل ينتهي 
بأن ينـزل الاخـوان المسـلمون انفسـهم  
حمـاس عـن اكتافهـم فـي عمليـة نظيفة 

ووادعة ومأمونة.

■ عمـان ـ اف ب: اعلـن الديـوان الملكي الاردني 
فـي بيان الثلاثاء ان العاهـل الاردني الملك عبد الله 
الثانـي سـيتوجه الـى المملكـة العربية السـعودية 
الاربعاء لبحـث الجهود المبذولة لاطلاق مفاوضات 
السـلام في الشـرق الاوسـط مع العاهل السعودي 

الملك عبد الله بن عبد العزيز.
واوضح البيان ان مباحثات العاهلين سـتتطرق 
الـى «الجهود المبذولـة لاطلاق مفاوضات مباشـرة 
وجادة لحل الصراع الفلسـطيني الاسـرائيلي وفقا 
لحـل الدولتـين فـي سـياق اقليمـي يحقق السـلام 

الشامل في المنطقة».
واضاف انهما سـيبحثان ايضا في «سبل تطوير 
العلاقـات الاخوية بـين البلدين في اطار التشـاور 
والتنسـيق المسـتمر بـين قيادتـي البلديـن خدمـة 

للمصالح العربية المشتركة».
العاهـل الاردنـي سـيضع  ان  البيـان  واوضـح 
نظيره السـعودي «في صورة مباحثات اجراها في 

واشنطن مؤخرا مع الرئيس الاميركي باراك اوباما 
حـول آليـات التحـرك الفوريـة المطلوبـة لاطـلاق 
المفاوضـات وفـق المرجعيـات المعتمـدة خصوصـا 

مبادرة السلام العربية».
وكان الملـك عبد اللـه التقى الثلاثـاء الماضي في 
واشـنطن اوبامـا الـذي اعلـن انـه يتوقع بـادرات 
«حسـن نية» من كافة الاطراف في الشرق الاوسط 
خلال الاشـهر المقبلة، مؤكدا ان احتمالات السلام لا 
تـزال قائمـة، وهي تصريحـات رحب بهـا الملك عبد 
اللـه الثاني. واكد العاهـل الاردني امام الكونغرس 
الامريكي انه آن الاوان للدول العربية والاسـلامية 
ان تساعد الولايات المتحدة على حل النزاع العربي 
حـض  واشـنطن،  زيارتـه  وخـلال  الاسـرائيلي. 
الولايـات المتحـدة على ازالة اي لبـس حول دعمها 

لاقامة دولة فلسطينية.
وتعود آخر زيارة للعاهل الاردني الى السعودية 

الى شباط (فبراير) الماضي.

عمان ـ «القدس العربي»:
الامـين  ارشـيد  بنـي  زكـي  الشـيخ  اوضـح 
فـي  المعارضـة  الاسـلامي  العمـل  لجبهـة  العـام 
الاردن مجـددا ان الحركـة الاسـلامية فـي البلاد 
لـم تتـبن اصـلا المبـادرة الداعيـة الـى  التحـول 
للملكيـة الدسـتورية، قائلا في توضيـح وتعليق 
ارسـله لمكتـب «القـدس العربـي» في عمـان بأن 
الحركة الاسـلامية لـم تتنصل من مبـادرة الملكية 
الدسـتورية لانها ببسـاطة لم تتنبنها اصلا حتى 

تتنصل منها.
وكانـت «القـدس العربي» قـد اتصلت سـابقا 
بالشـيخ بنـي ارشـيد للتعليـق علـى تسـريبات 
حول نوايـا التيار المعتدل في الحركة الاسـلامية 

اقصاءه عن موقعه.
 وسـبق ان اثـارت المبـادرة المشـار اليها جدلا 

واسـعا في الاردن والتيار الاسلامي بسبب تبني 
الرجـل الثانـي في حـزب جبهة العمل الاسـلامي 
الشيخ ارحيل الغرايبة لهذه الدعوة  خلال زيارة 
له لواشنطن، ونتجت عن ذلك خلافات داخل اطر 
التيار الاسـلامي نفسه الذي لم يجمع على وثيقة 

هذه المبادرة ولم تناقشها اصلا مؤسساته.
وفـي تعقيبه المرسـل افاد الشـيخ بني ارشـيد 
بانه اجاب على سـؤال لمراسـل «القدس العربي» 
حول تنصل الحركة الاسـلامية مـن المبادرة قائلا 
بـأن تلـك المبادرة لـم تتبنهـا  الحركة الاسـلامية 

اصلا، لكي تتنصل منها.
وبنفـس الاطار اكـد الشـيخ بني ارشـيد على 
منهجيـة الحركـة الاسـلامية ورؤيتهـا للاصلاح  
مبـادرة  لأصـل  التعـرض  ودون  السياسـي، 
الملكية الدسـتورية او الاشـخاص المبادرين لهذا 

المشروع. 

الشيخ بني ارشيد: الحركة الاسلامية لم تتنصل 
من مبادرة الملكية الدستورية لانها لم تتبنها اصلا

العاهل الاردني في السعودية اليوم لبحث جهود 
اطلاق مفاوضات السلام في الشرق الاوسط

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
القضائـي  المستشـار  مكتـب  ابلـغ 
للحكومـة الاسـرائيلية، مركـز عدالة، 
بقـرار المستشـار مينـي مـزوز تقـديم 
لائحة اتهـام جديدة ضد النائب محمد 
الديمقراطيـة  الجبهـة  رئيـس  بركـة، 
المـرّة  وهـذه  والمسـاواة،  للسـلام 
شـهداء  اهالـي  مظاهـرة  قضيـة  فـي 
اكتوبـر ضد وزيـر الامن ايهـود باراك 
تموز(يوليـو)  فـي  الناصـرة  فـي 
2007، بزعـم ان النائـب بركـة عرقـل 
عمـل الشـرطة فـي قمـع المتظاهريـن.
بركـة  محمـد  النائـب  فـان  وبذلـك 
سـيواجه لائحتي اتهام، الاولى تشمل 
ثلاث قضايا، والثانيـة قضية واحدة، 
تتعلق بمظاهرة اهالي شـهداء اكتوبر 
2000، امـام احـد فنـادق الناصرة في 
السـابع من تموز (يوليو) العام 2007، 
حيـث عقـد وزيـر الامـن ايهود بـاراك 
فـي حينـه لقاء مـع انصـاره من حزب 
«العمـل» فـي اعقـاب فـوزه برئاسـة 
الحـزب، وكانت المظاهـرة على خلفية 
مسـؤوليته المباشـرة عن قتل 13 شابا 
مـن شـباننا خـلال عـدوان الشـرطة 
مظاهـرات  علـى  الامنيـة  والاجهـزة 
جماهيرنا العربية في ايام هبة تشرين 

الاول (اكتوبر) 2000.
وفي حينه، كان واضحا ان الشرطة 
تنوي اسـتفزاز العائلات الثكلى، دون 
وحقهـا  مشـاعرها  بالاعتبـار  الاخـذ 
فـي التظاهـر ضد المجرم المسـؤول عن 
قتـل ابنائهـا، وبعد وقت قصيـر بدأت 
الشـرطة فـي دفـع المتظاهريـن بقـوة 
وعنـف، وكان حاضـرا النائـب محمد 
بركـة، الـذي طلب مـن الشـرطة وقف 
فـي  اسـتمرت  انهـا  الا  اسـتفزازاتها، 
اعتدائهـا، واعتقلـت سـكرتير الجبهة 
الديمقراطية للسـلام والمسـاواة ايمن 

عودة.
وقـال النائـب بركـة فـي رده علـى 
هـذا  ان  القضائـي،  المستشـار  قـرار 
قـرارا سياسـيا مـن الدرجـة الاولـى، 
فالمسـألة ليست مســألة شخصية، بل 

هـي رسـالة ترهيـب واضحـة موجهة 
ضـد الجماهيـر العربيـة، فـي محاولة 
بائسة لردعها عن نضالها الجماهيري 

المشروع والضروري.
يقـره  مـا  ان  قائـلا،  بركـة  وتابـع 
المستشـار القضائـي من تقـديم لوائح 
للعمـل  اظافـر  تقليـم  «هـو  اتهـام، 
السياسـي في الشـارع العربـي، وهو 
رسـالة ارهـاب موجهة ضـد الجماهير 
العربية في وطنها، ولكن ردنا واضح، 
فحين اعلن قبل شهرين عن نيته تقديم 
لائحـة اتهـام فيهـا ثلاثة بنـود احدها 
متعلق بمظاهرة فـي قرية بلعين، كنت 
فـي اليـوم التالـي فـي مظاهـرة قرية 
بلعـين الاسـبوعية، وغدا سـأكون مع 
الجماهير الواسعة في قرية المهجرين، 

لاحياء ذكرى نكبة شعبنا».
واضـاف بركـة قائلا، ان المستشـار 
القضائي ومن خلفه المؤسسـة يسـعى 
الى خلق انطباع واحد يدعم مزاعمها، 
اذ ان خطا واحدا يجمع القضايا الاربع 
في لائحتي الاتهام، وكأن للشـرطة ان 
تقمع وتبطـش بالمتظاهرين، ومحظور 
علـى اي كان ان يتصـدى لهـا، وهـذا 
لان  عنصـري،  موقـف  الواضـح  مـن 
المستشـار القضائـي الذي اصـدر هذا 
الـذي  المستشـار  نفـس  هـو  القـرار، 
قـرر اغلاق ملفـات التحقيـق ضد قتلة 
شـباننا الـ 13 فـي مظاهرات تشـرين 
الاول (اكتوبـر) 2000، لكون المجرمين 
مـن عناصر الامن والضحايا هم عرب، 
فشـباننا قتلوا قتـلا متعمـدا، ولكن لا 
يسـتحقون محاكمـة المجرمـين الذيـن 

قتلوهم ومن ارسلهم للقتل.
وكان المستشـار القضائي للحكومة 
مينـي مزوز قد اعلن قبل نحو شـهرين 
نيتـه تقـديم لائحـة اتهـام مـن ثلاثـة 
بنود ضد النائـب بركة، بزعم اعتدائه 
على جنـود احتلال وافراد شـرطة في 
ثلاث مظاهـرات، واحدة ضد الاحتلال 
فـي قرية بلعـين، واثنتـان ضد الحرب 
علـى لبنـان فـي صيـف العـام 2006.
وحسـب اعـلان المستشـار القضائـي 
«متهـم»  بركـة  النائـب  فـان  مـزوز 
بالاعتداء على جندي احتلال في قرية 
بلعين المحتلة في ربيع العام 2005، حين 

المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يعلن نيته 
رسميا تقديم لائحة اتهام ثانية ضد محمد بركة

حاول الجنـود اعتقال احد المتظاهرين 
ضـد جدار الفصل العنصـري، علما ان 
النائـب بركة اصيب في تلـك المظاهرة 
بقنبلـة صوتيـة القيـت عن بعـد صفر 

على قدميه.
والقضيـة الثانيـة، هي انـه اعتدى 
حـاول  الـذي  الفاشـيين  احـد  علـى 
الاعتـداء علـى ناشـط السـلام اوري 
افنيـري (83 عامـا فـي حينـه) خـلال 
مظاهـرة ضـد الحرب علـى لبنـان 22 
في تموز (يوليـو) 2006، والحقيقة ان 
النائب بركة منـع اعتداء ذلك المتطرف 

على افنيري.
اما القضية الثالثـة فهي الزعم بأنه 
صفع ضابط شرطة خلال مظاهرة ضد 
الحرب على لبنان في الخامس من شهر 
آب (اغسـطس) من العـام 2006، علما 
انه فـي تلك المظاهرة اعتدت الشـرطة 
بشـكل وحشـي على المتظاهرين، ومن 
بينهـم النائـب بركـة، الـذي لـم يكـن 
يعلـم حتى تلك اللحظـة ان 8 من افراد 
الشـرطة اعتـدوا علـى نجلـه سـعيد، 
القاصـر (16 عاما) في حينه، بالضرب 
المبرح واعتقلوه لسـاعات طويلة قبل 
ان يحولـوه الى الاعتقال المنزلي لعدة 
ايام ومـن المنتظر اسـتئناف محاكمته 

في الثاني من آذار (مارس) المقبل.

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
للمقاومـة»  «الوفـاء  كتلـة  رئيـس  وزّع 
الحـوار  اقطـاب  علـى  رعـد  محمـد  النائـب 
والصحافيـين ورقـة تحمل عنـوان «المناروة 
الكيانيـة- نقطة تحـوّل 3» جاء فيها «بين 31 
أيار و4 حزيـران 2009، من المقرر ان تقام في 
كيان العدو المنـاورة الاكبر في تاريخه تحت 
عنـوان «نقطة تحـوّل 3». المنـاورة المذكورة 
التـي بوشـر التحضيـر لها فـي نهايـة العام 
الماضي، هي الحلقة الثالثة في سلسـلة بدأت 
عام 2007 الذي شـهد تنفيذ «نقطة تحول 1»، 
تواصلـت عـام 2008 مـع «نقطـة تحـول 2». 
الغايـة المعلنة لهـذه المنـاورات التي توصف 
بالعملاقة هـي رفع حالة الجهوزيـة القومية 
الاسـرائيلية وتعزيزهـا اسـتعداداً لحصول 
مواجهة عسكرية تكون فيها الجبهة الداخلية 

جزءاً من ساحة القتال.
وفي معرض شرحه لأهمية المناورة، اوضح 
نائب وزير الحرب الاسرائيلية ورئيس هيئة 
الطـوارىء القومية الجنرال ماتـان فلنائي، 
ان «الهـدف منها هو ادخال النـاس في ثقافة 

تندلـع  ان  توشـك  الحـرب  وكأن  طـوارىء 
صباح الغـد». هذا الـكلام اذا اضفنـا اليه ما 
قاله رئيس هيئة اركان الجيش الاسـرائيلي 
الجنرال غابي اشـكينازي في مؤتمر الجيش 
السـنوي الـذي انعقد منتصف شـهر شـباط 
(فبراير) الماضي، وشـدد فيـه على انه خلال 
العام 2009 سـتنضج تحديـات امنية معقدة 
سـتلزمنا ان نكـون علـى اهبـة الاسـتعداد، 
يوضح حيز الاهمية الذي تحتله هذه المناورة 
في خطط الجهوزية العسـكرية الاسرائيلية. 

تختصـر  المنـاورة:  فـي  المشـاركة  الجهـات 
عبارة «دولة كاملة سوف تتدرب لمدة خمسة 
ايـام»، وهي عبارة تفـوه بها فلنائي، الحجم 
الفعلي للمناورة الذي سـوف يشـمل الكيان 
الركيـزة  وسـتكون  بأكملـه.  الاسـرائيلي 
الاساسـية للمنـاورة تدريـب جميـع سـكان 
«اسـرائيل» علـى مـا يتوجب القيـام به حال 
تعرض الجبهة الداخلية لهجمات صاروخية 
الجهـات  تحديـد  تم  وقـد  ومفاجئـة  مكثفـة 
المشـاركة فـي المنـاورة علـى الشـكل التالي: 
- سـلطة حـالات الطـوارىء الواقعـة تحت 
إمـرة نائب وزيـر الحرب الاسـرائيلي والتي 
تقـع علـى عاتقهـا ادارة المنـاورة بعناصرها 

كافة.
- الحكومة الاسرائيلية والمجلس الوزاري 
المصغر اللذان سـيعقدان اجتماعات متكررة 
لاتخـاذ القـرارات الحاسـمة والمصيريـة في 
الاسـرائيلي  الجيـش   - المنـاورة.  سـياق 
بمعظم تشـكيلاته واسلحته وقواعده وعلى 
رأسها سـلاح الجو. يذكر ان هذا السلاح نفذ 
خلال مناورة «نقطة تحـول 2» العام الماضي 
منـاورات جويـة واسـعة النطاق بمشـاركة 

مئات الطائرات المقاتلة.
المجالـس  العامـة،  الادارات  الـوزارات   -
المحلية (252 مجلساً) والمؤسسات التعليمية. 
- وحـدات الجبهـة الداخليـة التـي وضعت 
خطـة انذار جديدة قسـمت فيها كيـان العدو 
الـى 27 منطقة مقارنـة ب 10 مناطق سـابقاً. 
قوات الشـرطة، الدفاع المدنـي، نجمة داوود 

الحمراء والاطفاء.
سيناريوهات المناورة:

واسـع  صاروخـي  هجـوم  مواجهـة   -
النطاق من ايران، سوريا ولبنان وقطاع غزة 
بالتزامـن مع تصعيـد في الضفـة الغربية.- 
التعـرض لهجمات بصواريخ غير تقليدية.- 
حيفـا.  خليـج  فـي  خطـرة  مـواد  انفجـار 
- حـدث «ارهابـي» كبيـر وغيـر تقليدي في 

مدينة ايلات. - سلسلة من الحوادث المتنقلة 
وسـقوط الصواريـخ فـي العديـد مـن المدن 

والمستوطنات على امتداد الكيان. 
اهداف المناورة:

الكاملـة  الحربيـة  الجهوزيـة  تحقيـق   -
لسلطة حالات الطوارىء والاجهزة المنضوية 
تحـت اطارهـا فـي ظـل سـيناريو «الحـرب 
الانـذار  منظومـات  اختبـار   - الفجائيـة». 
الجديدة المرتبطة بشبكة الانذار والدفاع ضد 
الصواريخ التي يعكف العدو على تطويرها. 
- اختبـار اداء الجهات القيادية في الحكومة 
وقيـادة الاركان فـي وضعيـة مواجهة حرب 

شاملة على جبهات عدة.
التعـاون  مسـتوى  علـى  الوقـوف   -
والتنسـيق بـين الاجهـزة المختلفة، بـدءاً من 
القـوات  الـى  وصـولاً  السياسـية  القيـادة 
الميدانيـة، فـي مـا يتعلـق بكيفيـة معالجـة 
الجبهـة الداخليـة خـلال الحـرب الشـاملة. 
مواجهـة  كيفيـة  علـى  السـكان  تدريـب   -
التهديـد الصاروخي والوصـول الى الملاجئ 
والغرف المحصنـة في فترات زمنية قياسـية 
تتـراوح بـين 15 ثانيـة للمـدى القصيـر و3 
دقائـق للصواريخ البالسـتية بعيـدة المدى. 
- فحص قدرة المستشـفيات على اسـتيعاب 

اعداد كبيرة من المصابين ومعالجتهم. 
والابعاد:  الخلفيـات  في  موجزة  *قـراءة 
تسـتوقف المراقب للمنـاورة جملة من الامور 
التـي تفيد فـي فهـم خلفياتهـا وابعادها. في 
مـا يلـي اهـم الملاحظـات فـي هـذا الاطـار: 
اولاً، تؤشـر المناورة الى فرضية ينطلق منها 
الاسـرائيلي فـي استشـرافه لمـآل الاحـداث 
فـي البيئة الاسـتراتيجية التـي يعيش فيها. 
وتتلخص هذه الفرضية بحتمية - او بالحد 
الادنـى ارجحيـة - انتهاء مسـار التطورات 
الاقليميـة الـى صـدام مسـلح يعيـد انتـاج 
خريطـة التوازنـات علـى مسـتوى الفـرص 
والتهديـدات. ثانياً: تشـي طبيعـة المناورة، 
لجهـة احاطـة رقعتهـا بأرجـاء الكيـان كافة 
بالشـمولية الجغرافيـة للمواجهـة المفترضة 
التـي تحاكيهـا. فهـي تتعامـل مـع فرضيـات 
عملانية تتحول فيها كل «اسرائيل» الى جبهة 
قتـال تتلقى الصليـات الصاروخيـة المعادية 
وتتفاعل مـع تبعاتها الماديـة والمعنوية. وقد 
صـرح فلنائي، في هذا المعنـى، حين قال: «ان 
كل دولة اسـرائيل في مرمى صواريخ العدو، 
ويجـب ان يعـرف الجمهور الاسـرائيلي هذا 

وان تستعد السلطات بناء عليه».
وأشـار النائب رعد إلى أنه «يمكن تقسـيم 

الاسـتعدادات الواجـب اتخاذهـا الـى ثلاثة 
وسياسـي».  وعسـكري  مدنـي  مسـتويات: 
وقـال «مدنيـاً، ينبغـي رفـع مسـتوى الوعي 
لدى المؤسسات الاهلية كي يشكل ذلك حافزاً 
لهـا للمبادرة الى سـد الثغـر القائمة وتعزيز 
امكاناتها لمواجهة اي عـدوان مفاجىء يبادر 
اليه العدو، خصوصـاً دورها المفترض خلال 
أي عـدوان كبير وحيوي. ويشـمل هذا الامر 
القطاعـات الصحيـة والانقاذيـة علـى وجه 
التحديد، كالمستشفيات وبنوك الدم والدفاع 
المدنـي، فضلاً عن المؤسسـات المعنية بتقديم 
خدمـات البنـى التحتيـة، كالميـاه والكهرباء 
الاجهـزة  ببقيـة  يفتـرض  كمـا  والهاتـف. 
الرسـمية اللبنانيـة ان ترتفـع الى مسـتوى 
التحـدي وتضـع خططـاً عملانيـة انطلاقـاً 
مـن وعي هـذا الخطر وحجمه، مـع ما يترتب 
علـى ذلك مـن خطـوات عمليـة مـن الواجب 

اتخاذها».
أمـا عسـكرياً، «فينبغي العمـل على انتاج 
صيغة لتنسـيق الجهوزية القتالية الدفاعية 
بين المقاومة والجيش بحيث يتكامل الجانبان 
في بث رسـالة ردع للعدو قوامها الاسـتعداد 
الكامـل لتدفيعه ثمنـاً باهظـاً لأي مغامرة قد 
يقدم عليها.سياسـياً، يتوجـب اطلاقاً حملة 

حزب الله يوزّع لقادة لبنان سيناريوهات المناورة الاسرائيلية الكيانية ويدعو الى جهوزية المقاومة والجيش لرد أي عدوان

سياسـية اعلامية وديبلوماسـية في المحافل 
الدوليـة تقـدم فيها اسـرائيل كجهـة متوثبة 
للحـرب وباعثـة لاجـواء التوتر فـي المنطقة 
وتحمل فيه مسـؤولية عدم الاسـتقرار ودفع 
الاوضاع نحو التأزم والمزيد من السخونة». 
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أغلب المغاربة المصابين بالايدز 
يتقدمون للفحص الطبي متأخرين

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قالت مصادر طبيـة مغربية أن 60 
فـي المئـة من المرضـى المغاربة المصابين بـداء فقدان المناعـة (ايدز) لا 
يقومـون بالفحص الطبـي إلا بعد أن يصلوا إلـى المراحل المتقدمة من 

المرض.
وقالـت الجمعية المغربيـة لمكافحة الايدز ان الـداء يصيب ٪0.01 

من عموم المغاربة أي ما مجموعه 22.300 مصاب.
ونقلت صحف مغربية عن مولاي أحمد الدريدي، المنسـق الوطني 
لجمعيـة محاربـة السـيدا، بـأن الإحصائيات التـي نشـرتها منظمة 
الصحـة العالمية تفيد بـأن 10 في المئـة من المصابين بفيـروس فقدان 
المناعة المكتسـبة يعلمـون أنهم حاملـون للفيروس، ويوجـد 20 ألف 

مريض في المغرب لا يعلمون بحملهم للمرض.
وأضـاف الدريـدي أنه منذ أربع سـنوات يتركز المـرض في منطقة 
سـوس ماسـة درعة، التـي تسـجل حوالي 24 فـي المئة مـن الحالات 
على المسـتوى الوطنـي، فيما انتقلت نسـبة إصابة النسـاء من 8 في 
المئة سـنة 1988 إلى 40 في المائة حسب آخر الإحصائيات. «الوضعية 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة تجعـل المـرض يتفشـى أكثـر بـين الفئات 

الهشة، مما يجعل المغرب في منعطف للوباء».
وتبلـغ الإصابـات بـين عامـلات الجنس 2.4 فـي المئة مـن مجموع 
الإصابـات بالداء القاتـل، وترتفع احتمالات إصابـة عاملات الجنس 
بالفيـروس بــ20 مرة مقارنة بالنسـاء بشـكل عام. وحسـب الأرقام 
الرسـمية، ومنذ اكتشـاف أول حالـة، تم الإعلان منذ سـنة 1986 عن 
وجود 2800 مغربي مصاب بفيروس السيدا، ويحمل الفيروس حاليا 

حوالي 22.300 شخص.
وينتقـل الايدز بنفس الطريقة التي يتفشـى بها الفيروس الكبدي 

باء الذي يصيب ما بين 200 و300 ألف مغربي.
وصرحـت وزارة الصحـة بـأن مسـتوى الإصابة في المغـرب يبلغ 
نسـبة 0.008 فـي المئة بـين 31.5 مليون نسـمة، وهو معـدل منخفض 
مقارنـة بالوضعيـة الخطيـرة التـي تعرفهـا مجموعـة مـن الـدول 

الافريقية.

مقتل عنصرين من الحرس البلدي 
واصابة 4 بانفجارين شرق الجزائر 
■ الجزائـر ـ د ب ا: لقـي عنصـران مـن أفـراد الحـرس البلـدي 
حتفيهمـا وأصيـب أربعة آخـرون في انفجـار قنبلتين امـس الثلاثاء 

شرق الجزائر. 
وذكـر الموقـع الالكتروني «كل شـيء عن الجزائـر» المتخصص في 
الشـؤون الأمنيـة أن قنبلتـين اسـتهدفتا في حـدود السـاعة الثامنة 
والنصـف من صباح امس (السـابعة و 30 دقيقـة بتوقيت غرينتش) 

مركزا للحرس البلدي. 
وأضـاف الموقع أن عنصرين من أفراد الحـرس البلدي قتلا وجرح 
أربعـة آخرون جراء الانفجارين اللذين وقعا ببلدة ميزرانة التي تقع 
على بعد 35 كيلومترا شـمال ولاية تيـزي وزو عاصمة منطقة القبائل 

(100 كيلومتر شرق الجزائر). 

ليبيا تتخذ اجراءات وقائية
حيال مرض انفلونزا الخنازير

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اتخـذت ليبيـا امـس الثلاثـاء اجـراءات 
احترازية للوقاية من مرض انفلونزا الخنازير الذي ظهر في المكسيك 
وتسبب في وفاة عدد كبير من الاشخاص، كما تم اكتشاف حالات في 

الولايات المتحدة وكندا ودول اخرى.
الحيوانيـة  والثـروة  الزراعـة  وزيـر  المنصـوري  ابوبكـر  وقـال 
والبحريـة في تصريح صحافي «ان ليبيا شـكلت لجنة لاصدار كتيب 
خـاص بالاجـراءات والاحتياطـات الواجـب اتخاذهـا لمنـع دخـول 

وانتشار المرض» في البلاد.
واضـاف المنصوري «كما تقـرر منع دخول الحيوانـات عبر المنافذ 
مهما كانت الاسباب. الى جانب ذلك تم تكليف المركز الوطني للامراض 
السارية والمسـتوطنة ومكافحتها بتشـكيل فرق عمل داخل المطارات 
الرئيسـية وخاصة بطرابلس وبنغازي لمراقبة حـالات الوافدين الى 

الجماهيرية عبر هذه المطارات».
واشـار الوزير الليبي «الـى ان هذه اللجنة التي شـكلت من نخبة 
مـن الخبـراء ذات العلاقـة سـتواصل اجتماعاتهـا اسـبوعيا لاجـل 
تكثيف الجهود واتخاذ الاجراءات السـريعة والضرورية لمنع دخول 
هذا المرض الى البلاد وكذلك تشـكيل غرف للمتابعة اليومية واجراء 

الاحتياطات الاولية لحماية ليبيا».
وامتد وبـاء انفلونزا الخنازير الاثنين الـى اوروبا مع الاعلان عن 
ثـلاث حـالات مؤكدة بعـد ظهوره فـي المكسـيك حيث يعتقـد ان 152 
شخصا لقوا مصرعهم حتى الان نتيجة اصابتهم بالمرض فيما يشتبه 
فـي ان اكثـر من 1600 شـخص يحملـون الفيروس. واكـدت فحوص 

مخبرية ان 20 من الوفيات هي بسبب انفلونزا الخنازير.
وتضاعف عـدد حالات الاصابة المؤكدة بالمـرض حيث وصلت الى 
44 في الولايات المتحدة، بينما قالت بريطانيا واسبانيا انهما سجلتا 
حالات مرض بالفيروس لتكون تلك اولى الحالات التي يتم تسجيلها 
في اوروبا. وسـجلت سـت حالات اصابة في كندا وتأكدت اصابة في 

اسرائيل واخرى في نيوزيلاندا.
ويتـم وضع الحالات المشـتبه بها تحـت المراقبة من اسـتراليا (70 

حالة) الى سويسرا (5 حالات).

اتفاق بين تونس ولشبونة
حول برنامج للتعاون العسكري

■ تونـس ـ ا ف ب: ذكـرت وكالـة الانبـاء التونسـية ان تونـس 
والبرتغـال ابرمتـا الاثنين بروتوكولا فـي مجال التعاون العسـكري 

يركز على التدريب والطب.
ووقـع الاتفاق حول برنامج التعاون الدفاعـي للفترة ما بين 2009 
و2014 كل مـن وزيـر الدفـاع البرتغالـي نونو سـيفيريانو تيكسـيرا 

ونظيره التونسي كامل مرجان.
واضافـت الوكالـة ان الاتفـاق يرمـي الى ضمـان «مفهـوم افضل» 
لاهداف التعاون واعطاء «فعالية اكبر» للنشـاطات السـنوية للجنة 

الدفاعية المشتركة التونسية-البرتغالية.
ولم يتم اعطاء تفاصيل عن كلفة البرنامج.

وتطرق الوزيران الى ضرورة توسيع حقل التعاون الثنائي واكدا 
على اهتمامهما بـ»حيز للتوافق والتعاون والسلام والامن» في غرب 

المتوسط.
وتونس ولشـبونة عضـوان في مجموعـة «5+5 الدفاعيـة» التي 
تضم خمس دول من المغرب العربي (الجزائر وتونس وليبيا والمغرب 
وموريتانيـا) وخمس دول تقع في جنوب اوروبا (اسـبانيا وفرنسـا 

وايطاليا والبرتغال ومالطا).
ورافـق الوزيـر البرتغالـي خـلال زيارة العمـل التـي انتهت امس 
الثلاثاء، وفد يضم ممثلي الصناعة الدفاعية وضباطا ومسؤولين في 

دائرتي التسلح والمعدات.
ووقعـت البرتغال التي تسـعى الـى تعزيز تعاونها العسـكري مع 
دول المغرب، اتفاقا الشـهر الماضي مع ليبيا ينص على عمليات تدريب 

واعمال صيانة في المطارات العسكرية.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أعلنـت وزارة الصحـة الجزائريـة عـن تشـكيل لجنـة 
متابعـة على خلفية انتشـار حالات انفلونـزا الخنازير في 
بعض الـدول، وفي مقدمتهـا الولايات المتحـدة الأمريكية، 

والمكسيك.
وذكر بيان صـدر عن الوزارة أمس أنهـا تتابع تطورات 
الوضـع باهتمـام، وأنها قامت بتشـكيل لجنـة متخصصة 
كلفـت بمتابعة تطور وضـع الوباء دوليا، وذلـك بالتزامن 

مع اللجنة التي شكلتها منظمة الصحة العالمية.
وأشـار إلـى أن هـذه اللجنة كلفـت أيضا بمهمـة اقتراح 
التدابيـر والإجراءات التـي يجب اتخاذها على المسـتوى 
الوطني،في مجالات السـهر على عدم انتقـال العدوى إلى 
داخـل التـراب الجزائـري، وكـذا وضـع مخطـط للمراقبة 

والوقاية ومكافحة هذا المرض.
واعتبـر بيان وزارة الصحة أن تطور الوضع الوبائي لا 
ينذر بانتشـاره على مسـتوى واسـع، مؤكدا في المقابل أن 
لجنة المتابعة اتخذت من باب الحيطة والحذر مجموعة من 
الإجراءات الاسـتعجالية فيمـا يتعلق بالمراقبـة الوقائية، 
وتحضيـر الخطة الخاصـة بمكافحـة الأمراض التنفسـية 

الحادة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.
وطمأنـت وزارة الصحـة المواطنـين بـأن كل الوسـائل 
الضروريـة لمكافحـة الوباء متوفـرة في الجزائـر، وأن كل 
الإجراءات الضرورية سـيتم اتخاذها في الوقت المناسب، 

مشددة على أنه لا داعي إلى القلق.
ويأتـي صـدور هـذا البيان فـي أعقـاب اجتمـاع طارئ 
عقدتـه أمـس الأول وزارة الصحـة برئاسـة وزيـر القطاع 
سـعيد بركات، وذلـك لتقييم الوضـع في أعقـاب التحذير 

الـذي وجهتـه منظمة الصحـة العالمية بشـأن ظهـور عدة 
حالات إصابة بالوباء في عدة دول. 

وذكـرت مصادر بوزارة الصحـة لـ»القدس العربي» أن 
الإجراءات التي سيتم تطبيقها سريعا تتعلق بفرض رقابة 
على المطارات والموانئ الجزائرية، علما بأن المرض يمكن أن 
ينتقل للإنسـان عن طريق الإنسان، عكس مرض انفلونزا 

الطيور، الذي لا ينتقل إلى الإنسان إلا من الطيور.
الاحتياطيـة  الإجـراءات  أن  ذاتهـا  المصـادر  وأضافـت 
تخص بصفة أكبر الدول التي شـهدت ظهور حالات إصابة 
بالوبـاء، وأن المسـافرين نحـو هـذه البلـدان فـي القريب 
العاجـل عليهـم أن يحتاطوا تفاديـا لأي إصابات محتملة، 
موضحة أن تعليمات دقيقة سيتم الإعلان عنها قريبا لكافة 

المسافرين من الجزائريين.
على جانب آخر ذكرت صحيفة «الجزائر نيوز» (خاصة) 

أن الوباء على أبواب شمال افريقيا وأنه قد يدخل الجزائر 
من اسبانيا باعتبارها أول بلد أوروبي يعرف ظهور حالات 
أنفلونـزا الخنازير، مشـيرة إلى أن مطـار العاصمة مدريد 
يعيش حالة طوارئ بعد تسجيل أول إصابة في كامل دول 

الاتحاد الأوروبي.
حالـة  شـهدت  وأن  سـبق  الجزائـر  أن  بالذكـر  جديـر 
استنفار قصوى بسبب مرض جنون البقر في وقت سابق، 
رغم تأكيد المسؤولين على أن الجزائر لم تستورد أبقارا من 
الدول التي شـهدت ظهور حالات إصابة، ثـم تكررت حالة 
الهلع بسـبب انفلونزا الطيور لعدة أشـهر، مما جعل كثيرا 
مـن الجزائريـين يتفادون شـراء اللحـوم البيضـاء، رغم 
تأكيد السـلطات على أن الوباء لا ينتقل إلا بالاستنشـاق، 
وأن الطيـور بعـد طهيها ليس فيها أي ضـرر حتى لو كانت 

مصابة.

الحكومة تحاول طمأنة السكان لتخفيف الهلع

«حمى» انفلونزا الخنازير تصل للجزائر ووزارة الصحة تشكل «لجنة متابعة»

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

نزل إلى المكتبات الإسبانية هذه الأيام 
كتـاب جديد من تأليـف الصحافي فيران 
«الباييـس»  صحيفـة  مراسـل  سـاليس 
«محمـد  بعنـوان  بالربـاط  السـابق 
السـادس، الأميـر الذي لم يرغـب في أن 

يصبح ملكا».
يرسـم الكتاب شخصية مغايرة للملك 
محمـد السـادس، ويتزامن صـدوره مع 
الذكرى العاشرة  لجلوسه على العرش. 
منهـا  مثيـرة  افـكارا  الكتـاب  يحمـل 
عـدم رغبـة محمـد السـادس فـي الحكم 
وممارسـة المُلك بسـبب عوامل شخصية 
ونفسـية، وتفكير والده فـي التنازل عن 

العرش عندما حاصره المرض.
وفيـران سـاليس صحافـي مخضـرم 
تجـاوز السـتين من عمـره وهو مـن أبرز 
الصحافيـين الأجانـب الذيـن عملـوا في 

المغرب.

ملك لا يرغب في المُلك

الـذي  الجانبـي  العنـوان  هـو  هـذا 
تمكن إضافتـه إلى كتاب فيران سـاليس 
الصادر عن دار النشـر كاتاراتـا طالما أن 
الشـخصية الرئيسـية في كتابـه «محمد 
السـادس، الأميـر الذي لم يرغـب في أن 

يصبح ملكا» قد أصبح ملكا. 
بالمقابلـة  الكتـاب  سـاليس  يبـدأ 
محمـد  مـع  أجراهـا  التـي  الصحافيـة 
السادس عندما كان وليا للعهد، ونشرت 
يوم 11 أيار/مايو 1997، مبرزا أن المقابلة 
كانـت تدخـل ضمـن اسـتراتيجية الملـك 
الراحل الحسن الثاني لتقديم ولي عهده 

إلى الرأي العام الدولي. 
بإجـراء  كثيـرا  سـاليس  يتباهـى  لا 
تلـك المقابلة لأن مستشـاري الملـك، وفي 
هذه الحالـة، أنـدري أزولاي تحكموا في 

الأسئلة والأجوبة. 
وجاء فـي الكتاب تعليقا على المقابلة: 
«ولـي العهد أجاب على الأسـئلة بشـكل 
ميكانيكـي.. الجمـل التـي كان ينطق بها 

الأمير تدل على أنها مكتوبة لكي تقرأ». 
ويضيف سـاليس «كنـا الواحد مقابل 
الآخـر نقـوم بالـدور المنـوط بنـا، وكان 
هناك خطأ واحد ارتكبه ولي العهد عندما 
قـال أن حـل مشـكلة الصحـراء الغربية 
يجب أن يتـم عبر استشـارة ديمقراطية 
المصيـر  تقريـر  اسـتفتاء  يعنـي  (وهـذا 
حسـب ما يفهم مـن المصطلـح). لكن هذا 
الجواب المفاجئ حذفه مستشارو القصر 

بعد مراجعة الحوار». 
فـي هـذا الفصـل «البحـث عـن الأمير 
المتغيب»، يركز صاحب الكتاب على فكرة 
مفادهـا أن الأميـر وقتهـا لـم يكـن يرغب 
نهائيـا في الحكم، كان يبتعـد عن قضايا 
الدولة ولا يريد أن يرسـم لنفسه صورة 

مستقلة.

الحسن الثاني والعرش 

ملـف  عـن  تفاصيـل  الكتـاب  ويـورد 
شائك في أواسط التسعينات هو احتمال 
تنـازل الملك الحسـن الثاني عـن العرش 

لولي العهد. 
ويبـرز سـاليس أن الحسـن الثانـي، 
بعدما شـاع مرضـه وبعدما صـدر كتابه 
«مذكـرات ملـك»، اعتقـد الكثيـرون فـي 
الغـرب أنه يرغب في التنازل عن العرش 
حتـى يعطي الفرصة لوريثـه ليحكم قبل 
ملكـة  مثـال  يسـتذكر  وكان  يشـيخ،  أن 

بريطانيـا إلزابيـث الثانية التي شـاخت 
فـي العـرش وابنهـا تشـارلز الـذي هرم 

وشاخ ولم يصبح بعد ملكا. 
تجلـى  الإشـكال  أن  الكاتـب  ويؤكـد 
وقتها في أن الحسن الثاني لم يحسم في 
من سـيصبح وريثه الحقيقي لأن الفصل 
العشـرين من الدستور يخوله تعيين من 
يريد وليس بالضرورة الابن الأكبر سنا. 
سـاليس  يوضـح   67 الصفحـة  وفـي 
أن الملـك حسـم، فـي آخـر المطـاف، فـي 
مسـألة وراثة العـرش لصالح ولي عهده 
واسـتبعد الأميرين مولاي رشيد (شقيق 
محمـد السـادس) وابـن عمهمـا مـولاي 

هشام. 
ويقول سـاليس مفصلا في هذا الباب 
ان «وراء كل أميـر اصطفـت شـرائح مـن 
المجتمـع المغربـي والدولـي»، بمعنـى أن 
كل أمير كان يتمتع بأنصار على المستوى 

الوطني والدولي لكي يصبح ملكا. 
وحول هـذه النقطـة يبـرز الكتاب أن 
الحسـن الثانـي كان يلمـح لولـي العهـد 
وقتهـا أنه قـد يعين أحـد الأميرين خليفة 
للملـك، مما تسـبب في جروح لـم تندمل 
العائلـة  وسـط  الراهـن  الوقـت  حتـى 

الملكية.

الوجه الجديد للملكية 

هذا عنـوان أحـد الفصول الرئيسـية 
في الكتـاب (ص 123-143) ويعالج فيه 
سـاليس كيف أراد الملك محمد السـادس 
أن يقـدم صورة مغايـرة للملكية عن تلك 
التي كانت سـائدة في عهد أبيه الحسـن 

الثاني. 
ويذكـر أن الملـك الجديـد راهـن علـى 
عاملـين، الأول زواجه من فتـاة من عامة 
الشـعب، الأمـر الـذي أكسـبه الكثير من 

التعاطـف وجعـل للاّ سـلمى تضفي على 
الملكية صورة جديـدة إيجابية. والعامل 
الثاني كان يتجلى في إيجاد فريق جديد 

من المستشارين والمساعدين.
ويحصي الكتاب  هؤلاء المستشـارين 
واحدا واحدا، كُلاًّ مع المهمة التي يتولاها، 
مثل حسـن أوريد وتوليه منصب الناطق 
باسـم الحكومـة، وتولـي منيـر الماجدي 
الملفـات الماليـة للملـك حتـى أصبـح أحد 
الذيـن يتحكمـون في القـرارات. ويعتبر 
يرشـحه  كان  الهمـة  عالـي  فـؤاد  أن 
الجميع لخلافـة وزير الداخلية السـابق 
 140 الصفحـة  وفـي  البصـري  إدريـس 
يكتـب أنه مـن ضمـن مهـام عالـي الهمة 
إعـادة هيكلـة الأجهـزة الاسـتخباراتية 
وتنظيـم العلاقات مع الاسـلاميين وملف 

الصحراء.
يقـول  التـي  «الخاصـة»  المهـة  أمـا 
الكاتـب انها أوكلت لعالـي العمة، فكانت 
«التخلص من مولاي هشـام».. إبعاد من 

يسمى «الأمير الأحمر» عن القصر.

الملك الغائب

كان هـذا عنـوان الفصل الأكثـر إثارة 
غيـاب  الـى  ويتطـرق  (ص:220-211)، 
الملك عـن الحياة السياسـية وسـفرياته 
الخاصة الى الخارج التي قال المؤلف انها 
تقلـق الطبقة السياسـية وتأخذ باهتمام 
الشـعب المغربـي والصحافـة والمدونـين 
على شـبكة الإنترنت. ويتسـاءل الكاتب 
فـي الختام: هل هذه السـفريات لعبة من 
الملـك الشـاب لتهيئـة الغيـاب الكبير، أو 
يريـد أن يتخلص مـن وزارات السـيادة 
لتفويت الصلاحيـات للبرلمان والحكومة 
ويتحـول بذلـك إلى رمز؟ في إشـارة الى 

ملكية تسود ولا تحكم.

«من مهام بعض مساعديه التخلص من الامير مولاي هشام وابعاده عن القصر»

كتاب في اسبانيا: محمد السادس لم يكن يرغب في الملُك ووالده فكر في التنازل عن العرش

غلاف الكتاب الصادر حديثا 

■ لندن ـ ا ف ب: بدأ عبد الباســط علــي محمد المقرحي 
الليبي المدان في قضية تفجير طائرة امريكية فوق لوكربي 
(اســكتلندا) عام 1988 امس الثلاثاء اجــراءات للطعن من 
جديد في الحكــم بادانته في حادث التفجير الذي قتل فيه 

270 شخصا. 
ويمضــي المقرحــي عقوبة الســجن مــدى الحيــاة التي 
لا تقــل عمليــا عــن 27 عاما في ســجن اســكتلندي لادانته 
بتفجيــر طائرة بان اميركان الرحلة رقــم 103 من لندن الى 

نيويورك.
وفشــل المقرحي الــذي دفع ببراءته، العــام الماضي في 
الحصــول على افــراج عنه بانتظــار نظر الاســتئناف على 

اساس انه في المراحل الاخيرة من مرض السرطان. 
وبدأت الجلســة القانونية للنظر فــي قضيته في ادنبرة 
بعد نحو عامــين من احالة لجنة مراجعة القضايا الجنائية 
الاسكتلندية القضية الى الاستئناف قائلة ان هناك اسبابا 
للاشتباه في احتمال عدم تطبيق العدالة بالشكل المطلوب. 
وكانت لجنة اســكتلندية مســتقلة مكلفة بدراسة الاخطاء 
القضائية المحتملة، ســمحت للمقرحي، العميل السابق في 
اجهزة الاستخبارات الليبية بتقديم طلب استئناف الحكم 

للمرة الثانية.
ورفض طلب الاســتئناف الاول الذي تقدم به في اذار/

مارس 2002 في كامب زيست (وسط هولندا).
وحكم علــى المقرحي (57 عاما) فــي 31 كانون الثاني/

ينايــر 2001 بالســجن المؤبــد لتورطــه فــي تفجيــر طائرة 
بوينغ 747 تابعة لشــركة بان اميريــكان فوق بلدة لوكربي 

الاسكتلندية في 21 كانون الاول/ديسمبر 1988.
وقتــل في التفجيــر 259 راكبــا كانوا على مــتن الطائرة 
و11 شــخصا اخرين كانوا على الارض بعد سقوط حطام 
الطائرة عليهم. وادى هذا الحادث الى تدهور العلاقات بين 

ليبيا والغرب. 
وفــي ايار/مايــو 2007 وقعــت كل من بريطانيــا وليبيا 
اتفاقا على تسليم السجناء بين البلدين. وذكر مصدر ليبي 
ان البلديــن صادقا على الاتفاقية. ومن المقرر ان يتم تبادل 

الوثائق بين البلدين هذا الشهر. 
ويعاني المقرحي من ســرطان البروستات الا ان محكمة 
اسكتلندية رفضت في تشرين الثاني/نوفمبر الافراج عنه 

بكفالة. 
ونقلــت المحكمة عــن خبراء قولهــم ان المقرحي يمكن ان 
يعيش لعدة ســنوات ويعتمد ذلك على نجاح العلاج، الا ان 
زوجته عائشــة المقرحي صرحت لوكالة فرانس برس في 
شــباط/فبراير انها تخشــى عليه من الموت بسبب تدهور 

حالته. 

المقرحي يطعن من جديد
في الحكم بادانته في قضية لوكربي

 المقرحي محاطا برجلي امن ليبيين غداة اعتقاله في 1992

الدسـتوري  المجلـس  اعتمـد  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
الموريتاني اربعة ترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة 
فـي السـادس مـن حزيران/يونيـو، تعـود الـى الرئيـس 
السابق للمجلس العسـكري محمد ولد عبد العزيز وثلاثة 
آب/ مـن  السـادس  لانقـلاب  مناهضـين  غيـر  سياسـيين 
اغسـطس. وتجرى هذه الانتخابات بعد عشـرة اشهر من 
الاطاحـة بالرئيس السـابق سـيدي ولد الشـيخ عبدالله، 
وتقاطعها احزاب المعارضة التـي تحالفت في اطار الجبهة 
الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطيـة وكذلـك تجمـع القوى 

الديموقراطية بزعامة احمد ولد داده.
واورد البيان الرسمي للمجلس الدستوري انه تم ايراد 

اسماء المرشحين «بحسب تراتبية التقدم» بترشيحاتهم.
وفـي مقـدم هـؤلاء محمـد ولـد عبـد العزيـز الـذي قاد 
الانقلاب. وفي 15 نيسـان/ابريل، استقال هذا الجنرال من 

الجيش والسلطة ليعلن ترشحه.
والمرشـح الثاني هو كاني حميدو بابا المنشق عن تجمع 
القـوى الديموقراطيـة والنائـب الاول لرئيـس الجمعيـة 
الوطنيـة. وقـام ولـد داده اخيـرا بتعليـق عضويتـه فـي 
التجمـع رافضـا المشـاركة فـي «مهزلـة انتخابيـة يريدهـا 

العسكريون».
اما المرشح الثالث فهو الموريتاني الاسود ابراهيم مختار 
سـار الذي فاز بثمانية في المئة من الاصوات في انتخابات 
2007. ويرفض سار تصنيفه بانه «موال للانقلاب» ويعتبر 

ان «العسكريين هم الذين اتوا بولد الشيخ عبدالله».
والمرشـح الرابع هو الصغير ولد مبـارك رئيس الوزراء 
السـابق بين 2003 و2005 ابان ولاية معاويـة ولد الطايع. 
وعمل ولد مبارك وسـيطا للجمهورية ولم يعارض انقلاب 

العسكريين.

الموافقة رسميا على اربعة مرشحين
للانتخابات الرئاسية في موريتانيا

انتهـت  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
الخلافـات المحتدمـة بـين شـقين فـي 
الحـزب الديمقراطـي التقدمـي وهـو 
أحـد أبـرز تشـكيلات المعارضـة فـي 
تونـس باعـلان 27 قياديا الاسـتقالة 
مـن  قليلـة  أشـهر  قبـل  الحـزب  مـن 
الانتخابات احتجاجا على ما وصفوه 

بأنه مسار خاطئ للحزب.
وقـال محمد القومانـي وهو قيادي 
فـي الحـزب امـس الثلاثـاء لرويترز 
انه قـدم للامينـة العامة للحـزب مية 
الجريبي اسـتقالته برفقـة 26 اخرين 
سياسـة  علـى  الاحتجـاج  بدعـوى 
الحزب الحاليـة القائمة على القطيعة 
مـع الحكومـة ورفـض مـا قالـوا انـه 

انفراد برأي واحد.
وكشف موقع (السياسية) المختص 
فـي شـؤون الاحـزاب السياسـية في 
تونـس ان الاسـتقالة شـملت قيادات 
فتحـي  بينهـم  مـن  بـارزة  وكـوادر 
التـوزري والحبيـب بوعجيلـة وعبد 

العزيز التميمي ورامي الصّالحي.
وقـال القوماني الـذي يقود فصيلا 
يدعـو أساسـا الـى اتبـاع نهـج حوار 
معتدل مع الحكومة «عوامل أساسـية 
دفعتنـا الى تقديم الاسـتقالة هي عدم 
السياسـي  الخـط  بنجاعـة  الاقتنـاع 

للحزب القائم على النهج الاحتجاجي 
فحسـب اضافة الى الاجواء السـلبية 
داخـل الحـزب التـي تعتمـد الاقصاء 

وهو أمر أصبح مقلقا للغاية».
وتأتـي هـذه الاسـتقالة الجماعية 
داخل الحـزب التقدمي في تطور لافت 
للخـلاف بين شـقين فـي الحـزب قبل 
اشـهر قليلـة مـن موعـد الانتخابـات 
الرئاسـية والبرلمانية المقرر اجراؤها 

في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
لكـن القومانـي ينفي ان يكـون قد 
اختـار برفقـة مؤيديه الاسـتقالة في 
هـذا الوقت بالـذات للتشـويش على 
قيادة الحـزب في الانتخابـات المقبلة 
التـي يسـعى الحـزب للمنافسـة فيها 
بمرشـح في الانتخابات الرئاسية هو 
نجيـب الشـابي الامين العام السـابق 

للحزب.
لرويتـرز  القومانـي  ويضيـف 
«بالعكـس التوقيـت مضبوط بشـكل 
صحيـح لأننـا لا نريـد ان ندخـل فـي 
قائمات انتخابية ثم ننسحب او ندعم 

مرشحا لسنا موافقين كلنا عليه».
واكتفـت الجريبـي الامينـة العامة 
للحزب الذي تأسس عام 1983 بتعليق 

مقتضب بشأن هذه الاستقالة.
وقالـت لرويتـرز «اعبر عن اسـفي 

لكـوادر  الجماعيـة  الاسـتقالة  لهـذه 
مـن الحـزب ومـن بينهـم مـن سـاهم 
فـي بنـاء هـذه التجربـة واتمنـى ان 
يجـدوا فضـاءات اخـرى للمسـاهمة 
علـى  اجتمعنـا  الـذي  الاصـلاح  فـي 
الثانـي  الفصيـل  ويقـول  أساسـه». 
فـي الحـزب والـذي يقـوده الشـابي 
والجريبي ورشيد خشانة انه مستعد 
للحوار مع الحكومة متى فتحت المجال 
امام المعارضـة في التمتع بالفضاءات 
العموميـة ورفـع القيـود عـن حريـة 
التعبيـر فـي البـلاد والافـراج عن كل 

السجناء السياسيين.
التقدمـي  الديمقراطـي  والحـزب 
معتـرف بـه مـن قبـل الحكومـة لكنه 
غير ممثل بأي نائب في البرلمان الذي 
يسـيطر الحـزب الحاكـم علـى 80 من 

مقاعده وهي 189 مقعدا.
وأعلـن الشـابي الزعيـم السـابق 
للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض 
وأحد أشد معارضي الرئيس التونسي 
اعتزامـه  علـي  بـن  العابديـن  زيـن 
الترشـح للانتخابات الرئاسـية رغم 
ان هنـاك تعديلا دسـتوريا يمنعه من 
الترشـح لهـذا المنصب بعـد ان تخلى 
عـن الامانـة العامـة لحزبـه لصالـح 

الجريبي التي يحق لها الترشح.

استقالة 27 قياديا في الحزب
الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس
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«صوت الأمة»: مصر
 افتقدت عذريتها من زمن النخاسة

ونبـدأ بالمعـارك والـردود المتنوعـة التي يضـرب أصحابها كل فـي الاتجاه الذي 
يريـده دون أن يجمعهم رابـط، فمثلا أثار زميلنا والناقد الفني طارق الشـناوي في 
«الدسـتور» يـوم الاثنين قضيـة التوقيع في عقـود الفنانين مع المنتجـين على مبالغ 

قليلة لا تعبر عما يتقاضونه فعلا للتهرب من الضرائب.
وأضـاف: «لم تسـتطع الدولة أن تجد حلا لأن كل الأطـراف تجد من مصلحتها أن 
تصمـت الدولة نفسـها تعتبـر أن النجوم الكبـار صوتها ولهذا من صالـح النظام ألا 

يفتح أحد هذا الباب».
أمـا زميلنـا وكاتب «صوت الأمة»، السـاخر والموهوب محمـد الرفاعي، فكانت له 
معركـة أخرى مختلفـة تماما، هي: «مصر التـي افتقدت عذريتها من زمن النخاسـة، 
وأصبح لها وجهان تحب وتكره طبقا لصحيفة السـوابق وأوامر المخبرين، انقسمت 
مصـر مثل الخليـة الى بلديـن كل واحدة فيهما اسـمها مصر برضـه، مصر الحكومة 
التـي ترسـم ملامحهـا بالألـوان الصحـف القوميـة وتفرش الملايـة لكل نـدل عاوز 
يشـوه الصـورة ويلخبط الألوان على بعض، ومصر الغلابـة التي ترصد تفاصيلها 
الصحف المسـتقلة وصحـف المعارضة بالأبيض والأسـود وأحيانا بالاحمر عشـان 
إخوانـا اللي عندهم عمى ليلي إلهي يتعموا خالص البعدا، والبلدين بقى ميقربوش 
لبعـض خالـص وبينهم حزازيـات وضديات وطـار بايت منـذ ربع قـرن، والعاقبة 
عندكـم في المسـرات، مصر الأولانيـة، متزوقة ومتدلعـة بتعمل عمليـات تجميل كل 
شـوية عشـان تشـر وشـها لحد ما هاينقطع بإذن الله، وبتركب المرسيدس والهامر 
وتطفح السـيمون فيميه علـى اعتبار أنه مضاد حيوي لا مؤاخذة وتسـكن القصور 
المطلة على النيل النجداشي وماشية بنور الله وحكمة السيد الرئيس ووشها مزنهر 
ولا الديـك الرومي من كتر الأكل اللي بتطفحه كل يوم وترمي نصه في الزبالة، مصر 
اللي راسمة زبيبة على دماغه وماشية تطوح معاها فلوس بالهبل لدرجة انها بتعمل 
أفراح وحفلات طهور تتكلف مليون جنيه ومافيش حد بينام في الشـارع لأن السيد 
جمال مبارك كل يوم بيوزع عليهم شـقق نضيفة أنضـف من خلقتهم النحس وكمان 
فوق البيعة بوتاغاز ثلاثة شـعلة، مصر الأولانية بتفكر تسـلف الدول المحتاسـة في 
الأزمـة الاقتصاديـة والجميع يشـارك في الحيـاة السياسـية دون أن يجر أي مخبر 
علـى الاعتـراض وإلا علقوه في عامود النـور فالعيال تخرج كل يـوم حاملة صورة 
جمـال مبارك وهـي تهتف، يا جمـال يا حبيب الملايين، ماشـيين في طريقك ماشـيين 
بـس ربنا يسـتر وما ندخلش في عربيـة كارو ولا نيلة، والبنات طالعة على سـنجة 
عشـرة مـن غير ما المخبرين يتحرشـوا بيهم يغنـون، يا اخد جمال يا أنـا يامه، أخد 
جمـال يابلاش ومصر التانية، وشـها ولا البطاطسـاية المزرعـة، وأصغر من المرض 
والفقر وعايشـة في المزابل والعشـوائيات بتطفح لحم حمير وكلاب وأكل مسرطن، 
مصـر الفقيرة العدمانة بعد ما سـرقها الحرامية وطلعوا علـى أوروبا وعيالها أغلب 
من الغلب بتموت كل يوم على سواحل الغربة بحثا عن لقمة عيش ولو نص نظيفة، 
ولا يشاركون في أي حاجة لأنهم عيال صايعة معندهاش مفهومية ولا تحترم الكبير 
ولذلـك، فالأمـن المركزي أمامكم، والسـحل والخوزقة خلفكم، مصـر التانية متكورة 

على الأرصفة وخايفة تحلم ببكرة».

دفاع عن زيارات جمال مبارك
 للقرى الأكثر فقرا وتفسير لها

أما معركة زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف»، يوم الاثنين 
- فكانت مضادة لمعركة الرفاعي، إذ قال عن زيارات جمال مبارك للقرى الأكثر فقرا: 
«معنى تكرار الزيارة الى هذه المحافظة أو تلك أننا بصدد مشروع حقيقي وليس عملا 
للفرقعة السياسية والإعلامية لأنه لو كان من هذا النوع لكان على أمانة السياسات 

أن تختار أماكن مختلفة ومحافظات متنوعة لكي يزورها أمين السياسات.
ووفق تقرير سـبق أعـداده بالتعاون مع جهـات دولية «التقرير مـا زال موجودا 

على موقع وزارة التنمية الاقتصادية».
حدد القرى الأكثر فقرا في مصر وبمقتضى تلك النتائج العلمية يتم العمل.

الزيـارات فـي حـد ذاتها لا تتـم إلا حين يكـون الترقـي النوعي قد حـدث للقرية، 
وأنها تطورت بالفعل واسـتفادت مـن البرامج المقررة لإحداث نقلـة مختلفة للناس 
على مسـتويات متعددة ليس من بينها بالتأكيد توزيع الفلوس عليهم، وانما توفير 

البيئة التي تخلق فرصا لكي ينتقلوا من الفقر الى مستوى معيشة أفضل.
اليـوم يزور جمال مبارك قرية جديدة في الشـرقية، ما يعني ان المشـروع يحظى 
بجهـد مثابـر ومنظم، فالزيارات تتكرر مرة كل شـهر أو خمسـة أسـابيع تقريبا وقد 
شـملت من قبل قرى في بني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط استنادا الى أن الفقر 

أوضح في الصعيد وفق ما تقول المؤشرات المدروسة».

«المصري اليوم»: 
جمال رئيس ام مش رئيس؟

لكـن كلام عبدالله لم يعجب زميلنا بـ «المصري اليوم» محمود الكردوسـي، فقال 
عنـه في نفس اليوم: «سـأبدأ من فوق، من جمال مبارك: كلمـا زار جمال بلدا أجنبيا 
«هـو الولايـات المتحدة في الغالـب» أو محافظة مصرية «فـي الصعيد على الأرجح» 
أمسـك المصريون وردة، وانخرطوا في تخميناتهـم «حيبقى رئيس - لأ مش هيبقى 
- لأ حيبقـى - مـش حيبقى» الى أن يناموا، ثم يسـتيقظون وبـين نومهم ويقظتهم 
سيأتي رئيس كما أت من قبل رؤساء وذهبوا، ولم يفعل المصريون شيئا، لا ثاروا ولا 
صفقوا ولا حتى حسـبوها، لذا أقول لجمال مبارك: إذا كنت تريدها خذها وخلصنا، 

وإذا لم تكن، دعها لصاحب النصيب».
وإذا تحولنا لـ»الأسـبوع»، سـنجدها تخوض معركة ضـد زميلنا وصديقنا أيمن 
نـور بسـبب ما اعتبرته دعـوة منه لأمريكا والاتحـاد الأوروبي للتدخل في شـؤون 
مصـر الداخلية من خلال كلمته التي ألقاها أمام عدد مـن أعضاء البرلمان الأوروبي، 
فقالـت عنه: «أيمن نور الذي سـافر الـى الخارج للعلاج، قد عـرج على دول الاتحاد 
الاوروبي ليس تلمسـا للعلاج، وانما لإعادة توزيع ألحان سـعد الدين إبراهيم أمام 
نواب البرلمان الأوروبي، وقد أنهى أيمن نور كلمته في الجلسـة المغلقة للجنة حقوق 
الإنسـان بالبرلمـان الأوروبي بمجموعـة من المطالـب التي لا تختلف في شـيء عما 
سـبق وطالب بها الإدارة الأمريكية السابقة والحالية وما سبقه إليها بأسلوبه الفج 
سعد الدين إبراهيم - ولكن بعد أن قام أيمن بعملية التوزيع الجديد لذات الألحان، 
وإن كانـت المحصلة واحـدة، تتمثل في الاحتماء بالأجنبـي، وعظيمه إلى حد منحه 
الحق في التدخل بالحسـنى وبغيرها في الشـؤون الداخلية لمصر صاغها أيمن نور 
بكلمـات أكثر دهاء ومرونة، ولكـن دون أن يتمكن من التمويه على ما تحمله تلميحا 
وتصريحا، وقد يرى البعض ونحن منهم، أن طريق أيمن نور لم يعد يناسبه طريق 
سـعد الدين إبراهيم الذي لا يملك موضع قدم في الشـارع السياسـي المصري، ومن 
مصلحة أيمن أن يشـق طريقه الجديـد توافقا مع ظروفه وامكاناتـه، وهو باعترافه 
قد اسـترد معظم حريتـه وعاد إليه حزبه بحكـم القانون ولم يمنعـه أحد من حرية 
التجـوال في محافظـات مصر داعيا لآرائه، ومشـروعه، ومحـذرا، ومحرضا ولعله 

يتبين طريقه الصحيح إذا أراد أن يعود للعمل العام دون شبهات».

انتقاد ظاهرة التعصب الديني في مصر
وآخر المعارك في تقرير اليوم ستكون لحساب أحمد حسام النجار، وخاضها يوم 
الأحد في «الوفد» ضد التعصب الديني، قائلا عنه معلقا على مهاجمة منازل البهائيين 
وحرقها في الشـورانية: «حي على الجهاد هيا لنصرة الإسـلام، لأن المسلم مكلف أن 
يتصـدى لغيره لأنه كافر وخارج على الملة وبالتالي فلا مانع من إحراق منزله فماله 
حـلال ودمـه أيضا كذلك، واسـتجابة لذلك تهب جموع المسـلمين فتطلـق يدها حرقا 
وتحطيمـا وتدميرا سـواء كانت هـذه الدعوة قد أشـارت الى طبيعـة التكليفات من 
عدمه، فالكل معبأ انتظارا للحظة الحاسـمة ولقد تكرر ذلك المشـهد مرات عديدة في 
الآونـة الأخيرة وهذه التعبئة الهمجية والعشـوائية افتقدت إلى الدافع الموضوعي 

إلا إذا اعتبرنـا مجـرد الخلاف في الدين يصلـح دافعا، ومن جهة أخـرى فهي مجرد 
إفـرازات لخطاب ديني متخلف جدا أفضى إلى هـذه النتائج العبثية لتخرج بالعقل 
المسـلم الى خارج دائرة الزمن الحاضر لتتقهقر به الى الماضي السـحيق مما يختزل 
الإسـلام في الجلبـاب واللحية ويؤدي الى خلق قناعة لدى هـؤلاء العامة مقتضاها 
أن العطار أفضل من الطبيب، وأن الإيمان الصحيح حكر على الإسـلام فقط من دون 
غيره من الديانات السماوية الأخرى، «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 

أسلمنا ولما يخل الإيمان في قلوبكم» صدق الله العظيم.
والمعنـى واضح جليا فـي ما تتضمنه هذه الآية فالإيمان أعلى مرتبة من الإسـلام 

وأنه يختلف عنه».

«نهضة مصر» تهاجم 
فهمي هويدي لدفاعه عن اعداء مصر

لا، لـن تكون هذه آخـر معارك تقرير اليوم، لأنني نسـيت واحـدة لصالح زميلنا 
محمـد الشـبه رئيس التحرير التنفيذي لــ «نهضة مصر»، وشـنها أمس ضد زميلنا 
والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي، بسـبب حديثه في «الشروق» مع الرئيس 
السـوداني عمر البشـير، والغريـب أن الهجوم حدث قبل نشـر الحديـث وقراءته، 
وشـنه محمد بعد أن قرأ تنويه «الشـروق» عنه، فقال: «علامة تعجب: لماذا لا يتذكر 
الأسـتاذ الكبير فهمي هويـدي أنه صحافـي إلا عندما يحاور مسـؤولين إيرانيين أو 
سودانيين ليكشفوا له مدى كراهيتهم لمصر؟ عندما قرأت عناوين حواره مع الرئيس 
السوداني في الزميلة «الشروق»، تساءلت: لماذا لا يحاور المحاور فهمي هويدي مرة 

واحدة، أحدا يحب مصر».
ومحمـد هنـا يتهم البشـير بكراهية مصر، وتصبح مشـكلته مع النظـام المصري، 

الذي رغم ذلك يناصر البشير ضد المحكمة الجنائية الدولية.
أما البشـير، فقـال لهويدي في الحديث الذي نشـرته «الشـروق» أمس ايضا عن 
عدم إعلان السودان عن الغارات التي حدثت ضده، «السبب أن اجهزتنا كانت تريد 
ان تتحقـق مـن مصـدر الغارتين ولم تتوصل إلى شـيء الى أن أعلنت إسـرائيل عن 

دورها في ذلك.
السودان مفتوح على تسع دول ويتعذر ضبط حدوده تماما، وإذا كانت الولايات 
المتحدة عاجزة عن ضبط حدودها مع المكسـيك، فنحن نعذر إذا لم ننجح في إحكام 
الرقابة على الحدود، ونحن نعلم ان قبيلة الرشايدة المنتشرة في إريتريا والسودان 
ومصـر تقوم بتهريب كل شـيء عبر الحدود مـن الطعام الى البشـر والجمال مرورا 
بالسـلاح، وقد علمنا من إخواننا في مصر أن ثمة سـلاحا يتم تهريبه عبر الصحراء 

لكننا لم نستطع أن نوقفه.
العلاقات مع مصر ليسـت فاترة وليست حميمة لكنها ايجابية مع ذلك، والتفاهم 
والفهم المتبادل قائم بين البلدين وذلك هو الأهم، وبالمناسـبة فإن السودان كان أول 
من دعا الى عقد القمة بعد بدء العدوان على غزة وقد اتصلت هاتفيا بالرئيس بشار 
الأسد لهذا الهدف، ولذلك فإن قطر حين عرضت استضافة القمة، فإننا كنا في مقدمة 

الملبين.
نحـن نثق في حـزب اللـه وقيادته ونعتبـره مقاومة شـريفة جديـرة بالحفاوة 
والتقدير، نعرف انه لم يمارس أي أنشطة ضد أي دولة عربية أو غير عربية، ونأمل 
في احتواء الأزمة بأسـرع ما يمكن حتى لا ينصرف الاهتمام عن إسرائيل التي تمثل 

العدو الأساسي والأول للدول العربية».

معارك الإسلاميين 
حول زيارة القدس

وإلى معارك الإسـلاميين التي تسـبب فيها وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي 
زقزوق، بتصريحه الذي طالب فيه المسـلمين بالذهـاب لزيارة القدس حتى لا تنفرد 
بهـا إسـرائيل، وهو ما أغضـب منه كثيـرون، كان منهم زميلنا حسـن الشـيخ مدير 
تحريـر جريـدة «الخميس»، الأسـبوعية الخاصـة والذي قـال عنه: «هكـذا يختزل 
معاليه صراع أكثر من ستين عاما مع الكيان الصهيوني في مطالبة بريئة بحجة عدم 
ترك الأقصى بمفرده في إسرائيل، في مقابل التنازل عن آخر ما تبقى لدينا من أوراق 
حتـى إن كانت عديمـة الفائدة في الواقع أو على المسـرح الدولـي إلا أنها تظل ورقة 
شـعبية نسـتطيع التمسـك بها لحين توفر المقدرة للأجيال القادمة، الورقة الوحيدة 
في أيدينا الآن هي عدم الاعتراف بهذا الكيان على المسـتوى الشعبي وعدم التطبيع 
معه، لقد نسي الوزير أن مجرد الحصول على تأشيرة زيارة من سفارة إسرائيل هو 

اعتراف شعبي رسمي بها.
ولأن حال الناس بقى يصعب على الكافر، فلا مانع من اسـتغلال تأشـيرة العمدة 
الـى القدس لتكون وسـيلة للعمل في إسـرائيل، ثم الزواج من إسـرائيليات، وربما 
الحصول على الجنسـية الإسـرائيلية أيضا هذا السيناريو ليس بعيدا عن الحقيقة، 
والمعروف أن سيادته وزير للأوقاف وأنه ليس وزيرا للخارجية أو أي وزارة أخرى 
لها اهتمام ما بعلاقة مصر مع إسـرائيل والقضية الفلسطينية عموما، إذا لماذا تطوع 
هـو بهـذا التصريح، هل أخذ أذنا من رئيس حكومته أو تم الإيعاز له من قبل أي جهة 
بأن يصرح بذلك، ويطلق العنان لنفسه في قول ما ينسف ما اتفق عليه من عشرات 
السنين بين طوائف الشعب المصري المختلفة: ألم يعلم معاليه أن البابا شنودة حرم 
على الأقباط زيارة القدس رغم أن بها قبر المسـيح وكنيسـة القيامـة، إلا بعد أن يتم 
تحريرها بالكامل وتعود عربية؟ كيف يواجه البابا أهله وناسه بعد تصريح معاليه: 

هل يقول لهم انه مهتم بالقضية الفلسطينية أكثر من وزير الاوقاف المسلم».
صحيح، مال وزير الأوقاف بـ - والعياذ بالله - التطبيع مع إسـرائيل حتى وان 

أنكر انه يدعو له؟
وان كانـت الأمانة تقتضي منا الإشـارة إلى أنه طالـب بذلك من قبل أكثر من مرة، 
وكان دافعـه الذي أثق فيه مائـة في المائة، هو زيادة التواجد العربي الإسـلامي في 

القدس.

«العربي»
تدافع عن زيارة القدس 

ثم نتحول الى «العربي» لسـان حال حزبنا العربـي الديمقراطي الناصري الذي 
لم اعد عضوا في لجنته المركزية، وتحقيق زميلتنا الجميلة والنشيطة نشوى الديب 
الـذي جاء فيه: «المفكر الإسـلامي الشـيخ محمد هداية الـذي رأى أن دعوة الدكتور 
زقزوق تناقض نفسـها، فالدعوة تهدف للحفاظ علـى الهوية العربية للقدس فكيف 
يتحقق هذا وتأشـيرة زيارة المسلم للقدس ستكون تأشيرة إسرائيلية فأين الهوية 
العربيـة هنـا؟ ثم ألا يعني أن المسـلم الذي يحصل على تأشـيرة العدو الإسـرائيلي 
للزيارة أنه يقدم اعترافا ضمنيا بأحقية إسرائيل للهيمنة والملكية للقدس والأقصى، 
فإذا تخيلنا أن المسـلمين زاروا القدس فالذي سـيحدث أنه بمرور الوقت سـتتحول 
الزيـارة الـى أمـر طبيعي متعـارف عليـه، وحينئذ يقول العـدو إننا ما دمنا نسـمح 
للمسـلمين بزيارة مقدسـاتهم فلا يحق لهم المطالبة بأن تكون تحـت ولاية عربية أو 
إسـلامية ونكون بهذا فرطنـا حقا في القدس والمسـجد الأقصى. ان دعـوة الدكتور 
الوزير تثير الشك في هذا التوقيت خاصة مع صعود حكومة إسرائيلية متطرفة، ان 
التطبيع مع العدو الإسرائيلي مرفوض شرعا وان التأشيرة الإسرائيلية على جواز 
سـفر أي مسلم هي تطبيع واعتراف لإسرائيل بملكية فلسـطين، كان أولى بالدكتور 
زقـزوق أن يدعو إلى إقامة مؤتمـر عالمي لنزع التصريح والتأشـيرة لدخول القدس 
مـن إسـرائيل لتبقـى منطقة ديانـات، الدكتـور سـالم عبدالجليل وكيـل أول وزارة 
الأوقاف الذي اكد أن دعوة الدكتور زقوق صدرت منذ عدة سـنوات وأنه كررها منذ 
وقت قريب فهي ليسـت جديدة وهي لا تخرج عن كونها وجهة نظر شخصية للوزير 
الفيلسـوف ولا علاقـة لهـا من قريب أو مـن بعيد بالسياسـة الدعويـة أو بالأئمة أو 
الخطب: القدس ليست قضية فلسطينية محلية وإنما هي قضية عالمية وإسلامية ولا 
بد من الضغط على إسـرائيل لتفهم أن القدس لدى المسـلمين مثل الحرمين بالضبط، 
وأنـا شـخصيا أتمنى أن يكون الحج للمسـلمين مـن الكعبة مرورا بالمسـجد النبوي 
وانتهاء بالقدس انه يقبل الذهاب الى القدس الآن إذا كان يهدف التأكيد على أسلمة 

القـدس وإحيـاء النشـاط السـياحي الـذي 
سيعود على الفلسطينيين فلا مانع، وإن كان 

هذا بتأشيرة إسرائيلية.
الشـيخ رائـد صلاح يؤيـد هذا وهـو أحد 
أهم شـيوخ فلسـطين ورغم اننا نعلم أن رأي 
الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين 
الأسـبق والذي قاله لنـا عدة مـرات وأعلنه 
في الكثيـر من الصحـف بأنه يرفـض زيارة 
المسـلمين القـدس تحـت الراية الإسـرائيلية 
ويـرى أن ذلـك يخـدم المصلحـة الصهيونية 
لا المصلحة الفلسـطينية، ورغـم علمنا برأيه 
اتصلنا به ليأتي لنا صوته من الأرض المحتلة 
محمـلا بالأسـى والأسـف والوهن الشـديد 
وفاجأنا برأي مخالـف لما كان يردده من قبل 
حيـث قـال: حدثـت تغيـرات تجعلني آسـفا 
أنادي بمـا ينادي به وزيـر الأوقاف المصري 
الآن رغـم اننـي من قبـل عارضتـه معارضة 
شـديدة عندمـا كان الأمـل مـا زال يحدونـي 
وكنا نتمنى أن تأتي إلينـا الجيوش العربية 
أو المساعدات العربية التي بها نقاوم ونحرر 
القـدس، كنـا نرفـض دخـول مسـلم واحـد 
تحـت العلم الصهيونـي على أمـل أن تتحرر 
القـدس امـا الآن فالعـدو كاد يحـول القدس 
التاريـخ  يمحـو  وكاد  يهـودي  كنيـس  الـى 
العربـي والإسـلامي للمدينـة، فالقدس الآن 
تضيـع أمـام أعـين المسـلمين ولا حيـاة لمـن 
تنادي، ولهذا نقول من يستطيع من المسلمين 
والعـرب الدخول للقدس فليفعل فنحن نريد 

زحفا عربيا وإسـلاميا وإذا كانت الجيوش العربية والنظم العربية لم تتحرك فعلى 
المسـلمين أن يتحركوا قبل أن يسـقط الأقصـى ويتهاوى وحتى تعرف إسـرائيل أن 
المسلمين لن يتركوا القدس، فإذا كان تحذيرنا الدائم والمرير من التخاذل والتقاعس 
والخزي من الأمة العربية والإسـلامية بكاملها والتواطؤ الدولي سـاعدت إسرائيل 

على الهيمنة وتهويد القدس فالشعوب لن ترضى بغير الاقصى والكرامة بديلا!!
 والمفاجـأة الأخرى في هذا التحقيق جاءتنا من مصر وعلى لسـان الشـيخ خالد 
الجنـدي نجم الفضائيـات والبرامج الدينية والذي اعلن اسـتعداده لزيارة القدس 
ليس متبنيا وجهة نظر قاضي قضاة فلسطين، وإنما متبنيا الرؤية السياسية لأولي 
الأمر في مصر، حيث قال: نعم أقبل زيارة القدس بتأشـيرة إسـرائيلية إذا سـمحت 
القيادة السياسـية التي تمتلك رؤية سياسـية لذلك أنا جندي من جنود مصر واتبع 
مـا يأمرنـي به ولـي الأمـر، إن التطبيع قضية سياسـية وليسـت شـرعية وتخضع 
لمصالـح الدولـة فالتطبيع مـع اليهود في صلـح الحديبية كان يخضـع لتقدير النبي 
صلـى اللـه عليه وسـلم، وإن كان خالف في هـذا رأي الصحافة لكن الرسـول صلى 
اللـه عليه وسـلم كانت لديه رؤية سياسـية ليسـت موجودة لدى الأفـراد العاديين 

فالتطبيع شيء والأمر الشرعي شيء آخر».
وبعد الرأي الذي قاله الشـيخ خالد، انصحه إذا قابل زميلنا والكاتب الإسـلامي 
الكبيـر فهمـي هويـدي، أن لا يمـد يـده لمصافحتـه لأن فهمـي قـال يـوم الاثنـين في 
«الشـروق»: «ليـس لـدي كلام مع دعاة التطبيـع في كل الأحوال الذيـن ما زلت أجد 

حرجا في مصافحة الواحد منهم، لشكي في طهارة أي يد تصافح إسرائيليا».

لماذا ترك العرب 
نجاد وحيدا في ديربان؟

وإلـى بعـض التعليقات التي لا تـزال تظهر علـى كلمة الرئيـس الإيراني أحمدي 
نجـاد فـي مؤتمر العنصريـة، والتي قـال عنها يوم الاثنـين في «الدسـتور» صديقنا 
ومسـؤول الملف السياسـي في جماعة الإخوان المسـلمين الدكتور عصـام العريان: 
«أثـار الغياب العربي عن مؤتمر مكافحة العنصرية في جنيف نيسـان /ابريل 2009 

تعليقات المراقبين.
لقـد غـاب كل القـادة والزعماء العـرب ولم يخاطـب أحدهم - كما فعـل الرئيس 

الإيراني - ذلك الحشد الدولي.
بل قام مندوبو الدول العربية وفي مقدمتهم الوفد الفلسـطيني للسلطة بالتنازل 

عن أهم القضايا التي كان يجب إدراجها في البيان الختامي وهي:
1- إدانة الصهيونية كأبشع صور العنصرية، واستمرارا لما حدث في «ديربان 1» 

الذي كان انتصارا للقضية الفلسطينية.
2- إدانة صريحة للعنصرية الأوروبية ضد الإسلام وبني الإسلام.

3- إدانة السياسـات الغربية العنصرية وكذلك الأمريكية ضد العرب والمسـلمين 
والتي تصاعدت عقب أحداث ايلول /سبتمبر 2001.

والأهـم أن الـذي خطف المشـهد كله وملأه وشـغل النـاس والدنيـا كان الرئيس 
الإيرانـي والمرشـح لـدورة رئاسـة ثانيـة «محمـود أحمـدي نجـاد» ونتسـاءل عن 
التمـدد الإيراني والخطر الإيراني والنفوذ الإيراني، العرب اليوم شـعبيا ورسـميا 
فـي حالة غياب مذهل، فلم تحضر هيئات شـعبية عربية مسـجلة فـي الأمم المتحدة 
كمراقبـين ليدافعـوا عـن الحـق العربـي والفلسـطيني فـي حـين حضرت عشـرات 
المنظمـات الصهيونيـة للدفاع عـن العنصرية الصهيونية في حالة غياب الرسـميين 
الصهيونيـين، ورأيناهـم علـى شاشـات التليفزيـون يهاجمـون الرئيـس الإيراني 
ويلقـون عليه الطماطم (البندورة) أثنـاء إلقائه خطابه المثير والقوي والحاد، هذه 
الهيئات العربية شـاركت بقوة في «التحالف من أجل دارفور» وشـاركت من قبل في 

ديربان منذ سنوات فلماذا غابت اليوم هل هو الغياب العربي المذهل؟».

«الفجر»: العرب مشغولون
 بصفقات سلاح لا تقتل ذبابة

ومن عصـام الإخواني الـى الجميلـة والأديبة والمعارضـة للتيار الديني، سـحر 
الجعـارة التـي كانـت أشـد عنفـا من عصـام في مهاجمـة أنظمـة حنا للسـيف، حنا 
للخيل، لقولها عنهم في «الفجر»، الأسـبوعية المسـتقلة: «العرب صامتون، غائبون 
- يتلاسـنون يتصارعـون، العـرب خائفـون مـن صدام سـني - شـيعي، مهددون 
بالإفـلاس نتيجة الأزمـة العالميـة أو صفقـــــات السـلاح وطـاولات القمار وعرق 
النسـاء»!! العـرب «أكذوبـة» تروج لها أنظمة فاشـية تحـرس آبار النفـط للحليف 

الصهيوأمريكي.
أما العروبة فلم يتبق منها إلا بيت شعر تسكنه الغربان، وأنصاف رجال ارتضوا 
بالاغتصـاب والاحتـلال، وشـلل تتنوع بين الأغـواث.. والمهرجين تحتكـر القرار في 
بـلاط الحكام، أصحاب الجلالـة والفخامة الحكام العـرب، كان لديهم قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 3379 لعام 1975، الذي اعتبر الصهيونية شـكلا من أشكال 
العنصريـة والتمييـز العنصـري، لكنهـم فرطـوا فيه لتلغيـه الأمم المتحـدة بضغط 
أمريكـي غربـي صهيونـي عـام 1991، على وعد بسـلام عـادل، لكن الوعـد الذي لم 
تعلنـه الأنظمة العربية كان «التنصل» من الصراع العربي - الإسـرائيلي والهروب 
من تهمة معاداة السـامية، لكن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد حول معاداة السامية 
الـى جرس يصم آذان العالم المتواطىء مع الدولة العبرية أما العرب فقد اختفت من 

وجوههم حمرة الخجل.
العـرب لـم يكلفوا أنفسـهم حتى بكلمة شـكر لأحمدي نجاد - رغـم أنهم يدمنون 
التصفيق مثلما يدمنون السـلطة، وأشـياء أخرى الموساد يعرف جيدا كيف يصطاد 

الساسة العرب».

«الاحرار»: كيف 
جعل نجاد بلده عظيما مهابا

وهكذا تسـببت الجميلة سـعاد باسـتيقاظها من حرمان أنظمة حنا للسـيف حنا 
للخيل من فوز عظيم لأنهم كانوا يطبقون قول الشاعر: يا قوم، ناموا ولا تستيقظوا.. 

ما فاز إلا النوم.
وأمـا الفـوز فقد حصده نجـاد وعاد به الى بلاده مسـرورا كما أخبرنـا بذلك يوم 
الاثنـين فـي «الأحرار» الدكتور رزق شـريف، بقوله: «نجاد هذا جعـل من بلده قيمة 
ودولـة مرهوبـة الجانـب من قبل أعدائهـا قبل الأصدقـاء، هل الملك غيـر المتوج لبلد 
طبيعة شـعبه صعبة المراسـي، ومع ذلك يتوقع كل المراقبين أن يفوز بفترة رئاسـية 
ثانيـة في الانتخابات القادمة، ربما هـو الزعيم الأممي الوحيد الذي أنكر لنا حدوث 
الإبـادة الجماعية لليهود خلال الحكم النازي وقامت عليه قيامة المنافقين لأنه طالب 
بالدليل، أمام الجماهير الهادرة التي هبت لاستقباله حين عودته إلى طهران بعد أن 
فضح المتسـترين قال: لقد قاطعت دول كثيرة المؤتمر بسـببي وأعدكم أنني سأحضر 
كل المؤتمـرات الدوليـة القادمة من الآن فصاعـدا نيابة عن رؤسـاء 57 دولة أعضاء 
فـي منظمـة المؤتمر الإسـلامي للتصـدي للمشـروع الصهيوني، هل معقـول ان نظل 
دون سـائر دول الخليج والعالم علاقتنا مقطوعة مع هذه الدولة الإسلامية الكبيرة 

الفاعلة؟! أليس فينا رجل رشيد؟».

ثلثا المصريين
 لا ينامون الليل من عشقهم للحكومة!

وإلى حكومة ما أشـبه ولا داعي للتذكير بما يسبقها من شؤم ونحس وبيزنيس، 
لا، لأنه معروف ومحفوظ، وانما لأنه اتضح كذبه، لأن الغالبية من المصريين راضون 
عن أدائها، كما جاء في الاسـتطلاع الذي قام به مركـز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
بمجلـس الوزراء، وأقنعنا به يوم الاثنين في «نهضة مصر» زميلنا سـمير عبدالمنعم 
وهو يعـرض لنا مجموعة من التجار واللصوص وهم يغنون أغنية الفنانة الراحلة 
ليلـى مـراد، بعد تحويرهـا، فقالـوا: - أداء جميـل، وأداء معقول، ما اقـدرش اقول 

حاجة عنه.
وكانت المفاجأة أن زميلنا وصديقنا والكاتب الساخر الكبير بمجلة «روزاليوسف» 
عاصم حنفي، صدق ذلك، وأنشـد يقول: «ولأننا من أهل الحداثة والمفهومية - فاننا 
لـم نتوقف كثيرا أمام اسـتطلاع الـرأي المطبوخ الذي قام به مركـز المعلومات التابع 
لمجلس الوزراء والذي اثبت - وبراءة الأطفال في عينيه - أن سـبعين في المائة من 
الشـعب المصري لا ينام الليل من فرط عشـقه للحكومة وأنه راض تماما عن أدائها، 
فـي حـين أن 11 في المائـة فقط لا يوافقـون الحكومة بما يؤكد أنهـم ينتمون للطابور 
الخامس والقلة الحاقدة، والمحصلة النهائية ان شعب مصر بخير، وأن حكومته على 
ما يرام، وأن العلاقة بين الشـعب والحكومة أحسـن من السمن على العسل الأسود، 
ودمتـم. ويكفي ان العينة التي اختارها المركز، لا يزيد عـدد أفرادها بالكاد على ألف 
مواطـن لا غير، ومن الواضح أنها عينة لا عشـوائية، بل منتقاة وعلى الفرازة، ومن 
المؤكد أنهم مواطنون لا يعرفوننا ولا نعرفهم، مواطنون مرتبطون بعلاقة غرامية مع 
الحكومـة، لا يعانون أزماتها ولا يكتوون بنيران أسـعارها، ولا يتعرضون ليل نهار 

لصدماتها الكهربائية، ثم انهم لا يقفون في طوابيرها».

«حريتي»: حكومة الشتائم ومنع النخوات
لا، لا، لقـد ظلـم عاصم الحكومـة كثيرا، ولكن أسـرع لإنصافها زميلنـا محمد نور 
الديـن رئيـس تحرير مجلـة «حريتي»، بقوله: «مـا ذنب الحكومة في أن يسـقط كل 
سـاعة أكثر من ضحية للحوادث المرورية، هل السـائق الأرعن الذي يسـير بسرعة 
جنونيـة، جـاءه الأمر من أحد مسـؤوليها بأنه لا بد أن يسـير في الاتجـاه المعاكس 
ويقـف فـي الممنوع ويخـرق القواعد وينتهـك اللوائح والأصول ويقـع في المحظور، 
هـل صدر قـرار حكومي أن يضرب المدرسـون الطلاب، وهل أجازت حـق التلميذ في 

الاعتداء على استاذه داخل محراب العلم؟!
أين الدور الذي لعبته الحكومة في تفاقم المشـاجرات وتبادل الشـتائم والسباب 
بـين الناس وما جنايتها فـي أن البعض يصر على عدم اتبـاع النظام ويتكالب لأداء 

مصلحته على حساب غيره؟
وهل دعت الى مخالفة الأعراف وتقاليد الدين ومنعت الشهامة والنخوة وبالتالي 

صارت مسؤولة عن أي تحرش في الشارع المصري؟
أليـس ظلمـا أن تتحمل الحكومـة وحدها ضيـاع الجهود المبذولـة لمكافحة مرض 
أنفلونزا الطيور وانتشاره بصورة مفزعة ولماذا نستبعد تحمل المواطن جزءا كبيرا 

من تلك المأساة؟
إن الحكومة تسعى بخطوات حثيثة للخروج من عنق الزجاجة وإحداث النهضة 
المأمولـة وايجـاد الحلـول العاجلـة للقضايـا الملحة وتعمـل بدأب لمواجهـة الأزمات 
الماليـة والاقتصادية وتخطط بإمعان وتريث للقاء على المشـاكل والمعوقات، وطبعا 
لن تسـتطيع الوصول الى الغاية المنشـودة ولـن تقدر على تلبيـة تطلعات المواطن 
وتوفيـر متطلباتـه سـوى بحسـن انتمائه وإحساسـه بـدوره البناء وبمسـاندته 
الايجابيـة ومسـاهمته الفعالـة ومشـاركته الصادقـة وإلا تحـول دور الحكومة من 
مواجهة تحريات الى معالجة سـلوكيات من شـأنها أن تضاعـف من الاضرار وترفع 

رصيد الخسائر وتبدد كل الجهود المبذولة وتطيح بالأهداف المرجوة».
صحيح، ما ذنب حكومة الشؤم في كل هذا؟

الظرفاء ودعوة للضحك والابتسام
وأخيرا إلى الظرفاء ونبدأ من صفحة - روش طحن - بمجلة «حريتي» وعدد من 
النكـت التي قد تدفعنا للضحك أو الابتسـام، وان كنت لا أضمـن هذا ولا ذاك، وهي: 
«مسـطول بيقول أحسـن خمس أشـياء في الدنيا هما ثلاثة: النـوم والأكل - واحد 

بيقول لأبوه: مدة رخصتي انتهت. رد أبوه عليه: من كتر دورانك في الشوارع.
- مسطول وقفته لجنة المرور.

قالوا له اركب البوكس، قالهم: لا والله بيتنا قريب.
- كمبيوتر قال لكمبيوتر انتي طالق.

قالت: يالهوي، والسي دي اللي في بطني!
- واحـد غبي حـط ايده في جردل مية نـار فحس أن صباع مـن أصابعه ناقص، 

فحط راسه في الجردل علشان يدور عليه.
- بسـألوا واحـد بلدياتنـا: بيقولوا له: المصـري بنى الأهرامـات والياباني بنى 

ايه؟
قال لهم: بنى سونيك

- واحد حب يوصل بلده بسرعة ركب القطر وقعد يجري فيه».
وأما نحن فسنجري الى مجلة «الإذاعة والتليفزيون» حيث نجد صفحتي زميلنا 
وصديقنا والكاتب الساخر الكبير فؤاد معوض الشهير بفرفور، وقوله في فقرة ـ في 
العضم لأ، في اللحم أطعم: «حجاب حنان ترك متعدد الطوابق والفساتين المزركشة 
والإيشـاربات الملونة وطلاء الوجه الصارخ بـ»الـروج» والبودرة والبانكيك الذي 
ظهـرت به على غلاف مجلة كل الناس هو ما شـدني في شـكلها حتى أتأمله في حين 
أنها لم تشدني من قبل في التمثيل الذي كانت تمارسه وعادت إليه وهو ما يجعلني 
أطالبها باعتزال الفن مرة ثانية والعمل في مهنة ملائمة، هل أدلكم على هذه المهنة؟!

عارضة أزياء في محلات التوحيد والنور.
- فيفـي عبده في «سـوق الخضار» الذي يعاد عرضه حاليـا حاول محمد النقلي 
المخرج جاهدا بعد اعتزالها الرقص واحترافها للتمثيل أن يجعل منها فاتنة السـوق 
التـي تنافس سـميحة أيوب في (سـمارة) وتحيـة كاريوكا في (المعلمـة) ولكن ماذا 

تصنع الماشطة وما حيلة العطار جهودهما الماشطة والعطار باءت بالفشل.
- شـريهان هـي الفنانة الوحيدة القـادرة حتى الآن على جذب المشـاهد للفرجة 
علـى الفوازير، والاسـتمتاع بما تقدمه لما تتمتع به مـن جاذبية وخفة ظل الى جانب 
قدراتها العالية في الرقص والتمثيل بعبقرية لا مثيل لها، أقول ذلك بمناسبة ما ذهب 
إليـه البعض من ترشـيح هيفاء وهبي ورزان مغربي ونيكول سـابا وميريام فارس 

لبطولة فوازير رمضان المقبل.
اعتقـد بذلـك أننـا في سـبيلنا للعـودة بالفوازير الـى عصر عجـين الفلاحة، قال 
يسألني هل استمعت الى أغنية «خليها تاكلك» التي يغنيها تامر حسني لمي عز الدين 
في الجزء الثاني من فيلم (عمر وسلمى)، قلت شاهدتها على قنوات روتانا ومزيكا.

قـال: ومـا الفرق بينها وبين أغنية رولا سـعد «بسبسـتللو» بوسـة واتنين تلاتة 
ومية ما بتكفيهوش؟!

قلت: ما فيش
قال: مافيش ايه

قلت: ما فيش أدب».

اتهام للبشير بكراهية مصر.. حملات عنيفة ضد مطالبة وزير الأوقاف بزيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية.. رفض اقتراح بإعدام جميع الخنازير وتعويض أصحابها 

الاخوان يسخرون من غياب العرب عن مؤتمر مكافحة العنصرية وترك نجاد لوحده.. كاتبة تصف قادة العرب بانصاف رجال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة عن قيام لجان مشتركة من الطب البيطري ومركز بحوث الحيوان بالكشف 
على الخنازير وسحب عينات من حلوقها للتأكد من سلامتها.

ومطالبة بعض أعضاء مجلس الشعب بإعدام جميع الخنازير وتعويض أصحابها خوفا من نقلها للمرض ورفض وزير الزراعة الاقتراح، وتأكيده 
ان المــرض لم يصل اليها، وتشــديد الرقابة على المطارات والموانىء لمنع تســرب المــرض، وان كانت كل هذه الاجراءات مشــكوكاً فيها، لأن حكومة 
الشــؤم تتمنى انتشــار المرض حتى تتخلص منا، وهو ما أؤيد فيه زميلنا نبيل صادق الذي كان كاريكاتيره في «الوفد» عن وزير الصحة وهو يبشر 
رئيــس الــوزراء قائلا له وهما في غاية الانشــراح: - انفلونزا الطيور خلصت على 68 واحداً ماتوا، والبركة في انفلونزا الخنازير علشــان نرتاح من 

وجع الدماغ.
والتمهيــد لإجــازة عيد العمــال وكلمة الرئيس مبارك وحادثــان مروعان على الطريق الدائري بالقاهرة أديا لمقتل تســعة، وتحطم أكثر من عشــر 
ســيارات، وتوجيه مجلس الشعب لوما للعضو المســتقل علاء عبدالمنعم لتسريبه لجريدة «المصري» قائمة بأسماء 77 عضوا صدرت أحكام محكمة 

النقض ببطلان عضويتهم. وإلى بعض مما عندنا اليوم:

صر»
ة م

هض
 «ن

عن
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اذا كان نشر معلومات محرجة يكفي لإفشال اتفاق سلام فويل من ذاك السلام

بعد ان اخرجنا مصر والأردن من دائرة الحرب وارتحنا من العراق وعزلنا سورية يبدأ كل شيء من جديد

عكيفا الدار

■ «أريـد أن ارسـل لـك وثيقـة مـا»، 
قـال المصـدر هاتفيـا، «لسـت واثقـا بان 
ان  المهـم  مـن  ولكـن  مهـم،  شـيء  هـذا 
تلقـي نظـرة». جهـاز الفاكس بـدأ يطلق 
الصفحات الواحدة تلو الاخرى. أشـرت 
لنفسـي بان الرجل لم يكلف نفسـه عناء 
للمرسـل  التشـخيص  علامـات  شـطب 
فـي الهوامش. السـطور المتراصـة كانت 
مصوغـة بلغة قانونية جافـة. الى جانب 
احداها كتب بين قوسين حرف I – موقف 
اسرائيل والى جانبه الحرف S – موقف 

سورية. 
حين أمسـكت بالاوراق شـعرت بيديّ 
ترتعشـان انفعـالا. هـذا كان فـي بدايـة 
كانـون الثاني (يناير) 2000، بعد اقل من 
اسـبوع مـن اللقاء التاريخـي بين رئيس 
الوزراء ايهود اولمـرت ووزير الخارجية 
السـوري فاروق الشـرع الذي انعقد في 
بلدة شبردسـتاون تحت ستار كثيف من 
السـرية. اذا كان هذا هـو الامر الحقيقي، 
كما فكرت، فاني أمسـك بمسـودة اقتراح 
بيل كلينتون لاتفاق السلام بين اسرائيل 

وسورية. 
بجـادي  اتصلـت  الامـان  مـن  لمزيـد 
بلتيانسكي، المستشـار الاعلامي لرئيس 
الـوزراء. رويت له عن المسـودة وطلبت 
منـه ان يفحـص اذا كان هـذا هـو الامـر 
الحقيقي. قصصت عنوان المصدر ودفعت 
بالصفحـات الـى جهـاز الفاكـس. وفـي 
المسـاء، بعد سـاعات طويلـة ومتوترة، 
ابلغنـي بلتيانسـكي أنه لأسـفه لا يمكنه 
ان يتطرق للوثيقة بالايجاب او بالسلب 

وأن أفعل ما أراه مناسبا. 
علمت انه مـا كان سـيتركني أقع على 
مـادة متفجـرة كهـذه. المفاوضـات كانت 
تقـف فـي حينـه علـى شـعرة. وكشـف 
التنازلات السـورية، بعضها بعيدة الاثر 
كان من شأنه ان يحرج الرئيس السوري 
حافظ الاسـد وان يستدعي ضغوطا على 
دمشـق. النشر المسـبق كان من شأنه ان 
يشوش المسـاعي الامريكية للتقريب بين 

الطرفين اللذين لم يكونا ابدا قريبين اكثر 
من الاتفاق. 

العنوان الرئيسي الذي ظهر في اليوم 
التالي في «هآرتس» اخرج السوريين عن 
اطوارهم. فالنبـأ روى ضمن امور اخرى 
بانه مقابل انسـحاب من الجولان توافق 
سـورية علـى وقـف التعاون العسـكري 
مع محافل معادية لاسـرائيل والمسـاعدة 
لـكل عمـل عنيـف ضدهـا. واتهم الاسـد 
اسـرائيل بالتسـريب وهدد بالانسحاب 
مـن المفاوضات. بـاراك اطلـق النار نحو 
وزارة  نحـو  وبالاسـاس  صـوب،  كل 
الخارجيـة بل انـه أمر رئيـس المخابرات 
فـي حينه عامـي ايالـون باسـتدعاء كل 
كبار المسـؤولين الذين كانوا اطلعوا على 

الوثيقة للتحقيق معهم في آلة الكذب. 
ذات مرة سـألت باراك لماذا لم يحاول 
مناشـدتي التخلي عن نشـر الوثيقة. في 
حـالات أقل قيمـة بكثير، يتوجه رؤسـاء 
الـوزراء الى الصحافيـين، واحيانا حتى 
الـى محـرري الصحـف ويلقـون عليهـم 
«بالمسـؤولية عـن مصيـر السـلام». امـا 

باراك فقال انه لا يتذكر. 
هكـذا حصل أنـي أنـا بالـذات، المحب 
نفـس  وكريـه  سـورية،  مـع  للسـلام 
علـى  «خربـت»  الجـولان  مسـتوطني 
المفاوضـات. لم أشـعر ابدا بالنـدم. اولا، 
مـن اللحظة التـي وقعت فيها يـدي على 
الوثيقة اصبحـت من حق الجميع. ثانيا، 
اذا كان يكفي نشـر محرج لافشـال اتفاق 
سلام، فويل من ذاك السلام. ومع الايام، 
ثلاثـة مـن كبـار اعضـاء فريـق السـلام 
الامريكـي كتبوا في كتبهم بان النشـر لم 
يطب لهم واجبرهم على شبه الاستجداء 
من الاسـد كي يواصل الخطـوة. ولكنهم 
مـن  خروجـه  منـذ  بانـه  ايضـا  رووا 
شبردسـتاون ارتعـدت فرائـص بـاراك 
وقـال لهـم ان الجمهـور الاسـرائيلي لن 

يشتري انسحابا من كل الجولان. 
بعد سـبع سـنوات وثلاثة ايـام، مرة 

اخـرى أغضبـت السـوريين. هـذه المـرة 
تدحرجت الى يـدي وثيقة تفاهم صيغت 
فـي سلسـلة لقـاءات سـرية عقـدت فـي 
سويسـرا، برعايـة حكومـة بيـرن، بـين 
الون ليئال وايف سـليمان، الامريكي من 
اصل سوري، الذي عمل كرجل اتصال مع 
حكـم بشـار الاسـد. وضمن أمـور اخرى 
اتفق هناك على تحويـل المنطقة الفاصلة 
في جزء مـن هضبة الجولان الى «حديقة 
الـزوار  امـام  مفتوحـة  تكـون  سـلام»، 
الاسـرائيليين. السـوريون سـارعوا الى 
النفي، ولكن رئيسـة سويسـرا ميشـلين 
كلمـي – ريـه، اعلنـت رسـميا بـان النبأ 
صحيـح. قبـل أكثر من سـنة علمـت بان 
الوسـيط السويسـري نيكـولاص لانـك 

الثانيـة.  لبنـان  حـرب  فـي  دمشـق  زار 
وروى المصـدر ان السـوريين نقلـوا مـن 
خلاله رسـالة عاجلة الى اسـرائيل. بعد 
بضعة ايـام جلس لانك فـي مكتب يورام 
تربوبتـش الـذي كان فـي حينـه رئيس 
طاقم رئيس الوزراء ايهود اولمرت. بلغه 
بان سورية مستعدة لان تساعد في اعادة 
الجنديـين المفقوديـن، اودي غولدفاسـر 

والداد ريغف، حيين ام ميتين. 
وقـال المصدر ان تربوبتـش وعد لانك 
بـان يعقـد عوفـر ديـكل، المسـؤول عـن 
معالجة الاسـرى والمفقودين اتصالا معه 
فـي اقـرب وقت ممكـن. ديكل لـم يتصل. 
مكتب اولمرت قال انه لم يحصل هذا أبدا.
قبل بضعة اشـهر سـألت دبلوماسـياً 

سويسـرياً اذا كان يعرف بحالة الرسالة 
التـي نقلـت الـى اسـرائيل فـي موضوع 
المفقوديـن. فأجـاب الرجل بجفـاف «أي 
سـؤال هـذا؟ كنت حاضـرا فـي اللقاء مع 
تربوبتش». العميدة المتقاعدة يسرائيلا 
اورون، التي كانـت نائبة رئيس مجلس 
علـى  شـاهدة  كانـت  القومـي،  الامـن 
الحديـث. ولمـا لـم يكـن واضحا فـي تلك 
الايـام على الاطـلاق اذا كان غولدفاسـر 
وريغـف قد سـقطا في الاسـر بينمـا هما 
حيّان، قـررت سـحب القصة السـورية. 
اعتقـدت انه من غير المناسـب ان اضيف 

الى ألم العائلات أسى تفويت الفرصة. 

هآرتس 2009/4/28

الكشف عن تفاصيل المفاوضات اغضب الرئيس السوري
جدعون ليفي

■ وصل الدبلوماسي الفلسطيني في المساء يصحبه حراسه. 
كنت اسكن آنذاك فندقا رخيصا ولم ير موظف الاستقبال من قبل 
مثل منظر هذه الحاشـية فـي فندقه. خرجنا الـى حانة مجاورة. 
طلـب كمـا أذكر جيدا وسـكي مع ثلـج وتابعته على ذلك. شـربنا 
كأسـا بعـد كأس وتحدثنـا وثرثرنـا. كان ذلك في مركـز عاصمة 
اوروبيـة مهمـة. في مرحلة مـا بدأ يتحـدث عن عـرس الرئيس: 
«إنـك لتعلم ان ياسـر عرفات تزوج منذ وقت ليـس ببعيد. تزوج 
سـهى الطويـل، ابنة ريموندا»، قـال وأنا وقد كنـت صحافيا غير 
ذي خبـرة كافية، هززت رأسـي موافقا. «من المحقـق انني اعلم»، 
حاولت ان أؤثر فيه. شـربنا وثرثرنا بعد ذلك قليلا وودع بعضنا 
بعضا. دخل الدبلوماسي الفلسطيني سيارته المرسيدس المدرعة 
وصعدت انا الى غرفتـي المتواضعة. كان الجو في الخارج باردا، 

في شتاء اوروبي.
لـم أنم. مـا معنى «عرفـات تزوج»؟ من سـمع بذلك؟ أين نشـر 
ذلـك؟ لماذا لم أسـأل بعد؟ إن حياة الرئيس كانت غامضة لسـنين 
طويلة. أما عرفات نفسه فقال دائما إنه تزوج الثورة. وفجأة أتى 

زواج، زواج أبيض سرا؟
عنـد تباشـير الفجر قررت ان أسـامح في كرامتـي وأن أهاتف 
المصـدر وأن أسـأله عمـا تحـدث عنـه. بعـد ان فصـل قليـلا أتى 
خطئـي المهنـي البليـغ الثانـي: سـألته أأسـتطيع أن أنشـر أمـر 
الزواج الشـهير؟ «أكتب أنـه توجد إشـاعات ولا تذكرني البتة»، 
همـس الدبلوماسـي. هاتفـت الصحيفـة ثائرا. علمـت أن القصة 
حقيقيـة مـن أجل مصدرها الصـادق والمقرب. في جهـاز التحرير 
ردوا حائرين. لم أكن ذا سـمعة صاحب سـبق صحافي في أروقة 
صحيفـة «هآرتـس»، لكنهـم مع ذلـك كله قالـوا لي: أكتـب وأمل. 

وكذلك فعلت. 
فـي الغد نهضت متأثرا. لم يكن الانترنت موجودا بعد، هاتفت 
صديقـا مهاتفـة بغيـر هاتـف محمول لأسـأل ايـن تظهـر القصة 
فـي الصفحة الاولـى، اول سـبق صحافي لي فـي الصحيفة. قال 
الصديـق «لا أرى شـيئا». حاولـت ان أخفي حرجـي: «حاول في 
الصفحـة الثانيـة». «أنـا لا أرى شـيئا». هاتفت رئيـس التحرير 
مستشـيطا شـاعرا بالاهانـة وكان جوابـه: «فحصنـا القصـة. 
لم يسـمع عـن الـزواج الوهمي. لا المحلـل العسـكري المخول، ولا 
المراسل المعروف للشؤون الفلسطينية ، ولا الشاباك ولا الموساد، 
ولا في المناطق ولا في شـعبة الاستخبارات العسكرية، لم يسمع 
احد ولم يعلم احـد. لهذا قررنا ان نطوي القصة الآن». بدا لي ان 

حيطان الغرفة في الفندق اهتزت لصراخي.
بعـد يومين مرهقين نشـرت القصة آخر الأمر، لكـن لعدم الثقة 
بـي في جهاز التحرير، ظهرت مختبئة في الصفحة الثانية. كانت 

مثيـرة للاهتمـام وكانت مهمة شـيئا ما على الخصـوص من اجل 
الاخفاء المتصل للزواج الملكي، مدة بضعة اشـهر اراد فيها عرفات 
ان يظل امر زواجه من امرأة مسـيحية سرا. انا امسك بيدي الان 
قصاصة الصحيفة في الثاني من شـباط (فبراير) 1992. «ياسـر 

عرفات تزوج سرا سكرتيرته ابنة الثلاثين»، على عامود واحد.
أمـا ما بقـي كله فقد اصبـح تاريخا. وفي اليوم التالي نشـرت 
القصـة في صحف العالم كله. في الصفحات الاولى هذه المرة. لم 

أحصد قط الفخر التام لأن الامر ظهر عندنا مستخفيا.
عندما كنت ضيفـا ذات مرة على مائدة عرفات، ذكرت له انني 
نشـرت أمر زواجه السـري. نظر عرفات الي وسـكت. وذات مرة 
ايضا هاتفت بيتا ما كانت سـهى ضيفا فيه في باريس وردت على 
المكالمة. عرفت نفسي مرة اخرى انني من نشرت امر الزواج وكان 
مـرة اخرى صمت مثقل فـي الجانب الثاني مـن الخط ثم ضحكة 
قصيرة. وماذا عن المصدر؟ لسـت أعلم حتى اليوم، أنا الصحافي 
السـاذج، هل «غرس» النبأ عامدا، وهذا ما يخيل الي الآن، ام انه 

تلفظ به مع الويسكي المثلج. سأسأله ذات مرة.
هآرتس 2009/4/28

ما معنى «عرفات تزوج»؟

حياة الرئيس عرفات كانت غامضة
السوريون وافقوا على تحويل ضفاف بحيرة طبريا الى «حديقة سلام»

تحقيق السلام يقتضي تقسيم القدس الى عاصمتين

شالوم يروشالمي
 

■ اسـرائيل دولـة غيـر ناضجـة. فـلا 
اتجاهـات  ولا  دسـتور،  ولا  لهـا،  حـدود 
واضحة، وما زالت لا يوجد فيها شيء من 
الاستقرار. الحكومة التي انتخبت هنا في 
شـباط (فبراير) الاخير هـي الحكومة 32 
فـي تاريخ الدولـة. بعبارة اخـرى تبدلت 
ها هنا حكومة في كل سنتين. ان حكومتين 
فقط تولتا ولاية كاملة: حكومة غولدا مئير 
بـين 1969 الـى 1973، وحكومـة الوحـدة 
بين العمـل والليكود مـن 1984 الى 1988. 
للاسـف الشـديد فـان هاتـين الحكومتين 
المسـتقرتين في ظاهر الامر ايضا قد رمزتا 
في الاسـاس الى وضعنـا الهش، والمؤقت 

وغير الناضج في هذه المنطقة.
انتخبـت حكومة غولدا مئير في صيف 
1969. لـم تنجح الدولة فـي التحرر آنذاك 
من نشـوة النصـر الكبير في حـرب الايام 
الستة. لم يدرك احد ان الانجاز العسكري 
هـو شـرك سـيورط اسـرائيل مع نفسـها 
ومـع العالـم كله 42 سـنة، ويهـدد الدولة 
اليهوديـة التي اقيمت هنـا اكثر من جميع 
الحـروب الاخـرى. فـي انتخابـات 1969 
حصـل حـزب العمـل «او المعـراخ كما كان 
يسـمى آنذاك» على 56 نائبـا، وتلك دلالة 
علـى التقدير جـراء نتائج الحـرب. وكان 
هـذا اكبر عـدد حصلـت عليـه قـط قائمة 
نافست في انتخابات اسرائيل. استفادت 
مئير آنذاك ايضا من وجود الليكود المؤقت 
(الذي سـمي آنذاك غاحل) فـي الحكومة. 
كان كل شـيء يبـدو مثاليـا واعلـن وزير 
الدفـاع موشـيه ديـان انـه يفضـل شـرم 
الشيخ بغير سلام على السلام بغير شرم 

الشيخ.
في تشـرين الاول (اكتوبر) 1978، قبل 
شـهر من الانتخابـات، نشـرت هنا حرب 
يـوم الغفران التي زعزعـت الدولة كما لم 

يفعل اي حدث في تاريخها.
دفعت اسـرائيل في الحرب ثمنا باهظا 
عن نتيجة اسـتخفافها بالعدو، والشعور 
بالسيادة ورفض كل مبادرة سياسية كنا 
نتلقفهـا اليوم بكلتا يدينـا. في حرب يوم 
الغفران خسـرت اسـرائيل 2600 جندي، 
وجـرح 7500 ووقـع 361 جنديـا في اسـر 
غلعـاد  تخيلـوا  والسـوريين.  المصريـين 
ان  الاضعـاف.  بمئـات  مضاعفـا  شـليط 
الولاية التـي بدأت فوق السـحاب انتهت 

عميقا تحت التراب.

خطر جديد

الثالثـة،  اسـرائيل  مملكـة  واجهـت 
وهو لقـب الدولة بعد حرب الايام السـتة 
مباشـرة، خطـر الخـراب بعد ذلـك باربع 
سنين. وكان التهديد الاسرائيلي الصريح 
باسـتعمال السـلاح الـذري، مـع التنبـه 
العسـكري والاعمـال البطوليـة فقـط هي 
التـي أوقفـت بصعوبة الهجوم السـوري 

والمصري المنسق.
كانـت  التـي  الثانيـة  التامـة  الولايـة 
ترمي الى ان توحي اخر الامر بالاسـتقرار 
السياسـي والاجتماعـي عانـت الاعراض 
نفسـها تماما. فقد ذكّرت اسرائيل في بدء 
الثمانينيات بدولة معرضة للانحلال. فقد 
كان الاقتصاد على شفا انهيار تام، وارتفع 
التضخم ها هنا ارتفاعا غير معقول ووقف 
علـى ما يقرب من 400 في المئة في السـنة. 
كانـت الدولة منغرزة عميقـا في لبنان في 
اطـار حرب لا أمـل منها كانت اسـوأ كثيرا 
مـن حرب فينوغـراد الثانيـة. افضت تلك 
الحـرب الـى اسـتقالة رئيـس الحكومـة 

مناحيم بيغن في آب (اغسطس) 1983.
فـي الانتخابـات التـي تمـت هـا هنـا 
فـي 1984 نشـأ تعادل تـام بـين الكتلتين. 
تقـرر لأول مـرة فـي تاريـخ الدولـة اقامة 
حكومة وحدة وتنـاوب بين زعيمي العمل 
واسـحاق  بيريـس  شـمعون  والليكـود، 
شـامير. عملـت هـذه الوحـدة علـى نحو 
جيد في السـنتين الاوليين لسـبب بسيط. 
ففـي السـنتين الاوليـين اراد بيريـس ان 
يسـبب  لـم  بالسـلطة.  لنفسـه  يحتفـظ 
لـه شـامير مشـكلات كـي يحصـل علـى 
السـنتين التاليتين. سـجلت تلك الحكومة 
عـدة انجـازات ممتـازة، وهو مـا دل على 
القـدرة العالية للدولة عندما توحد افضل 
قواهـا. تم القضـاء علـى التضخـم بفضل 
خطة لجعل الاقتصاد مسـتقرا وانسحبت 

اسرائيل اخر الامر من لبنان. 
تهاوى كل شـيء مرة اخـرى، كما كان 
الامـر دائمـا، للخـلاف السياسـي حـول 
المناطق. بعد تداول السلطة اصبح بيريس 
وزير الخارجية وتوصل الى اتفاق سـري 
مع حسـين ملـك الاردن، كان يرمي الى ان 
يعيـد له السـيطرة علـى الضفـة. عارض 
شـامير والليكود هـذا الاجراء بمـا أوتوا 
من قوة، ومـن المحقق انهم ينظـرون اليه 
نظـرة مختلفة اليـوم. ان حكومة الوحدة 
الحقيقية الوحيدة التي عرفناها اصبحت 
سـريعا حكومتـين متشاكسـتين، واصبح 
نظام اتخاذ القرارات جامدا مشـلولاً. من 

المعقول جدا افتراض ان هذا كان سـيكون 
مصيـر حكومة نتنياهو – ليفني لو اقيمت 
قبل شهرين. كانت حرب الايام الستة تلك 
ستفض عراها ايضا. وفي هذه المرة حول 

الجدال الذي يتصل بدولتين للشعبين.

المأساة الكبرى

تدور اسـرائيل حـول أمنها الوجودي. 
هـذا هـو جوهـر حياتنـا هنـا وهـو ايضا 
المأسـاة الكبرى. اتحدث في كل فرصة عن 

الحسـد الـذي يصيبنـي في كل مـرة ازور 
فيها دولـة عادية في امريـكا او اوروبا او 
الشـرق الاقصـى. لا يوجد شـخص واحد 
في كندا او فرنسـا او بريطانيا او اليابان 
يعلـم من هو وزيـر الدفاع فـي دولته. ولا 
يوجـد مـن يعلم ما اسـم رئيـس الاركان. 
بمقابلـة ذلـك يعلـم الجميـع جيـدا وزيـر 
الخزانة، ووزير الداخلية، ووزير التربية 
او وزير حماية البيئة. عندنا يعلم الجميع 
ان ايهـود بـاراك هـو وزيـر الدفـاع وان 
ليبرمـان هو وزير الخارجية لكننا لا نملك 

حتى وزير صحة.
فـي الدول السـليمة ميزانية الدفاع في 
الحـد الادنـى ولا تقتطع كما في اسـرائيل 
نصـف الميزانية. يمكن بثمن طائرة شـبح 
واحدة اقامة جهاز تربية متقدم في النقب 
بثمـن  ويمكـن  الغربـي.  الجليـل  او  كلـه 
5 دبابـات حـل مشـكلة سـلة الصحـة في 
الدولـة سـنة كاملـة، وان ننقذ مـن الموت 
مئات الناس على حساب امكان ان يسقط 
الجنـود هنـا فـي الحـرب القادمـة ايضا. 
بالمـال الـذي نهـدره على غواصة لسـلاح 

فـروق  علـى  نقضـي  ان  يمكـن  البحريـة 
اجتماعيـة مخيفـة هي الكبرى فـي العالم 

الغربي.
ومـع ذلـك كلـه، اذا كانت هـذه الدولة 
معجـزة، وهـي معجـزة حقـا، فـان ذلـك 
بفضل التربية والصحة، وجهازي القضاء 
والبحث والتطوير في كل المجالات وبرغم 
شروط البدء وشـروط الاستمرار. ان من 
يبـدأ مـن محرقـة ابيد فيهـا ثلث شـعبه؛ 
 6000 يفقـد  ان  بعـد  دولـة  يقيـم  ومـن 
شخص من 600 الف من السكان في حرب 

الاسـتقلال ثم يسـتوعب مئات الالاف من 
المهاجرين من العالـم كله؛ ومن ينجح في 
ان يبنـي لنفسـه حيـاة ديمقراطية طوال 
عشـرات السـنين في دولة تدعو فقط الى 
هـو  العسـكري؛  والحكـم  الديكتاتوريـة 
بمنزلـة عمـل عجيب. يؤسـفنا فقط وقوع 
جميـع الاخطاء الكبيرة التـي قمنا بها في 
الطريق والتي كان يمكن ان يكون وضعنا 
بغيرهـا افضـل كثيرا. يثـور فينـا احيانا 
انطباع اننـا لا نبحث عن حل للمشـكلات 
بالضبط. ان من يصر مثلا على ان يعترف 
العالـم به في يوم اسـتقلاله الـ 61 كدولة 

يهودية يبحث عن المشكلات بالقوة.
يحـدد الامـن ايضـا صـورة الحكومـة 
التـي ينتخبهـا. وهـي مشـكلة كبيـرة في 
حـد ذاتها. نبـع اول انقلاب سياسـي كان 
عندنا فـي ايار (مايو) 1977 في الاسـاس 
من الاخفـاق الامني لحرب يـوم الغفران. 
لـم توجـد هـا هنـا قـط انتخابـات ولـم 
تتحـدث حكومات على اسـاس اقتصادي 
او اجتماعـي. ولم يوجـد ها هنا قط حملة 
انتخابيـة حقيقية على مشـكلات داخلية 
واقتصاديـة، او مشـكلات التربية والامن 
الشـخصي والفقـر والتقاعـد او تلويـث 
الهـواء، فقـد نحـى الامـن كل شـيء. بعد 
حـرب يـوم الغفـران أتـت حـرب لبنـان 
الاولـى، والانتفاضتان الاولـى والثانية، 
الارهابيـة  والموجـات  الخليـج،  وحـرب 
والحـرب فـي غـزة، وهـي التـي رسـمت 

خريطة الزعامة.

اليمين يبحث عن الحروب

احزاب اليمين هي التي تكسب دائما في 
هـذا الواقع. لا توجد ها هنا معركة نزيهة. 
فالحـروب تحقـق المنفعـة كثيـرا لليكـود 
ولاسـرائيل بيتنـا وللكتلة كلهـا. في هذه 
الظـروف تـكاد لا توجـد حريـة انتخاب. 
اذا سـألتم كيف حكم اليسـار ها هنا حتى 
1977 فاننـا نجيـب ان الانجـازات الامنية 
فـي حـرب الاسـتقلال، وعمليـة كاديـش 
والايـام السـتة تركتـه فـي الحكـم حتـى 
الاخفاق الكبير في يوم الغفران. واليسار 
اليوم لا تكفيه حتى حرب ناجحة. تدهور 
حـزب العمل الـى 13 نائبا بالرغـم من ان 
بـاراك اراد عمليـة «الرصـاص المصهور» 
في غزة وكان بنيامـين نتنياهو والليكود 
جالسـين فـي الخـارج. بالمناسـبة تعلمنا 
من قصـة الانقلاب الاول فـي 1977 قاعدة 
اخرى لا تزال سارية الفعل في هذه الايام 
ايضا، وهي ان التأليف بين الفشـل الامني 

والفسـاد الشـخصي قاتـل لـكل حكومـة 
وزعيـم. كان ايهود اولمرت ربما يسـتطيع 
تجاوز اعماله الفاسـدة، وان يظل رئيس 
حكومة مشكلا وشـرها مدة ولاية تامة او 

اكثر، لولا خزي حرب لبنان الثانية.
الاستنتاج مما كتبنا يفترض ان يكون 
انـه مـا دام لا يوجـد سـلام في البلـد فلن 
يوجد اسـتقرار في الدولة. والسؤال الان 
هل السـلام واقعي ومن يتمـه؟ والجواب 
معقـد قليلا. السـلام ليـس واقعيـا الا اذا 
نفـذه زعيم من اليمـين. هذه هـي المفارقة 
المعروفـة. ان زعيمـا مـن اليمـين يحصـل 
تلقائيـا علـى تأييـد الكثـرة الغالبـة مـن 
الجمهور من اليسـار، وآنذاك تكفيه نسب 
ضئيلة من اليمين ليحظـى بكثرة من اجل 
اجـراءات سـلمية حاسـمة. والزعيـم من 
اليسـار الذي يخرج للحـرب يحصل على 
العلاقـة نفسـها. كثـرة غالبـة مـن اليمين 

واقل منها في اليسار.

للسلام ثمن واضح

حـدود  بحسـب  للشـعبين  دولتـان 
1967 على التقريب، مشـتملا على تقسيم 
القـدس لعاصمتين وتسـويات سـيادة او 
حكـم خـاص للاماكن المقدسـة ولا سـيما 
جبـل الهيكل. أمن الواقعي ان يجلي زعيم 
من اليمين 200 الف مستوطن عن بيوتهم، 
وينقل الى داخل اسـرائيل سـكان كريات 
اربع وبيت ايل الاولـى والثانية، وعوفرا 
ان  علـي  يصعـب  ؟  وايتمـار  ويتسـهار 
اصدق، الا اذا وجـد ها هنا رئيس حكومة 
يكـون اقـوى كثيـرا مـن ارييـل شـارون 
صاحـب الشـعبية، وبطـل اسـرائيل. مع 
ذلك كله اخلاء يهودا والسـامرة والنزول 
التام عن هضبة الجـولان اكثر تعقيدا من 

الامر في غزة. 
الـى ان ينشـأ زعمـاء بهـذا العظـم اذا 
نشأوا، سـنظل نغرق في وحلنا الخاص، 
ونبحث عن شركاء في الجانب الثاني ولن 
نجد، ونحول مئات المليارات من الشواقل 
الـى الامن على حسـاب مـا هو ليـس اقل 
شأنا لنا جميعا، ونتجادل في كل فقرة من 
مسـودة اتفاق سلام، لنستطيع آخر الأمر 
ان نعلـم عليهـا بعلامـة كبيرة، وسـنظل 
ننمو ونكبر في ظروف غير ممكنة، ونرفع 
في كل سـنة علم الاسـتقلال وننشد بتأثر 
كبيـر نشـيد «هتكفـا». لا يمكن وقـف هذا 

اللحن حتى لو كان مؤذيا للآذان.

معاريف 2009/4/28

لا نبحث عن حل للمشكلات ولا يمكن لاسرائيل ان تحصل على الأمن والاستقرار بغير السلام

نصف دولة

■ فضـلا عـن المواعيـد الرسـمية والمـدورة، فـان 
الـدول القديمة لا تحتفل بشـكل عـام بعيدها الوطني 
كيوم ميلاد لها حيث يكون معنى احتفالياً لرقم العمر. 
ليس هكذا اسـرائيل، التي تعد من تلك الدول الشـابة 
نسـبيا، التي لا تـزال تحصي سـنوات وجودها ككنز 
ثمـين وكأن مجـرد تراكمهـا يشـكل انجازا بحـد ذاته 

دليلا على قدرة البقاء والقوة المتجمعة. 
بعد سـنة مـن احتفـال اسـرائيل بذكرى السـتين 
لقيامها ربما نضج الزمـن لوداع عقلية الابتهاج لمجرد 
الوجود هـذه – الجانب الاخر من عملـة قلق الوجود 
– والخروج في يوم الاستقلال هذا العام الى الرحاب 
الـذي لا يعود فيه معنى لعدد السـنين بل لمـا يتم فيها 
مـن فعل. ناهيـك عـن ان التماثـل بين «الزمـن» وبين 
«صالحنـا»، والـذي انكب عليـه زعماء اسـرائيل في 
عقـود معينة كضمانة للتطور التلقائـي لم يعد مؤكدا 
مثلمـا كان: فالمـرة تلو الاخـرى يثبـت ان الزمن بحد 
ذاتـه لا يعمـل في صالـح اسـرائيل طالمـا لا تفعل هي 

نفسها الكثير في هذا المجال. 
وبالفعـل، الى جانـب الدينامية المثيـرة للانطباع 
التـي تعاظمـت فيها اسـرائيل في غضـون جيلين من 
حيـث عـدد سـكانها، قوتهـا العسـكرية، اقتصادهـا 
وثقافتها المميزة يبرز ميل حكوماتها المتعاقبة على أن 
ترى نفسـها مسؤولة أساسا عن الحفاظ على الجمود 
الفلسـطينية،  المشـكلة  الاساسـية:  المواضيـع  فـي 
مسـألة  الشـرقية؛  الحـدود  ومسـألة  المسـتوطنات 
الدسـتور والتعريف الذاتي الاسـرائيلي، بما في ذلك 
الحاجـة الـى فصـل الدين عـن الدولة؛ اندمـاج عرب 
اسـرائيل؛ سـيطرة الجيش على حياة الدولة؛ النهج 
السياسـي الـذي تتسـلط عليـه الصدمـة ويتركز في 

صـد المخاطر والمبـادرات بدلا من الامـال، الاحتمالات 
واسـتغلال الفرص السياسية. كل هذه المسائل بقيت 

كما هي – مجمدة ومؤجلة، دون حل او جواب. 
اسـرائيل ليسـت هذه المذنبة الوحيدة في وضعها 
العبثي. فأعداء قريبون وبعيدون، يشـككون بمجرد 
شـرعية وجودهـا، ليـس فقـط لا يصمتون مـع مرور 
الزمن بل يتعاظمون. ولكن الجواب على ذلك لا يكون 
فـي التمتـرس فـي الوضع القائـم وفي النهـج المضاد 
تجاه العالم بأسـره بل العكس: في اعادة تجنيد تلك 
الطاقات الابداعية التي جعلت اسرائيل مصدر تقدير 

في سنواتها الاولى. 
غيـر أنه لشـدة الاسـف، حتى فـي المجـالات التي 
هي فـي ايدينا احتل الجمود مـكان التغيير. الحكومة 
التي تشـكلت منذ وقت غير بعيد، ليس فقط لا تبشـر 
بالتغييـر والامل، بل تمجـد علم العودة الـى الوراء: 
سـواء في المجال السياسي والمسـألة الفلسطينية، ام 
فـي الموقف مـن المسـتوطنات، ام في مواضيـع الدين 
أم  اسـرائيل،  عـرب  تجـاه  النهـج  فـي  ام  والدولـة، 

بالموقف العام من جيراننا ومن العالم.
من يتمسـك برؤيا «ادارة النزاع» ويئس من حله، 
ومن السلطة بالنسبة له هي الغاية وليست الوسيلة 
للتغيير وتحسـين القائم – سـيجد نفسـه يراوح بنا 
جميعا في المكان في مياه ضحلة وتديره هو الازمات. 
فـي يوم الاسـتقلال سـنذكر مـا هو مسـلم بـه: دولة 
اسرائيل اقيمت كي تحقق الامل لا كي تتسلح بالترقب 

لمجيء المسيح. 

هآرتس 2009/4/28
أسرة التحرير

بن كاسبيتالزمن لا يعمل لصالح اسرائيل

■ لـكل واحد منا تقريبا شـيء كهـذا. على الاقـل واحد. 
هنـاك ابتسـامة وجملة مـن الذكريـات. في كل عـام وعادة 
مـع الصافرة يظهـر الوجه قبالتنا مع تعبيـر تجمد قبل 5 او 
10 او 50 عامـا او خمسـة اشـهر. انا احمل معـي من 27 عاما 
وجه الرائد عوديت شفارتس الانسان اللطيف الصديق من 

الخيمة الذي سقط في حرب لبنان الملعونة تلك.
في السـنوات الاخيرة اضيف لطابور الشـهداء الموجود 
لدي يسرائيل زلبرمان الذي قتل في احدى المعارك الاخيرة 
(التي ليس لها داع) فـي حرب التحرير. انا لم اتعرف عليه 
ابـدا ولكـن الصـور غيـر الواضحة التـي ظهرت مـن بينها 
عينـاه الحالمتـان ما زالت موجـودة لدى والدي. يسـرائيل 

كان شقيقه الاكبر. الجيل الذي لم اتعرف عليه.
فـي الاسـبوع الماضـي تعرفـت من خـلال عيـون عطارة 
الدامعـة علـى شـقيقها الرائـد حنان بـاراك قائـد الدبابات 
الذي سـقط قبل ثلاث سنوات بجانب كرم سالم على حدود 
قطاع غزة ومـن المفترض فيكم انتم ايضا ان تتعرفوا عليه. 
هـو قائد الدبابـة التي اختطـف منها غلعاد شـليط. في كل 
مرة يسـألني احد ما بصورة تحريضية ان كنا نذكر اسـماء 
اولئـك الذين قتلـوا في دبابـات غلعاد شـليط، لتعرفوا ان 
هـذه لـم تكن بالمـرة دبابة غلعاد شـليط. هذه كانـت دبابة 
الرائـد حنـان بـاراك الشـاب الجـذاب مـن عـراد الشـقيق 
الاصغـر والطفل الـذي ربته عطـارة منذ ان كانـت صغيرة 
وهي الان تشتاق لابتسامته ورائحته وعينيه. وبالمناسبة 
قتل فـي هذه الدبابة ايضـا بافل سلوتسـكر. الان من الذي 
يعرف من هم الاهالي الذين في وضع أسـوأ من بين الطرفين 

اهالي القتلى ام اهل الاسير؟
وفـي مسـاء يـوم ذكـرى ضحايـا الجيـش الاسـرائيلي 
يمكنـك ان تشـاهد الافـلام التي تمـزق المشـاعر وأحد هذه 

الافـلام جعلني اقابل ميري ويهوديـت ارملتي الرائد ايهود 
افراتـي مـن دوريـة المظليـين الذي قتـل في غـزة قبل ثلاث 
سـنوات تاركا وراءه ثلاثة اطفال، والرائد شـموليك اديب 
قائد كتيبة غفعاتي الذي قتل قبل اكثر من 20 عاما في لبنان 
وخلف من ورائه ولدين. فيلم يمزق النفوس لتسيبي بايزر 
يعرفك من خلال عيون النسـاء ورجلين وكلهم رائعون جدا 
وانـت بدورك تنظـر اليهم لميري وليهوديت من وراء سـتار 
الدموع التي تزداد انهمارا عاما بعد عام مع التقدم في العمر 
فترغب في معانقتهن او القيام بشـيء ما لتخفيف حزنهن، 
وتضيـف قتلاهـن لقائمتـك الشـخصية وتفكر فـي الاهالي 
والارامـل الثكلى والاخـوان الثكلى وتدرك اننـا في الواقع 
شعب ثاكل واناس ثكالى. في هذا الاسبوع الملعون الخاص 
الذي يكرر نفسـه في كل عام مـن يوم الكارثة ويوم الذكرى 
حتى قدوم يوم الاستقلال. معبر حاد جدا كما اعتدنا القول. 
هذا يجسد الاسرائيلية تماما خيرا وشرا. قتلونا في اوروبا 
والان يقتلوننا في اسـيا ولكن شـعب اسـرائيل ليس ارملا 
(باسـتثناء من ترمل طبعا) وهو سيكون على ما يرام. هذه 
هي الحكاية كلها. الحكاية الاسـرائيلية التي تحولنا الى ما 
نحن عليه. شكاكون نفتقر للامن واعصابنا ممزقة وقاسية 
وصاخبـة، ولكننـا متفائلـون خلاقون حساسـون محبون 
للحيـاة في آن واحد. مـن يحافظ على دولـة منظمة تقريبا 
ويربي الاطفال في هذا المكان لا يمكنه ان يفعل ذلك من دون 
تركيـز مرتفع من التفاؤل المفهـوم. فتح حانوت لبيع ادوات 
القيشـاني فوق فوهة بركان فعال نشـط وخطير جدا. ومع 

ذلك: المشروع ينجح.
سـنوات التسـعينيات كانت مليئة بالنشوة. السلام مع 
مصر برهن عن نفسه واضفنا له السلام مع الاردن والاتفاق 

مع الفلسطينيين وانضممنا للعالم الغربي. الاقتصاد ازدهر 
والعالم عانقنا. احتفلنا بدرجة لا تنتهي من مراسيم السلام 
واعتقدنا ان السـعادة النهائية وشـيكة وتنتظرنا من وراء 
الزاوية. وهكـذا وحينئذ خلف الزاوية انتظرتنا الانتفاضة 
الثانيـة وحرب لبنان الثانية وحرب غزة الاولى والاسـلام 
المتطرف والانتحاريـون والان نحن نصل في الوقت المحدد 
تمامـا الـى ذروة الـذروات: ايران. فجـأة بعد ثلاثـين عاما 
ينبعـث التهديـد الوجودي. بعد ان اخرجنـا مصر والاردن 
من دائرة الحرب وارتحنا من العراق وعزلنا سـورية، يبدأ 

كل شيء من جديد.
ونحـن قد اعتقدنـا ان من الممكـن الاطمئنـان والارتياح 
ورفعنـا ارجلنـا وغرقنـا فـي مقاعدنـا واصبنـا بالسـمنة 
المفرطة ونسـينا قيمنـا وفقدنا اصرارنـا واضفنا الغموض 
علـى اسـتعداديتنا بخدمة الوطـن، وفجأة اتضـح لنا بان 

اللعبة لم تنته بعد وانها بالكاد قد بدأت.
وكالعـادة نحن مفرطـون مبالغون. لو حدثنـا متمردي 
غيتـو وارسـو عما سـيحدث هنـا بعـد 65 عامـا لوقعوا من 
الضحـك. ولـو كشـفنا لمحاصـري غـوش عتصيـون كيـف 
اليهوديـة بعـد 61 عامـا مـن حصارهـم  الدولـة  سـتكون 
لادخلونـا الى مستشـفى الامراض العقليـة. وحتى في عام 
71 كان الوضـع اكثـر خطورة من الان بكثير. نصف كأسـنا 
المليء اكثـر اهمية ووزنا من نصفه الفارغ. اسـرائيل 2009 
هي دولة عظمى اقليمية وليسـت فقط اقليمية. ثمانية اقمار 
صناعيـة متطورة تمخر عباب الفضـاء. صواريخ الحيتس 
هي اختراع متميز من انتاج اسـرائيل ولا تملك اي دولة بعد 
اخرى مثله في العالم. صناعة التكنولوجيا الراقية ريادية 
فـي العالـم. الادمغة الاكثـر ابداعا فـي المعمـورة موجودة 

هنـا. هذا ناهيك عن التحدث عن امـور يحظر ذكرها بالمرة. 
اذا لماذا وبحق السـماء نخاف الى هذا الحد؟ لماذا لا نشـعر 

بالطمأنينة؟
لان مـن المحظور علينا ان نسـتكين او نطمئـن حتى ولو 
لجـزء من الثانية. ايران هي تهديـد. عما قريب ربما تتحول 
الـى تهديـد وجـودي. هـذا لا يعنـي انـه ليـس مـن الممكن 
مواجهتـه. خلال السـتين عاما الاخيـرة ازدادت التهديدات 
التـي تلـوح لنا قـوة ولكننا نحن ايضـا زدنا مـن قوتنا في 
المقابـل. في الحـرب العالمية الثانية ابـادوا ثلثنا ولم يذرف 
احـد دمعة. لو ازالونـا في عام 1984 لمـا كان هناك من يفتح 
بـاب العـزاء . ولو ابادونا في الـ 67 لمـا تأثر العالم وواصل 
السـير الى الامام بـلا اكتراث. اليوم اصبـح الواقع مغايرا. 
قبل كل شـيء بامكاننا ان نعتمد على انفسـنا. كل من يرفع 
يـده علينا اليوم يعرف انه سـيدفع ثمنا باهظا جدا. وثانيا 

العالم ايضا قد تغير.
علينـا ان نواصـل ايماننا بالسـلام. حتى ولـو كان ذلك 
صعبا. ليس كشعار انتخابي ولا كضريبة كلامية بل كسلام 
حقيقي. علينا ان نشخص الفرصة التاريخية التي لا تتكرر 
وان نمد يدنا لاغلبية العالم العربي المحيط بنا. من المحظور 
علينـا ان نسـمح لصراعنـا القومـي بـان يواصـل الانزلاق 
والتحول الى صراع ديني واسـع. علينا ان نخرج سـورية 
مـن دائـرة الحرب وان نضمهـا بكل ثمن لاطار السـلام. من 
الناحيـة الاخرى لا يجدر بنا ان نغرق فـي الاوهام. الراحة 
والطمأنينة ليسـتا في الانتظار خلـف الزاوية، وانما، ربما 
حرب اخرى. سـيصبح الوضع هنا اسـوأ وربما حتى سيئا 
جـدا، مـن قبـل ان يصبـح افضـل. ولكننا قـد شـاهدنا هذا 
الفيلم في السـابق وليس من الممكـن اصابتنا بالانفعال من 
المصاعب والمخاطر، ودائما وفي كل وضع وحالة سـنواصل 
القـول أحدنـا للآخر: دعـك من ذلك. هـذا كلام فـارغ فالامر 
سـيصبح على ما يرام في اخر المطاف. احقا؟ حتى الان كان 

الامر جيداً تماما بدرجة كافية.
معاريف2009/4/28

نصف الكأس المليء
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■ في سلســلتها الخاصّة بالشــعر 
العريقــة  الــدار  غاليمــار،  أصــدرت 
والأشــهر في تاريخ النّشــر الفرنســي 
وفي الأوساط الثقافية، كتاب «ديوان 
الشــعر العربــي القــديم»، وهــو يتّخذ 
صفة مختاراتٍ شــعريّة اختارها وقدّم 
وترجمتْهــا  أدونيــس،  الشــاعر  لهــا 
حورية عبدالواحد بتعاونٍ مع الشّــاعر 
نفســه. وســوف يُتيح الكتاب للقارئ 
الفرنســي خاصة والفرنكفوني عموماً 
ف علــى غنى الشّــعر العربي في  التعرُّ
أزهى عصوره مثــل الجاهلي والأموي 
عوالــم  مــن  والاقتــراب  والعباســي، 
ــلات شــعريّة باذخــة ومتنوّعة  ومتخيَّ
رعاهــا الفحــول من مثل امــرئ القيس 
وطرفة والأعشــى وعمر بن أبي ربيعة 
وأبــو نــواس والعبــاس بــن الأحنف 
وأبوتمــام وابــن الرومــي وأبــو بكــر 
العــلاء  وأبــو  والمتنبــي  الصنوبــري 
المعري وابن زيــدون، كما يمثّل الكتاب 
دعوةً ســانحةً للباحثين في تاريخ هذا 
الشّــعر من المستشرقين أو المستعربين 
إلــى إعــادة النّظر فــي معظــم النّتائج 
والفرضيّات الّتي اســتخلصها الأوائل 
منهم عن جماليّات الشّــعر وأســاليبه، 
حتّى نعتوه في كلّ الأزمنة بأنّه «شــعر 
غنائــيّ»، مع أنّــه من أخصــب تُراثات 
العالمــي وأعرقهــا وأصفاهــا  الشــعر 
معدنــاً، ولا يقــلّ مــن حيــث النوعيّــة 
عــن الشــعر اليابانــي أو الصينــي أو 

أو  الفارســي 
الأوروبي  حتّى 
الحديث نفسه. 

هذه  وليست 
أنطولوجيا  أوّل 
تصدر  شــعريّة 
 ، نســيّة لفر با
ســبقتْها  فقــد 
تٌ  جيّــا لو نطو أ
تٌ  منتخبــا و
هــا  خر آ
«ذهــب  كتــاب 
 ، ســم ا مو و
جيــا  لو نطو أ
العربي  الشّــعر 
 « يم لقــد ا
جزأيــن  فــي 
صــدرا عــن دار 
ســندباد/أكت 
سود بين عامي 
و2008   2006
عــن  ترجمــه 

العربيــة كلّ مــن هوي يونــغ وباتريك 
ميغاربانــي، ولكنّهــا الأهــمّ والأدعــى 
للاهتمام، طالما أنّ الّذي أشــرف عليها 
أكثر النّاس علماً بهذا الشعر، وأوسعهم 
نظراً فيه، إلى جانب وضعه الاعتباري 
والرّمزي كشــاعرٍ حديثٍ مثيرٍ للجدل، 
ليــس داخل الثقاقــة العربية، بل أيضاً 
الفرنســيّة الّتي عبر إليها منذ ســنوات 

مُترْجَماً ومُحتَفى به.   
روحهــا  الأنطولوجيــا  وتســتمدّ 
وبناءهــا  حقيقــةً مــن «ديوان الشــعر 
باشــر  الّتــي  المختــارات  العربــي»، 
أدونيس في نشــرها في مجلة «شعر» 
في أواخر خمســينيات القرن الفائت، 
قبــل أن يُصدرها في بيروت في أجزاء 
ثلاثة بــدءاً من العــام 1964، وذلك في 
ســياق القراءة المعاصــرة الّتي اجتهد 
فيها وأوّلها داخل مشــروعه الحداثي، 
مُثْبتاً أن الحداثــة مهما تقدّمت لا تمثل 
حــالاً مــن الانقطــاع الكلّي عــن التراث 
الشــعري. ولذلــك، لــم يكــن اختيــاره 
مجــرّد جمع لـــ «جمْهــرةٍ» من أشــعار 
العرب بــل كان تأويلاً جماليّــاً ونقديّاً 
يســتوعب أســئلة جوهريّــة مرتبطــة 
بالفعــل الشّــعري نفســه، وإلاّ لمــا ظلّ 
طيلــة أربعة عقودٍ مرجعــاً رائداً ولافتاً 
للشّــعر العربي، ولما خُصَّ ـ نتيجة ذلك 
ـ  بطبعتيْــن أُخرييْن الأولى صدرت في 
دمشــق عــن دار المــدى 1996، والثانية 
فــي القاهرة عن الهيئــة العامة لقصور 

الثقافة 2006.
الدّيــوان  منتخبــات  عــن  فضــلاً 
الشــعريّة الّتي لا تخلو من جهْدٍ وأيضاً 
أدونيــس يخــصّ كلّ  ميْــلٍ، كان  مــن 
مة  طبعــة، وفــي أيّ جــزء منهــا، بمقدِّ
عدّهــا البعض بياناً شــعريّاً لما احتوتْهُ 
مــن نزعة «ثوريّة» خارجة عن الســائد 
في التأويل والتلقّي. أو بعبارةٍ أخرى، 
كان يتّخــذ المنتخبات ذريعةً ليســتعيد 
داً نبرة احتجاجه علــى القراءات  مجــدَّ

الجاهــزة والمغرضــة. وكمــا الطبعات 
العربيّــة، صدّر أدونيــس الأنطولوجيا 
الفرنســيّة، التي ضمّت أشعاراً لما يزيد 
عن مئة وستّين شاعراّ عربيّاً، وزاد عدد 
صفحاتها عن ثلاثمئة، بتقديم أكّد فيه 
 ،« من البدء أنّ اختياره للأشعار  «ذاتيٌّ
وقال:» أحاول إعادة النظر في الشّــعر 
العربي من زاويةٍ جماليّةٍ بحتة تتجاوز 
وجهات النظر التاريخية والاجتماعية»، 
مُضيفاً أنّ «الشّعر يأخذ قيمته الخاصة 
من الدّاخــل، أي من قوّته وثراء تعبيره 
وتجربتــه. هكــذا، لا يمكــن أن نعتبــر 
الشّعر وثيقة تاريخية أو اجتماعية. إنّه 
الصّــوْت الّذي يكتفي بحدّ ذاته. وليس 
مهمّــاً في ذاتــه أن يكون امــرؤ القيس 
وسواه قد تغنّى بالليل في الصحراء أو 
بأيّ موضوع آخر. إنّ المُهمَّ هو الطريقة 
الّتي تغنّــوا بها، ومن ثمّة كيف أمكنهم 
بلــوغ الكونيّ؟ وكيــف أنّ هذا الصوت 
لا زال تعبيــره يُحافــظ علــى طراوتــه 
وعمقه وحساسيّته في الإبداع كما في 
البيئة الحالية تاريخيّاً واجتماعيّاً؟ لقد 
اخترْتُ خيْطاً يُفضي بنا، من شاعر إلى 
آخر، نحــو الفرد قبل المجتمع، والإبداع 
قبل التاريخ، والشعر قبل الموضوع أو 
الغرض الشــعري. كما آثرْتُ الشــاعر 
الذي يتميّز بصوْتٍ مُتفرّد، صوته هو. 
وإذا كان هذا الصّوْت، بخاصّة، صوت 
اللغة الشعرية الغنية، والذي لا يخضع 
إلاّ لضرورته الداخليّة الخاصة، بمنأى 
عن كلّ محاكاة 
أو  تكــرار  أو 
ارتباط بالتّعبير 
من  المشــترك». 
أنّ  هنا، لاحــظ 
كان  الشــعر 
محــلَّ  ،دائمــاً، 
تنازُعٍ بين «قوة 
وقدرة  التقليــد 
 ، « يــد لتجد ا
المزيّــة  وأنّ 
بمــدى  كانــت 
ق  ســتحقا ا
اللغــة العربيــة 
هبــة  مو « كـ
لــدى  ربّانيــة» 
عر  لشــا ا

العربي. 
لهــذه   
ت  ا ر عتبــا لا ا
فيــة  لمعر ا
لمنهجيّــة   ا و
الّتي ســاقه إليها اختياره الشّــخصي 
لمــاذا  نفهــم  الشــعرية،  للمختــارات 
لــم يتقيّــد الشــاعر أدونيــس بمعايير 
جاهزة، وبدا متأثّــراً بذائقته الخاصة 
ووعيــه الفنّــي والنقــدي، وبالنّتيجــة 
لماذا أسقط قصائد المناسبات كالهجاء 
والمديح والرثاء وسواها من الأغراض، 
مســتعيضاً عنهــا بالتّيمــات الّي تظهر 
داخلها تفرّد صوت الشّــاعر وتجربته 

الحميمة ومخيّلته وشرطه الإنساني.
وخيــاره  الشــاعر  ــل  تدخُّ إنّ  بــل 
الانتقائــي  يتــراءى للقــارئ واضحــاً 
بخصــوص وضع هذا الشّــاعر أو ذاك 
داخــل الأنطولوجيــا، بــين محتفى به 
كشــاعر الحكمــة المتنبي الّــذي خصّه 
باثنتــي عشــرة صفحــة، وفيلســوف 
الشعراء المعري بعشر صفحات، وطرفة 
بن العبد بتسع صفحات،والمحدث أبي 
تمام رائد التجديد الشعري في العصر 
العباســي بأربع صفحــات، وبين أقلّ 
احتفاء مثل الشــاعر مهيار الذي ارتبط 
باسمه رمزيّاً حين أفرد له نحو صفحة، 
وثالث لم يأت على ذكره مثل الخارجي 
قطري بن الفجــاءة، بل وأيضاً النابغة 
الذبيانــي الــذي اعتبــر لــدى كثيريــن 

الشاعر الأكثر أصالةً في جاهليّته.   
 إنّ الأمــر، فيمــا يبــدو، ينــدرج فــي 
خيارٍ شــعريّ ـ جماليّ يتوافق مع رؤية 
أدونيــس وذائقتــه، اللّتيْــن داخلهمــا 
إلــى  يميــل  الحساســيّة  فــي  تعديــلٌ 
الفكــر منه إلــى البناء والشّــكل الفني، 
ومــع روح التّرجمة الّتــي لا يبقى منها 
فــي القصيدة إلا أثــر الـــــوعــي لا ماء 
كـــــتابتهــا وإيقاعهــا، وإن كان يُدْرك 
ه»ليســت الكلمــات هــي مــا يجب  ّـ أنـــ
ترجمته، بــل إيقاع الخطــاب»، بتعبير 

هنري ميشونيك. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب
El_ouarari@yahoo.fr

الكاتبة المصرية سحر مندور:

لغتي وموضوعاتي ينتميان الى اللحظة التي أعيشها!
بيروت ـ «القدس العربي»:

ســحر منــدور روائية مصريــة ابنة مصــري، ولبنانية 
الأم والعيــش، لهــا إصدار أول «أرســم نجمــة على جبين 
فيينــا» لاقى صدى نقديــاً طيبا وجديدها لهــذا العام عن 
دار «الآداب» البيروتية : «حب بيروتي» شغل رقماً متقدماً 
للأكثــر مبيعــاً في معــرض الكتــاب العربي فــي بيروت، 
وقوبــل أيضــاً بثناءات نقدية. ســحر تعمل منذ ســنوات 
صحافية في جريدة «السفير» اللبنانية، مسوؤلة صفحة 

الشباب، عن جديدها كان هذا الحوار :
■ بدايـة، لا بد مـن التذكير بأن جديـدك الروائي «حب 
بيروتي» عـن «دار الآداب» اللبنانية حظـي بالأكثر مبيعاً 
فـي معـرض بيروت الفائـت للكتـاب. إلى أي مـدى تخدم 
كتابتـك هـذه الكيفيـة في الـرواج، كيـف تفهمينهـا، وهل 
تُحسـب كفائدة مادية ومعنوية للدار الناشرة أم تنسحب 

هذه «القراءة» الفعلية للكتاب من قبل المشترين؟
■ قــد لا تعني أرقام مبيــع الروايــة أن المضمون جيد، 
لكنها بالتأكيد تعني شــيئاً ما. أفسّــرها بأكثر من طريقة: 
أولاً، عملي في ملحق «شــباب» في جريدة «السفير» أتاح 
لي أن أكون على علاقة مباشــرة بخريجــي صحافة جدد 
وبهواة كتابة وبمخضرمين. من تلك العلاقة المهنية، نشــأ 
ود واعتراف متبادل، كما نشــأت شــبكة شــباب يهوون 
الكتابــة والقــراءة، إنتاجــاً ونقداً. وكتابتــي في الجريدة 
تــدلّ قراءً أيضاً على اســمي، وقد تقودهم الحشــرية إلى 
الاطــلاع علــى التجربــة الروائية لمــن عرفوهــا صحافية. 
لكن أيضاً، أنا ابنة جيل ينشــط فــي قطاعات مختلفة، من 
الرســم إلى السياســة، وكانت لــي على مر 31 ســنة هي 
عمري تجارب مع كثير من الناشــطين على المستوى العام 
منذ عمر السادســة عشــرة. من هنا، بالإضافــة طبعاً إلى 
اســم الدار ذي الصيــت المحترم في لبنان، وإلى حماســة 
الأهل والأصحاب والأحباب، أفسر «الأكثر مبيعاً». وأظن 
أن رهان المشــترين على «طزاجة» النص هو جوهر الرغبة 
في الشراء والقراءة. أما أنا فمع «حب بيروتي»، أردت أن 
أعترف بنفســي كمشــروع روائية، وأثبت قدميّ على هذه 
الطريــق لأقتنع بــأن أمضي فيها. فأتى إحصــاء المبيعات 
الذي نفّذه «النادي الثقافي العربي» (منظّم معرض كتاب 
بيــروت) ليقول لي: إليك فرصة، جرّبي الاســتفادة منها. 
الفائدة من «الأكثر مبيعاً» بالنســبة إليّ هي اقتناعي بأني 
ســأكتب الرواية مــن الآن فصاعداً، وحمل المســؤوليات 

المترتبة على ذلك.
■ روايـة «حـب بيروتي» فيها طبائـع عيش، وعلاقات 
محليـة، أحسـب أنهـا تتخطى محيطهـا العربي فـي فهمه 
لعلاقـات الحب عند الشـباب، نحو علاقـات أكثر وضوحاً 
وحسـماً فـي اختياراتها. برأيـك، هل تنطبـق حالة الحب 
فيهـا على شـريحة واسـعة من الشـباب اللبنانـي، أم هو 

أسلوب المثقفين فحسب في فهمهم لعلاقات الحب؟
■ الغــرام في «حب بيروتي» هو إعــادة صياغة للكثير 
من القصص التي عاشــها الأصحاب من حولي وعشــتها 
معهم، تدخّل الخيال فيها قليلاً ليصنع لها ســياقاً يُروى، 
وتدخّلــت أنا كثيــراً، خاصة فــي المفاصل التــي يمكن أن 
تؤدي إلى نزاعٍ وعقد، لألغيها. كلما كنت أصل في الكتابة 
إلــى عقــدة متأزمة، كنت أســارع إلــى ترجمتهــا في كلام 
يقولــه البطل للبطلة، أو العكس، فينصتان لبعضيهما، ولا 
تبقى مساحة للأسرار والخفايا والغموض. فهما متفقان 
علــى الحب، أساســاً، وحبهما اختياري وليــس إجبارياً، 
وما من ســبب منطقي يجعلهما يغرقــان في تحليل فردي 
يكــرّه الواحــد بالآخر. فأنــا أعيش في وطن دائــم التأزم، 
أردت أن أخــرج بقصتــي مــن منطــق الأزمــات، وأجعلها 
تنمــو في اتجــاه نهاية هادئــة وسلســة. ولا أدّعي أن في 
الروايــة اختصارا لحب الشــباب فــي بيــروت، بالتأكيد 
لا. لكنه شــكل علاقةٍ موجــود، ومضمون علاقــةٍ أظن أنه 
كامن في نفوس عاشــقين كثر. عندما يعيــش المرء علاقة 

حصريــة في بيروت، يكون مغرياً لكثيرين اســتراق النظر 
إلــى الاحتمــالات. فقــررت التعامل مــع الاحتمــالات بلا 
ممنوعات اجتماعيــة. وهما كائنان اجتماعيــان، ينتميان 
الــى طبقة وســطى في هــذه المدينة، لــم يأتيا مــن العدم. 
وهما يشبهانها برغبتها الدائمة بالتغيير كأن فيه حياتها. 
فبيروت قلبها في يدها، وعينها دائماً على العالم. تحدثت 
مع مدينتي بواسطتهما، وهما عاشا بيروت الليل والنهار 
من خلالي. وأظن أن لكل ابن آدم أســلوبا في فهم علاقات 
الحب وعيشها، وليس المثقفين فقط. كما لا يجمع المثقفون 
على فهم واحد لها. ما فعلته أنا هو اقتراح مســتوى قراءة 

لعلاقة شابين من عمري، يعيشان الآن وهنا.
■ فـي روايتـك، وعلـى عكس الشـائع، المرأة هـي التي 
تقود العلاقـة وفق فهمها و»تخطيطهـا» المحكم. هل قيادة 

العلاقة العاطفية ملمحك الذاتي أيضاً؟
■ فــي القصة، يبــدو أن ماجدة هي من تقــود العلاقة 
وتقترح دائمــاً التتمات، في حين ينصــرف أحمد لتطبيق 
مــا تطلبه منه. لكن، في الواقــع، كلاهما يريد التتمات، هو 
يقودهــا أحيانــاً إلــى أن  تقولهــا هي، وهــي ترضى بهذا 
الــدور لمعرفتهــا العميقــة بأنه يريــد ما تقــرر. لا يلغي أي 
منهما نفســه لأجــل الآخر. يختــار كل منهما الــدور الذي 
يريحه من هواجســه. الإختلاف بينهما يكمن في أنها هي 
تتعشــى مع شــاب آخر لتخبره قصة ما قبل النوم، بينما 
هــو، عندما دفعت بــه إلى التجريب، راح وتعشــى وعاش 
وقتــاً له مــع أخرى، ولــم يجعل الأخــرى بطلة مســاندة 
لقصتــه مع ماجدة. أما أنا ففــي أثناء الكتابة، كنت أعيش 
مع كل منهمــا دوره كأنه دوري، وارتحــت معه لاتخاذها 
هي القرارات «الجريئة»، وسكنت إليها لأنها تنصت تماماً 
إلى روح من تحب. لا أظــن أن هناك واحداً يقود أي علاقة 
عاطفية، وأثق بأن «توزيع الســلطات» بين العاشــقين يتم 

في الظاهر والباطن، في المحكي وفي الكامن.
■ لغتك تناسـب موضوعك، هل اللغة العصرية شـرط 

أساسي لتناول مواضيع عصرية؟
■ بصراحــة، عندمــا أكتــب، لا أختــار بــين اللغــات. 
الفكرة تأتــي برفقة لغتها التي تنتج عن قــراءات باللغات 
الثــلاث: العربية، والفرنســية، والإنكليزية، وعن دراســة 
علم النفس، وعــن تجربة صحافية فــي الاختصار. جملة 
قصيرة لتعبي من قــراءة الجمل الطويلة. قلة وصف لأني 
أسأم عادةً عندما أقرأ الوصف الطويل الذي يحيل مساحة 
التخيّــل المتاحة للقــارئ ضئيلــة، ومعها المتعة بالنســبة 
إلي. أســتدعي ما أعيشــه من تجــارب في بيــروت اليوم. 
وأســتعين بما نحتك بــه يومياً من نتاج عالمــي في الصور 
والأدب والعيــش. المواضيــع العصرية هــي مواضيع هذا 
العصر وهي المواضيع التي أعيشها. واللغة العصرية هي 
ابنة لغة قرأتها أثناء نموي، وأخرى كتبتها أثناء تدرّجي. 
واللغة تشبه المواضيع، لأن كليهما، مثلي، ينتميان إلى هذا 
العصر، رغم الإعجاب بعصــور كثيرة عبرت وترك كتّابها 

دليلاً لغوياً إليها.
■ الضجـر سـمة من سـمات كتابتـك، حتى فـي أقصى 
لحظات الحب. لماذا يضجر الشباب؟ هل يتضمن ضجرهم 
خيبـات سياسـية تنعكـس علـى يقـين الإنتمـاء والحياة 

ككل؟
■ الضجــر ينتــج أحيانــاً عــن الاكتفــاء من الســائد، 
والتــردد في البحث عن بديل. وهو شــعور يمكن أن يكون 
لطيفاً، فالحياة ليست مبنية دائماً على التشويق والإثارة. 
وأظــن أن الضجر هــو ما أنتــج الحراك الأدبي الشــبابي 
الذي نشهده حالياً في الوطن العربي، وتحديداً في مصر. 
أعداد من الشــباب يكتبون، وقبل أن يجدوا للنشر سبيلاً، 
نشــروا في مدوّناتهم على الإنترنت، وحوّلتها لهم بعض 
دور النشــر إلى كتب، كما أسس شباب دور نشر جديدة، 
كدار «ملامح» في مصر، لترى أعمالهم نور القراءة والنقد، 
وينتزعوا لأنفســهم مســاحة فــي المجتمع قابلــة للحياة، 
مســاحة نفس. أظــن أن الضجر من الفســاد السياســي 

الراســخ، ومن الإنتاج الأدبي الذين نشــأنا عليه، تضاف 
إليهمــا تجارب يومية غنية تحتاج لمن يدوّنها ويخبر عنها، 
كلها عوامل شــكّلت ضجراً من الســائد، أنتج بدوره رغبة 
في المشــاركة في صناعة القصة، وربما تغييرها. لا أكتب 
عن الضجر بشكل خاص، فهو مضجر! لكني أجده طبيعياً 
في ظل المكرر والمتوقع السائدين. وأجد أنه صحّي، بحيث 
يتبــدّل «يقين الانتمــاء والحياة» تبعاً لتبــدّل الأحياء، ولا 
يبقــى عالقاً في نظــرة واحدة لــه، شــكّلتها كتابات جيل 
ســبق. ولا أظــن أن الجيل الجديــد يأتي حكمــاً بالجديد، 
فهذا الجيل هو أيضاً وقود تظاهرات الـ «مع» والـ «ضد»، 
هو شباب شــرطة القمع، وهو شــباب يتلقى القمع، وهو 
شــباب رجال أعمال الســوق الحرة، وهو شباب الأحياء 
العشوائية. الشباب هم التقليد والجديد والثورة والثبات 
والرشــوة والعصاميــة والطائفية والخــروج منها. وأنا، 
عندمــا أكتــب قصــة، أحــرص فــي كل ملمــح فيهــا على 
الانتصــار لملمح شــبابي ضــد آخر، والترويــج لحرية في 
الحــب والانتمــاء والأمل، والحلــم. أحــاول أن أبني هذه 

الواحة، أعيش فيها بينما أكتب رواية، وأغري بها.
■ هـل تبذلين جهداً فـي كتابتك الروائيـة للابتعاد عن 
كتابتك المهنية والصحافية، أعنـي هل تضعين تخطيطاً ما 

لكتابة أكثر فنية تخدم العمل الروائي؟
■ عندمــا أكتــب تعليقاً للجريــدة، أفكّر بعيــون كثيرة 
تقــرأ. أفكر بكيفية كســبها إلى جانبــي، إن من خلال أخذ 
رأيهــا بعــين الاعتبار والإجابــة عليه، أو من خــلال اللغة. 
هــذا تمريــن أحبه كثيــراً، وأجتهــد لكي أتطــور فيه. وفي 
الصحافــة، أتلقى كثيــراً، أتلقــى كافة الأخبــار وأتعامل 
معهــا. هــي تفرض حدودهــا علــي، مثلمــا تفرضها على 
جميع المواطنــين. عندما بدأت بالكتابــة خارج الصحافة، 
كنت أشــعر بأني أكتــب بعينــين مغمضتين. أقــع أحياناً 
في أســلوب التوجه إلــى قراء الجريدة، فأعــود وأتراجع 
وأنتظــر لحظة أكثر صفاء لأكتب. فأنــا أمتلئ من المجتمع 
أثناء عيشي فيه، وأعود إلى البيت لأكتب بوحدة شديدة، 
فأفرّغ ما امتلأت به، لكــن على طريقتي الخاصة. كما أني 
أشــعر يومياً بأني كإنسانة لا أستعمل أداة موجودة فيّ، 
هي الخيال، وأركنهــا على الرف. مع كتابة الرواية، أطمح 
إلى تحفيــز خيالي والتعرّف إلى قدراتــه لأتمكن يوماً من 
اســتعمالها إلــى أقصى حــدود. فأنــا لا أكتب بنــاء على 
مخطط ســابق لرواية، وإنما أبدأ من جملــة وأدعها، كلما 
عدت إليها، تقودني إلى أخرى. وعلى طول الخط، أتخيّل. 
فــي النهايــة، أصالح المتناقضــات في النــص. أحب هذه 
الآليــة في العمل، ولا أعرف ســواها حتــى اللحظة. لذلك، 

يجب أن ينشط خيالي أكثر.
■ مـا علاقتـك بالقـراءة أولاً؟ هـل تقرئـين فـي التراث 
الروائـي العربي؟ لمـن تقرأين؟ وما علاقتـك بكافة الفنون 
الإبداعية الأخرى: موسيقى، رسم، غناء، مسرح، سينما، 

إلخ...
■ أحــب قضاء الوقــت برفقة الروايــات، وأفضّل من 
بينها الروايــات التاريخية مثل «عزازيل» ليوســف زيدان 
و»ســمرقند» لأمين معلوف. في أيامــي الحالية، أقرأ أقل 
ممــا أحب أن أقرأ، وذلــك لضغط الوقت ولطــول التعامل 
مع اللغة في العمــل الصحافي. لكن، عندما أتعلّق برواية، 
مثلمــا كانــت الحال مــع «كأنهــا نائمة» لإليــاس خوري، 
تضحي عودتي إلى المنزل ليلاً ســريعة، وحماســية، لأني 
أعــرف أن رحلةً تنتظرني، ســأغمض عيني عن كل شــيء 
حولــي، وأمضــي في زمــن آخر فــي بيت آخر فــي قصة 
أخرى فــي عاطفة مختلفة. تســحرني قــدرة الرواية على 
فعل ذلك، ولذلك أحبّ قراءتها كثيراً. عندما كنت مراهقة، 
قرأت نجيب محفوظ كثيراً. واليوم، أقرأ لإبراهيم أصلان 
ومحمد البساطي وصنع الله ابراهيم، كما أقرأ لزملاء من 
جيلي مثل المصرية رحاب بسّام واللبناني هلال شومان. 
لكن، أثناء نشأتي، كنت أقرأ كثيراً لميلان كونديرا وسارتر 
وكامو ودوستويفسكي، بالإضافة إلى فرويد ونيتشه. لا 

أتبع منهجاً واضحاً في القــراءة، فقد قرأت رباعيات عمر 
الخيــام كاملة، بعدما قرأت «ســمرقند»، وهكــذا دواليك. 
القصــة تقودنــي إلى أخــرى، وأحيانــاً، تأتــي قصة بعد 

قطيعة، لتعيدني إلى القراءة.
أمــا الفنون الإبداعيــة الأخرى فلم أنفصــل يوماً عنها، 
لأنها تصب أولاً في صلب حياتي اليومية لجهة تخصص 
معظــم أصدقائــي فــي الفنــون، فــي الرســم والتصميم 
والإنتــاج الســينمائي والغناء. أعشــق أم كلثوم منذ كنت 
صغيرة، وما زلت أهواها مع رفاق الأبيض والأسود. أحب 
الغربــي، مثــل ليونارد كوهين مثــلاً. وأتابــع المهرجانات 
الســينمائية التي تشــهدها بيروت، مثل تلك التي تنظمها 
ســينما متروبوليس التــي تأتي إلينا بعــروض «مهرجان 
كان الســينمائي»، وبســواها. أما الأفلام العربية فهي ما 
لا أقــرر متابعتــه لأني أتابعها كشــرب المــاء، بإدمان، من 
الأبيض والأســود إلى الإنتــاج المصري الجديــد. أحياناً، 

أشعر بأني أكتب وكأني أشاهد فيلماً، أو أسمع أغنية.
■ كيـف اسـتقبل إصـدارك الأول «سأرسـم نجمة على 

جبين فيينا»؟
■ عندمــا أنهيــت «فيينــا»، احتــرت في أمر نشــرها. 
الأصدقاء أمروني بخــوض التجربة، مهما كانت النتائج، 
فأصدرتها مع مؤسســة «لا سيديتك»، بعيداً عن ساحات 
دور النشــر المعترف بها عربيــاً. اليوم، أنهيــت عقدي مع 
المؤسســة بعد نفاد الكمية، وأتجهّز، إن شاء الله، لتوقيع 
عقــد إما مــع دار مصرية كبــرى، أو مــع دار لبنانية هامة. 
كوني مصرية إبنة مصريّ (ولبنانية لجهة الأم والعيش)، 
يهمّنــي جداً أن يقرر هو ما إذا كان النشــر في مصر يعني 
لــه كثيراً. عند إصدار «فيينا»، اســتقبلت القصة على نحو 
جيــد جداً من المحيطــين بي، إذ فزت منهم بالنقد الســلبي 
والنقــد الإيجابــي، المبنيــين على صــدق. كمــا أن العائلة 
استقبلته على نحو جيد جداً، وأنهت تخوّفي من أن يكون 
التطــرق لمواضيــع الكحــول والحب والجنس في ســياق 
الســرد محرجاً بالنســبة إليها. ارتحت كثيراً مع «فيينا»، 
وتلك الراحة أنتجت «حب بيروتي». أعتبر «فيينا» القصة 
الأحــب إلى قلبــي، لأني كتبتهــا قبل أن أبــدأ التعرّف إلى 
تقنيــات كتابة رواية. أشــعر بأنها تســجّل لــي لحظة في 
الكتابة أحب دائماً أن أراها وأتذكرها، كلما تقدّم بي العمر 

والتجربة.

التقتها: عناية جابر

عبداللّطيف الوراري ٭

ديوان الشّعر العربي مُترْجَماً:

هل تصحّح أنطولوجيا أدونيس
الفرنسيّة بعضاً من رؤى الاستشراق؟

«عزف منفرد على البيانو»
لفواز حداد

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «شــركة رياض الريس للكتب والنشــر» رواية جديدة للكاتب 
فواز حداد بعنوان «عزف منفــرد على البيانو». تدور احداث الرواية حول 
الاساتذة فاتح المفكر العلماني الناشــط الذي يتعرض للاعتداء الجسدي. 
وتبــدأ اجراءات الحمايــة والحذر والحيطة. ويشــتد الخطــر والحذر بعد 
محاضــرة يلقيهــا العلمانــي ضــد التعليــم الديني فــي المدارس. وتشــتد 
الاجــراءات. ويلتقي المفكر فاتح بصديق الطفولــة المتدين. وتكثر اللقاءات 
بينهما فيمــا يحاذر المفكر من مكر رفاقه الحزبيين، ويشــتبه في الدينيين. 
وذات يوم فيما الصديقان جالســان معاً يتعــرض صديق الطفولة المتدين 
لرصاصة قناص ترديــه. ويظن صديقه العلماني انــه هو المقصود وليس 
الاســلامي.. ليتبين بعد ذلك ان...  احداث الرواية تــدور فصولا متتابعة.. 
يمســك بها فواز حداد بخيط متين من التشــويق والرغبة الملحة في متابعة 

القراءة. لعبة طالما اتقنها حداد في رواياته.
يبقــى ان العمل يهدف الى ادانة وســائل القمع والارهــاب المتبادل بين 
العلمانيــين والمتدينــين. ويتخلل العمل حــوار فكري بــين العلماني وذاته 
وبينه وبين الاســلامي حول الايمان والالحاد والالتــزام الديني في البيت 

والشارع والمدرسة من عدمه. 

جديد «كتابات معاصرة» 72
العلم وخدائع لغته، المؤرخ ومصادره، 

فنتازيا التجريب ومسائل في المنهج
صــدر العدد الجديــد 72 من مجلــة « كتابات معاصرة.. فنــون وعلوم» 
بخمســة ملفــات جديــدة وملفــين للقصــة القصيــرة والشــعر والعلــوم 
والإبداعات الحديثة. بعد افتتاحية رئيــس التحرير بعنوان «رواية لبنانية 

لذبذبات ما قبل تسونامي: هذا الوطن المجيد لنا»، جاء:
- الملــف الأول» العلم وخدائع لغته الأدبية» وفيه الدارســات التالية: « 
الوعــي/ الدماغ/ الثنائية (انبثاق المعرف جون ســيرل) لســامي أدهم، « 
قضية صوكال والثقافة العربية المعاصرة» لمحمد شوقي الزين، « ضلالات 
العقــل مع ذاته/ هابرماس مع هيغل ضد كانــط» لمونيس بخضرة، « النقد 
الحديث للعهــد الجديد» لجون كلســمان ورونالد ويثــرب، «الكاذب نصا 

وممارسة» لعفيف بربوش.
- الملف الثاني « المــؤرخ ومصادره/ ابيســتمولوجيا التراث والحرية» 
وحوى: «البحث الابســتيمولوجي في مجــال التاريخ/ قراء ابن خلدون- 
الجابري مثلا» لسليم الشرطي، « ابن خلدون وكتابة شفاء السائل» لمحمد 

العــادل لطيف،» التنوير الأوروبي- من اللاهوتية إلى المرجعية العقلانية» 
لمحمد بالراشــد،» صور هايدغر في نصوص مغربية معاصرة ليوسف بن 

عدي، « تراث المقري وتجليات العنصر الأندلسي» لعادل بوفناز.
- الملف الثالث بعنوان «نظرية النص وفونتازيا التجريب» وفيه « نظرية 
النص والمعرفة/ الأصل و الامتداد» لصدر نور الدين، « المرأة الأسطورة في 
حياة كاتب ياسين» لعيسى رأس الماء، « فنتازيا التجريب/ تجليات جمال 
الغيطانــي» لعرجون الباتــول ،» الثقافة العربية والنــص المترابط» لعمرو 

زرفاوي.
- الملف الرابع «مســائل في المنهج / الفــن، العمل ، التحرر» وقد حوى: 
«بيار بورديو: قواعد الفن / مســائل في المنهج- بنية الحقل الأدبي» لعلي 
سالم، « أيميل دوركايم: من تقسيم العمل إلى قواعد المنهج» ترجمة معاشو 

جيلاني ،»لقاء مع جاك رانسير» أجرته كاترين هالبرن.
- الملــف الخامــس» الكتابــة الصوفيــة / اللغة ســردا من العبــارة الى 
الإشــارة»وفيه» الســردية وســلطة اللغة: الفكر العلمــي والفكر الصوفي 
ومقولة اللغة وحي/ نموذج نجوى بركات» لمهى جبور، « الفتح الصوفي/ 

المعبر في حدود اللغة» لنصيرة صوالح، « مفهوم الخيال عند ابن عربي.
 

- الانساق «لعيســى أخضري»، «منظومة اللوحة التأملية/ ثقل العالم 
لسعيد بوكرامي»، لمحمد خريف، « المشترك والمختلف بين الرواية والسيرة 

الذاتية» لتغريد السيد.
- فــي ملــف القصة القصيــرة: «القصــة القصيــرة جدا بــين المراوحة 
والانطــلاق» لمحمــود علي الســعيد، ثم قصــص لكل من عفاف الشــتيوي 
ومحمود أسد ومحمد فاضل ســعيدي. وقدمت فنون وعلوم فيصل أكرم 
فــي ديوانه الجديد» شــربنا من الكون حتى العدم» وبعــده ديوان كتابات 
معاصرة 72 وفيه قصائد ونصوص لـ: «موســى حوامدة والحبيب دربال 
وأمريــر محجوبــة وميلاد ديــب وصالح رطيبي وســميرة عواد وســمير 
حمــدي، ثم «لوكليزيــو روائي نوبل وإنســان الحرية» لمحمــد زينب وعبد 

اللطيف بن سالم، و»ما التفكيك؟» لجاك دريدا/ ترجمة عزيز توما.
وضمــن «فنــون وعلــوم حديثــة»: 13 قضية محيــرة للمنطــق والعلم، 
اكتشاف الجين المسؤول عن السكتة القلبية، الجمعة 13 والأساطير، سلع 
في سوق الحميدية، زحل يكشف أسراره، عندما يطلع نجم سهيل، سموم 
فــي تربة المريــخ. وقدمت كتــب وكتاب قــراءات لمهدي أمبيرش وســعود 
الزدجالي وشــمس الدين الكيلانــي وصباح زوين وأغــاردو زين. وكانت 

الرسوم لعدنان خوجة ووجيه قضماني.

«بلغني ايها الملك الحزين»
لمحمد أبو معتوق

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدرت عــن شــركة «رياض الريــس للكتــب والنشــر» ـ بيروت 
روايــة جديدة للاديب محمد أبــو معتوق بعنوان «بلغنــي أيها الملك 

الحزين».

الى اســس متينة من الثقافــة التاريخية العميقــة والادب العالمي 
والعربــي تســتند روايــة «بلغنــي أيها الملــك الحزين» وقد توســل 
فيهــا الكاتب بمزيج مشــوق من الخيال والواقع ليســرد لنا احداثا 
اجتماعية في جو مستوحى من «ألف ليلة وليلة» الشهيرة بالاضافة 

الى أمور كثيرة، وبطليها «شهريار وشهرزاد».
وهنا مقطع حواري أجاد الراوي استخدامه وقد صاغه بعبارات 
لطيفــة: بعد مدة أنزلت المرأة الكتاب الذي يحجب ســماوات نهديها 

وقالت:
 كتاب مثير.

قــال المختار: لا يمكن لشــيء يحجب نهدين باهريــن، أن لا يكون 
مثيرا.

ـ هل تعرف الأسباب؟
سأل المختار: أية أسباب؟

ـ اسباب اندثار الامبراطورية الرومانية.
ـ لا أعرف، فهل تعرفين؟
ـ فما هو سبب الاندثار؟

ـ عندما صارت بائعات الهوى في روما اكثر حكمة من الرجال في 
مجلس الشيوخ تفتتت الامبراطورية، ونهضت الفلسفة من جديد.

ـ وما علاقة الغانيات بالامبراطوريات؟
ـ الامبراطورية القوية مثل غانية جميلة تحتاج الى ساقين لتنهض 
عليهما. ســاق في الشرق وســاق في الغرب. وعندما لا يكون ذلك، 

تحصل القطيعة بين الساق الاولى والثانية وينهار كل شيء».

سحر مندور

اصدارات
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■ لا شـك أن كل ناقـد يتوخـى التصـدي لتطور المسـرح المغربي وإشـكالاته، 
سيشـغله الإنجاز المسـرحي الذي اختـاره المبـدع «محمد الطالبي» باسـتيحائه 
تجربـة الكاتب «محمد شـكري» وهي تجربة إبداعية وإنسـانية أثيرة عند النقاد 

والقراء، ينسج بها نصه المسرحي .
إن القصد الدرامي في «ولد ميمونة»* لا ينحصر في النص الأم، بل يتلبس بكل 
مفـردات الكتابة المسـرحية المحكومة برؤية دراماتورجية وفنية. وعليه نسـجت 
تلـك الرؤية للعوالم الشـكرية تكوينا مسـرحيا يمد نصوصه بقـدرة خلاقة على 
التحول والترشـح بقيم جمالية ومسـرحية نوعية. تلك القدرة التي تقيم إخراج 
النص الأصل» الخبز الحافي..» على الوجوه التي تناسـب أفق القراءة المسرحية 

والاختيار الجمالي الذي تأسست عليه.
إن مسرحة التخييل السيري والروائي تُترجَم في ذهن المتلقي بوظيفة محددة، 
ضمنيـة أو صريحـة، غايتها نسـج صـورة شـخصية «ولـد ميمونـة» والأجواء 
الإنسانية والنفسية المحيطة بها بما يوافق التكوين المسرحي. ومما لا شك فيه أن 
تلـك النمذجة المسـرحية للتخييل النصي أقدر الصيغ على فـك التقيد الحرفي بما 
جـاء في كتابات «محمد شـكري»، خاصة إذا أدركنا أن تلـك الكتابات، على الرغم 
من تناسـخ التخييلي والسيري فيها، تتسـم بقدر من الصرامة لا يسمح بمساحة 
مناسبة من الحرية والطاقة التخييلية التي تجعلها تسهم في التساند الجمالي مع 
مقومات العمل المسرحي، بما أن «ولد ميمونة» يتصف بسمات «ثابتة». والمقصود 
بثباتها أنها تقع بالنسـبة إلى سـواها مـن الرموز والظواهر والمـدركات في أدنى 
درجات التحول، بل تفرض على التحقق المسـرحي أن يتلبس صورتها السـردية 
النوعية التي تراكمت في مجمل الكتابات ونقشـت في ذهن القارئ، وظلت حرية 
الإبداع والتشـكيل فيهـا محدودة جدا. ولعل في هذا الأمـر تحديا جماليا واضحا 
يفسر ندرة صور استيحاء الشخصيات الروائية والسيرية في الإبداع المسرحي 
المغربي. إن إمكانات النص المسـرحي لا تصبو إلى تشـخيص صوت الشـخصية 
وصورتها مثلما شخصتها النصوص السردية، أو تحديد سماتها بوضوح مفتعل 
مثلمـا يصنـع النقاد عـادة، وإنمـا تلفه ببعـض الغموض الإنسـاني والاشـتباه 
النفسي لكي لا تظل سمات الشخصية قابلة للرؤية الأحادية. ذلك لأن علاقة»ولد 

ميمونة» بذاته والمرأة والكتابة والمكان والأب والأم ليسـت في مثل ذلك الوضوح 
الإنسـاني والغريزي الغالب، بل إنها علاقة آصرة آسـرة تنضح عصابية، سـعى 
النـص إلى تكثيف محتوياتها اللاواعية في كل تفاصيل تكويناته. إن تلك الرؤية 

العصابيـة والرغبات المعاقة التي يكثفها النص تحكمـت في طبيعة الاختيارات 
الجماليـة، فكان التشـخيص قاسـيا لا يسـتمد إمكاناته من الدفقـات اللغوية 

والمجازيـة فحسـب، بل مـن تكوين مسـرحي متكامـل ومشـحون بحرارة/ 
برودة التماس الحسـي المباشر المجسـد لصدمات الرغبة المعاقة بالعنف 

والوحدانية والحيرة وظمأ الروح والنزوة.
فـكان من المهمات الأساسـية التي رامت الرؤيـة النصية تقريبَها 

اختبار هشاشـة نظام العلاقات بين الموجـودات والأفراد وكذلك 
بين الكاتب والشخصية السـيرية التي يريد أن يكونها، فيبدو 

كل شـيء في غير موضعه الطبيعي، مما يثير دهشة وغرابة 
مزدوجتـي الأثـر. فهمـا، مـن جهـة، تدفعـان الشـخصية 

إلـى رفض المضـي في حيـاة رتيبة وقاسـية. ومن جهة 
ثانية، تعكسـان في مجملهما وضعا نفسـيا قلقا ومثيرا 

للتسـاؤل عمـا إذا كانت تلك التعرية القاسـية وما يقابلها من 
تمرد هما الوجه الأنسـب لإعادة اكتشاف العالم وتأمل الموضوعات 

الكبرى كالموت والحياة.
  ولـم يجـد النـص المسـرحي «ولـد ميمونة» وسـيلة لتشـخيص هـذه الغاية 
الوجوديـة سـوى تكثيـف لحظـات التحـولات الدراميـة في مسـار الشـخصية. 
وذلك قصد إنجاز طفرات إيهامية ومشـتبهة حررت الشـخصية مـن قيد متخيلها 
النصي إلى رحابة تقلبات الشـخصية المسرحية الشـفافة والغامضة في آن (بين 
محمـد وأحمـد: الواقـع والخيـال). تلك التقلبـات التـي تخضع بدورهـا لتكوين 
مسـرحي كامن ومشـتبه يدعونا إلى احتمـال تمثلات متـرددة ومتقابلة، وتخيل 
سـبل دلالية ورمزية بالغة الحيوية، سـلبت نشـوة التلقي المسترسـل في اتجاه 
وحيـد، واسـتعاضت عنه بلحظـات التوتـر ومواقـف الفجيعة التـي تبعث فينا 
متعـة تأمل الصنعـة الدرامية وخيارها الجمالي.  وعلى هذا النحو تتسـع الرؤية 
التخييلية في النص المسـرحي حتى تشـف وتغدو ظلالا متعددة الزوايا، ويولي 
العمل وجهته نحو اللحظات المتوترة من حياة الكائنات الشكرية التي تطفح بها 

الكتابات وتضرب عميقا في البعد الدرامي والإنساني.
ويمثـل «ولـد ميمونة» بؤرة العمل المسـرحي ونقطة تدافع باقي الشـخصيات 

ويعـرف مسـارها الذاتي عـدة تحـولات وتعكس في مجملهـا وضعا نفسـيا قلقا 
يرفـض التصالـح مع الواقـع من جهـة، ووعيا جماليـا يتعاطى العالـم من خلال 
أسـئلة الموت والحيـاة الكبرى، وعلى هـذا النحو ندرك الغايـة الجمالية من أداء 

تلك السمة الوظيفية ونصبح مدعوين لفك اشتباهها وغموضها.       
 وقـد دفعـت تلك السـمة الرؤيـةَ الجمالية إلـى تقديـر كل إمكانات 
المسـرحية واسـتثمارها في تلـك الطفرات أو اللحظـات القوية 
مـن حياة «ولد ميمونة». ولم يكن «محمد الطالبي» يهمه 
من ذلك تكوين موقف إنسـاني محدد، بقدر ما كان 
يتوخـى تمثيل رؤيا إنسـانية متوترة تنهل من 
ذخائر الطفولة القاسـية ولوثة الكتابة وأسـئلة 
الموت والعجز والسـقوط. وقد حقـق الارتقاء بتلك 
القسـوة إلـى مسـتوى المكون المسـرحي الـذي يلقي 
بظلاله على كل تفاصيل العمل، غايتَه الجمالية حين نَقل 
مدلولات المواقف إلى حقل التأمل، ذلك التأمل الذي يدعونا 
إلى اصطفاء تلك الحوافز القاسية المتداخلة في ضوء ما يمتد 
إلـى عمـق روح «ولد ميمونـة» من سـقوط دائم ومتجـدد قادر 
على إكسـابه جلـدا جديدا كل مرة حين ينسـلخ مـن جلد الجماعة 
ويطلق حضن الأمومة، فيسلك دروبا لم يطأها قط. وتعصره أطواق 
السـقوط الثعبانية حتى يقع في الهوة التـي لا قرار لها. تلك الهوة هي 
صيرورتـه الكاملة، رآهـا «محمد الطالبي» مطلقَ «ولد ميمونة» ونسـبيَه 
وأساسَ فقدانه للحدود والمسؤولية. فقدان لا يوجد فيه أي ثبات أو توق لثبات. 
الهـوة في إيحاءات العمـل، هي بقاؤه في براءة صيرورة لها سـمتٌ طفولي وفي 
عالـم من الإشـارات والإيحـاءات بمنأى عن حـدود الخطأ. كيـف تخطئ وهي لا 

تشير إلى أية حقيقة؟ 
ومـن المؤكد أن هذا الاختيار الجمالي في الرؤية المسـرحية يقدم إضافة نوعية 
لسـجل المسـرح المغربي الذي ما زال مبدعوه مسـتنكفين عن اسـتنهاض قدراتهم 
لاصطفـاء العمق الدرامـي في نصوصنا الإبداعية السـردية. ولعـل إنجاز المبدع 

المسرحي «محمد الطالبي» يكون من الخطوات الأولى إلى ذلك. 

٭  ناقد من المغرب
 ٭ منشورات وزارة الثقافة المغربية

ثقافة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أقامـت قاعة «أفـق واحد» معرضا اسـتعاديا كبيـرا للفنانة 
الراحلـة منحـة اللـه حلمـي تحـت عنـوان «مشـوار إبداعـي 
غرافيكـي»، ضـم المعرض عـددا كبيـرا يتجاوز السـبعين عملا 
مـن أعمال الراحلـة منحـة اللـه حلمـي «1925- 2004»، كذلك 
ضم المعرض عددا من الصـور التذكارية ذات الصبغة العائلية 

والفنية.
ويقول الدكتور أحمد نوار الذي أشـرف على إعداد المعرض 
بقطـاع الفنون التشـكيلية بـوزارة الثقافة أن معـرض الفنانة 
يكشف عن صفحات مجهولة في الحياة الفنية، رغم أن صاحبة 
هذا العطـاء يمكن تصنيفها فـي طليعة الفنانـين الذين جمعوا 
بين الإبداع بمعناه الخلاق وامتلاك أسـاليب وطرق التقنية من 
جهة أخرى سواء من حيث إسهاماتها في مجال الغرافيك الذي 
اكتسبت تقنياته في محترفات لندن وجهد ذاتي دؤوب، أو في 

مجال التصوير الذي لم يره الجمهور حتى الآن.
ويضيف نـوار أن تقديم إبداعات منحـة الله حلمي هو أكبر 
دليـل على أهمية الحفاظ على ذاكـرة الأمة البصرية، من خلال 
مبدعيهـا، اتسـاقا مع نهج نحـرص عليه لعرض تجـارب فنية 
متميزة، فقد سبق تقديم سيف وأدهم وانلي، سيد عبدالرسول، 

منير كنعان، مصطفى أحمد، وغيرهم.
أما الفنان محسن شـعلان رئيس الإدارة المركزية للمتاحف 
والمعـارض فيرى أن المعـرض يأتي كواحد مـن المعارض المهمة 
التـي تسـتقبلها قاعـة «أفـق واحـد» وهي قاعـة يصفهـا بأنها 
شـديدة الخصوصيـة لمـا خصصـت له ومـن أجله، ربمـا بفعل 
الجـوار والملاصقـة لمتحـف محمد محمـود خليـل وحرمه وهو 
المتحف شديد التفرد في مصر والشرق الأوسط، على الإطلاق، 
ويضيف شـعلان أنه سـبق هذا المعرض عدد مهم من المعارض 
المماثلة مـن حيث القيمـة والتميز وأطلق عليهـا «إحياء ذكرى 
رواد الفن التشـكيلي المصـري» ولم تقتصر علـى الراحلين من 
رواد حركتنا التشـكـــــيلية العامــــرة، ولكن تناولت عددا 
آخر من معارض من نتمنـى وندعو لهم بموفور الصحة ودوام 

الإبداع.
ويضيف شـعلان أن هذه السلسلة من المعارض المهمة كانت 
لأحمـد صبـري، وإنجـي أفلاطون ونبيـل درويـش والأخوين 
سـيف وأدهـم وانلـي، ثم تلـت ذلك معـارض اسـتعادية مهمة 
لمحمد حجـي وثروت البحـر وفاروق وهبة، ويرى شـعلان أن 
منحـة الله حلمي هي واحدة من أهم رموز الـــحـــركة الفنية 
النسـائية في مصر وتعد من أعمـــق العلامات شديدة التأثير 
فـي أجيال تلاحقت وتعلمت على أيديها فنون الرسـم والحفر، 
وقـد يكـون مـا تمتعت بـه مـن تواضـع وإنـكار شـديد للذات 
وعزوف عن الأضواء هو أهم أسـباب جهـل الكثيرين بمكانتها 

وريادتها.
أمـا شـقيقتها رعاية حلمـي فتقـول إن منحة لم تكـن مجرد 
شـقيقة تصغرني مباشـرة، فقد كنا في حالة تقـارب دائم أدت 
بنـا إلى اختيـار الفنـون الجميلة وسـط أخـوة تسـعة، وترد 
رعايـة حلمي تمسـكهما بدراسـة الفن إلى الأسـرة التـي ترتبا 
فيهـا إذ كانـت من الأسـر التي تحتـرم العلم والثقافـة، «حيث 
كان الأب حريصـا علـى تعليـم جميـع أولاده وتعليـم البنـات 
بنفـس القدر الـذي يمنحه للأبناء الذكور، وذلـك في فترة كان 
التحـاق الفتيات فيهـا بالتعليم الجامعي فـي مصر في بداياته 
الأولـى، وكانت الأم تعمل دائما على توفير الأجواء الملائمة لنا 
لنحقـق ذواتنا ونتقدم في حياتنـا». وتضيف رعاية حلمي أنه 
بعـد بعثة منحة الـى انكلترا تخصصت في فـن الحفر وتميزت 
فيه دون أن تترك أساسها الأول كمصورة بارعة، وقد استمرت 
تبـدع أعمالها الفنية حتى السـنوات الأخيرة من حياتها عندما 
توقفت عن ممارسـة فن الحفر بسبب الحساسية التي أصابتها 

مـن التعامـل مـع الأحمـاض والمـواد الكيميائية التـي يتطلبها 
الإبـداع فـي هـذا الفـن، وإن واصلـت عملهـا كأسـتاذة بكليـة 

التربية الفنية تخرج أجيالا وراء أجيال.
أما الدكتور مصطفى الرزاز الناقد والتشـكيلي والرئيس 

الاسـبق لهيئة قصور الثقافة فيستعرض رحلة منحة الله 
حلمي ومشـوارها الإبداعي في دراسة مطولة يشير فيها 

إلـى جانـب من سـيرتها حيث ولـدت بالقاهـرة في 11 
تمـوز (يوليو) 1925 ودرسـت الفن فـي المعهد العالي 

للفنون الجميلة حتى عام 1949 ثم في لندن في كلية 
«سليد» التابعة لجامعة لندن ثم في كلية «مورلي» 

بلندن لمدة «6 سـنوات» إضافية أثناء إقامتها من 
عام 1973 حتى عـام 1979 حين تفرغت للتعمق 

في دراسـة فنون الحفر الغرافيكي، ثم عادت 
إلـى القاهـرة لتمـارس معهـا تدريـس فـن 

التصويـر لطالبات معهـد الفنون الجميلة 
ببـولاق ثم المعهد العالـي للتربية الفنية 
بالزمالك ثم استاذة بكلية التربية الفنية 

بجامعـة حلـوان، ويقـول الـرزاز إنـه بالرغم من 
دراسـة منحة للتصوير الى جانـب الغرافيك إلا أنه قد غلب 

على توجهها الفني منذ أوائل الخمسينيات.
ويـرى الـرزاز أن المعـرض يقدم مختـارات مهمة مـن أعمال 
الفنانـة الراحلـة منحـة اللـه حلمـي، حيـث لـم يتح لدارسـي 
ومحبـي الفنون رؤيتهـا مجمعة من قبل، فضـلا عن أن بعضها 
لـم يعرض قط فـي قاعات العـرض بمصر، والبعـض الآخر لم 
يعـرض منذ أكثـر من أربعـين عامـا، وغابت عن ذاكـرة الجيل 
المخضرم ولـم تدخل أصلا في دائرة معارف أجيال متتابعة من 

الفنانين والنقاد والذواقة.
ويضيف الرزاز أن المعرض يقدم صورة بانورامية للمشوار 
الإبداعـي للفنانة اعتبارا من تاريخ تخرجهـا من معهد الفنون 
الجميلـة عـام 1948 ثـم نشـاطها الحيوي فـي فترة الشـباب، 
والسـفر الـى انكلتـرا حيث درسـت فنـون الرسـم والتصوير 
والغرافيك ثلاث سنوات، ثم زيارتها الثانية الى لندن بصحبة 
زوجها الدكتور عبرالغفار خلاف عندما كان مستشارا طبيا في 

العاصمة البريطانية.
ويقـول الدكتور الـرزاز عن مشـروع منحة اللـه حلمي أنها 
منـذ عـام 1956 وفـي أوج ثـورة يوليـو اتجهـت الفنانـة الـى 
موضوعـات التعبيـر البيئيـة والوطنيـة وموضـوع الطبيعة 
العامة والموضوعات القومية، ففي الموضوعات البيئية انتجت 
منحـة الله حلمي رسـومات عديـدة بعضها مـن الواقع الحي، 
وبعضهـا تصـوري خيالي والبعـض الآخر توليف لمـا بين هذا 
وذاك ففـي الموضوعـات البيئيـة القاهرية غلـب عليها تصوير 
الأحياء الشـعبية ببولاق، البيئة المحيطة بالمعهد آنذاك، حيث 
كانت تتوقف عند جامع «سـتان باشـا» وتصـور الحواري في 
الصباح الباكر، وتسجل تراكم النوافذ على الجدران المتلاصقة 
والأسطح المزدحمة وتصور مولد سيدي سلامة، وحارة السيد 
عامـر وعربـات الترمس الخشـبية الملونـة، وعروسـة المولد، 
وكانت الجيزة بمثابة المكان المختار لدراسة المشاهد الخارجية 
لدى أسـاتذة المعهد، وقد رسـمت منحة شـاطئ النيل من هناك 
وقرية من الجيزة، ومصنع الطوب على شاطئ الجيزة وملعب 

الكرة والمسرح الشعبي.
ويضيـف الـرزاز أنه بـين الزمالـك والجيزة صـورت منحة 
العوامات على سـطح النيل والكازينو الذي كان يتخذ من تلك 
العوامات موقعا، وهي التي صورها نجيب محفوظ في روايتي 

«ثرثرة فوق النيل» و»الثلاثية» كملتقى للأحداث.
أما خـارج القاهـرة فقد رسـمت الفنانة الراحلـة منحة الله 
حلمي قرية التمساحة وشاطئ المنتزه وميامي وصيد الأسماك 

في السد العالي.

الراحلة منحة الله حلمي في «أفق واحد»:

معرض استعادي موسع يضم أكثر من خمسين عملا

■من هو الفيلســوف؟ ما هي الفلســفة ؟ ســؤالان من البديهة بمكانٍ، 
أم مــن بديهةٍ كان يرى فيها عقلٌ مثل  عقل هيغل أمراً غامضاً على الدوام 
؟ ســؤالان في ســؤال واحد: ما الحاجة إلى فلســفة الفيلسوف أصلاً ؟! 
لأنهــا أصلية ـ بالمعنى المبدع والمشــرق لهذه الصفة الأولــى ـ  قدر ما هي 
ذاتيــة حية ومطلقــة الأهداف والطموح. الفيلســوف كائن عقلي مختلف 
وهو في الآن أشــدّ الناس رهافةً وأقربهم إلــى الواقع ومكوناته المختلفة 
والمتضاربــة ونتائــج ثقافة المجتمع العامــة وظروف التعامل البشــري. 
لأنه حــيٌّ ودؤوب في بحثه، مراقبٌ ومتأمل وكاشــف. لكن الفلســفة لا 
تصف وحســب، لا تراقب وتصنف فقط، لا تتأمل و تقيّم فحســب. إنها 
تعمل وتصنع، تريد وتؤســس. لذا فالحاجة إليها هي من الطبيعة ذاتها، 
من ســيولتها المســرفة المســتمرة، وعنفوانها الجوهري وتحولاتها التي 
لا تعــرف التوقــف ولا الجمود. الحاجــة إليها هي من عمــق الحاجة إلى 
تلبية الرغبة التي لا تعرف النفاد، ومن القلق الذي ليس ســوى اسم آخر 
للصفاء وبهاء الفكر الإنساني. ربما إن مهنة الفيلسوف، إذا جاز التعبير، 
من المهــن النادرة التي تُختــار بحريةٍ تامة؛ حريةٍ يتماهــى عبرها وعليها 
الحــبُّ مع العمل، ومتعــاتُ العقل النقيــة مع الاتصــال النزيه بمجريات 
الحيــاة الحقيقيــة. في كل زمــان رديء وفقير الخيال تبــرز الحاجة إلى 
ل إلى عبودية لاهثة،  ه فيه العمل وتحــوَّ عقول لامعة. في كل مكان تشــوَّ
فــي كل زمان أُرغِمَــت الإرادة فيه إلــى الخنوع إلى ذاتٍ تقــدس الانتحارَ 
وتفضله علــى العمل والمعاناة والإحســاس الجمالي بالحياة المدهشــة 
وعلى التواصل المســتمر، تــزداد فيه الحاجة إلى الفلســفة. ماذا يا ترى 
مُ الصحــفُ التي يتحفها الأكاديميون  يفعــل الأكاديميون الآن، وماذا تقدِّ
بكلماتهــم المفوهــة؟؟ قديما قالهــا رالف والدو إيمرســون (إننــا نزدهر 
رٍ خرج من بيئة لاهوتية، ولا ادعاء رجل  بالمصائــب). هذا ليس خيالَ مفكِّ
مناســبات عامــة وخطيب عميق الثقافة والحساســية الإنســانية. تعيد 
الفلســفة القــوة والرحابة إلى الفعل الإنســاني، والإيمــان والثقة بقدرة 
العقل على تجاوز المحن، واســتعادة القلوب رقتهــا واهتمامها العام بعد 
أن طحنتها كوابيس الاســتبداد وظروف القهر وتطحنها عوائد وأخطار 
الســوق الجهنمية ومآســي الحروب خلال الســنوات القريبــة الماضية. 
ليس لأن الفيلسوف يحلل فقط ، يجيب فقط، يعرف مثلما يجدر بالحكيم 
أن يعرف ويقول، بل لأن انشغاله ذاته بالفلسفة، بحبها الخلاق، محتاج 
إلى صلابــة صارمة، وتحقق ملموس. الفيلســوف لا يعِــدُ ولا يحلم، إنه 
يمسِــكُ ويمنَحُ . ذلك أن الفلســفة كشــفٌ مســتمر في عالم يــزداد هولاً 
وضبابية ولهاثاً . لأنه (كفيلســوف لا يريد أن يكون شيئاً آخر، غير رجل 
علم، لكنه رجل علم حقيقي وراديكالي، ولا يحركه ســوى حب الحكمة). 
إنــه الحب، الحــب الذي لا يتوقــف عن الحاجة إلــى التماهي مــع العالم 
وتطويعه لصالح الحكمة التي لا تزول بزوال القوة التي تفرض وتشــوه 
وتبــدل بلا رأفة وبلا حســبان. حــبٌّ لا نهاية له، أو حنــينٌ لا نهائي، لكن 
الفيلســوف موعود، كذاتٍ غريبة ومنعزلة داخل حبها، بالخســارة التي 
أتلفَــتْ كلَّ حرمانات البشــر إلى العــدل والجمال والحق. إنــه في نهاية 
المطاف يصل إلى إثراء نفسه بنفسه. لكن هذه السعادة الجنينية المكتفية 
النائمة تحمل معها بذورَ المرض. الفيســلوف مريضٌ بالسعادة، حتى لو 
لم تكن. مريضٌ بالخوف حتى إذا زال، مريضٌ بالحكمة ولو تحققت على 
يديه وأمام عينه . إنه ذلك الذي يبادر إلى نزع الأقنعة الرديئة خالقاً أقنعةً 
حــرة وصحية وجميلة. إنه لا يستســلم أبداً، لا يرتوي أبداً! الفيلســوف 
لا يصــل، لأنه لا يعــرف الطرق، أو لا يســلك الطرق القديمة. الفلســفة لا 
تتحقــق لأنه تظل مرهونة بحاجتها إلى نفســها. هــذه أيضاً حكمة: أن لا 
تصل ولا تعرف. قديماً، مــرة أخرى ، قالها محيي الدين بن العربي: (كل 
شــوق يهدأ بالوصل لا يعول عليه). لكن، من جديد، ما هي الفلسفة، وما 
ضــرورة الحاجة إلى فيلســوف أصلاً؟!! نذكر لمن يحب أن الشــعر أيضاً  
يحتاج إلى فلســفة. هذه دعوة ملحة وليســت ادعاء كيفما كان. الحاجةُ 
تصــرخُ أو إنها تُهمَلُ فتُنْسَــى مرة وإلى الأبد. الحاجة إلى الفلســفة هي 
الحاجة إلى تذوق العالم بأكثر من لسان، هي المسعى المستمر إلى الكمال 
الذي لا براء منه. ربما لأن الفلســفة، حباً بلا طمــع، طمعاً بلا عقاب، تبدأ 
من الكمال نفســه. إنها مريضة بالكمال، وهــذه هي ذروتها  المقلقة. على 
الفلســفة - التي نحتاج ـ أن تشــعرَ وهي تفكر، أن تعي وهي تتجسد، أن 
تتذكر وهي تمرح. على الشــعر ألا يهمل العقلَ الذي يفكر ويبتهج ويتعثر 
ويصفو ويجازف؛ فأي انفصال لا يخدم الإثنين بل يزيد من عبء  وجفاء 
هِم وإكســابها حكْــمَ الواقع الجاري،  د على يبْســها النَّ الهوة التي بالتعوُّ
يخســر الشــعرُ أعرق منابع حكمته، وتتحول طاقة العقل الشــاعرة إلى 
ــفٍ آلي حول تأملات مكررة جامدة. على الشــاعر أن يختار العزلة، لا  تكيُّ
للهرب أو الانطواء عن مجرى الحياة وأحداث الواقع المحبطة، بل كســباً 
ر عنها الفيلسوف النادر فريدريك  عميقاً ومتنوعاً للمعرفة القاسية كما عبَّ

نيتشه : « الشاعرُ يختارُ العزلةَ طلباً للمعرفة القاسية».  

٭ شاعر من سورية

 تداعيات تداعيات
العزلة طلباً للمعرفة القاسية

علي جازو٭

محافظة بشار تحتضن الطبعة الثالثة
من المهرجان الوطني للموسيقى ورقص 

الديوان بدءا من أول ايار
الجزائر ـ «القدس العربي» 

من رياض وطار:

 مــن المرتقب أن تشــارك أكثر من 20 فرقة وعدد كبيــر من الفنانين في 
الطبعــة الثالثــة للمهرجان الوطني للموســيقى ورقــص الديوان، حملت 
هذه المرة شعار «لغة الجسد في طقوس الديوان: امتلاك أم تحرير» الذي 
ســتحتضنه محافظة بشــار، الواقعة بالجنوب الغربــي للجزائر، ما بين 
الفاتح من أيار (مايو) وإلى غاية اليوم السادس من نفس الشهر حسبما 

استفيد من محافظ حسين زايدي. 
 وحسب نفس المصدر فان هذه الطبعة ستعرف مشاركة فرقة «أهاليل 
تيميمون» التي تعتبر تراثا موســيقيا مصنفا للإنســانية من  قبل منظمة 
«اليونيســكو»و كــذا الفنان القدير «محمــد روان» وفنان الراب الشــهير 

الجزائري «لطفي دوبل كانون». 
وحسب حســين زايدي فان هذه الطبعة للمهرجان ، التي سيحتضنها 
كل من ملعب «النصر» ودار الثقافة لبشــار، ستؤســس لانطلاقة جديدة 
لهــذا المهرجان عبر الانفتــاح وميلاد إبداعات موســيقية تهدف إلى دفع 
الفنانــين والموســيقيين القادمــين من باقــي أرجاء البلاد إلى اكتشــاف 
والتعرف أكثر على موســيقى الديوان التي تبقى بشار العاصمة الوطنية 
لهــذا الفن وإحــدى المــدن المغاربية البارزة لهــذا التعبير الموســيقي ذات 

خصوصيات اجتماعية وثقافية مرتبطة بطبيعة هذه المدينة. 
وبهذه المناســبة سطر المشرفون على هذه التظاهرة برنامجا فنيا ثريا 
شــمل ســهرات غنائية وتنظيم معارض ودورات فنية ستجوب بلديات 
لعاصمة الســاورة كما ســيتم أيضا تنشــيط عدد من النــدوات المتعلقة 
بموضوع المهرجان حول الموســيقى ورقص الديوان وكذا رقص الديوان 
لدى الطرق الصوفية زيادة علــى البعد الاجتماعي والثقافي لهذا الطابع 

الفني.

«ولد ميمونة»:
من قيد التخييل السردي إلى رحابة التشخيص المسرحي

جداريات واطباق ولوحات تستعيد العراق وتعيد تشكيله من جديد:
«ذكريات التركواز» معرض فردي لثامر الخفاجي في لندن

لندن – «القدس العربي»

دعـت صالـة ارتيكا للفـن التشـكيلي الجمهـور لحضور 
معـرض «ذكريـات التركـواز» وذلـك يـوم الخميـس المقبل 

.4/30
المعـرض سـيكون الأول للفنـان العراقي ثامـر الخفاجي 
فـي لندن وسـيقدم انجازاته الجديدة في مجاله الأساسـي 
وصحونـا  جداريـات  سـيضم  والـذي  «السـيراميك» 

ومنحوتات خزفية اضافة الى اللوحات.
ثامـر الخفاجي مشـهور بجدارياته وتصميماتـه الملونة 
تزيـن الحدائـق، وصـالات البيـوت والقصـور فـي العراق 
والكثيـر من البلـدان العربية. يمـزج ثامر في اسـلوبه بين 

الخـط العربـي والتجريد في صيـغ بديعة، وهو مشـغوف 
بالتزجيـج وطـور خـلال حياتـه الفنيـة فهما رائعـا لتأثير 
الألوان. غير ان عشـقه الأساسـي هو للون التركواز، الذي 
اسـتخدم كطريقة لمنع الحسـد ونظرات العين الشريرة منذ 
العصر البابلي، لكن التركواز بالنسـبة لـه، كما يقول، «هو 
لون السـلام». انتقل ثامر الخفاجي الى بريطانيا عام 2007 

وهو يقيم حاليا في غرب لندن.
منـذ اكثـر مـن عـام بـدأ الخفاجـي بالعمـل كفنـان زائر 
فـي غاليـري ارتيـكا، الـذي يشـبه كهـف علـي بابـا المليء 
بالاعمـال الفنيـة والتحف الثميــنة من الشـرق الاوسـط. 
يعـرض الغاليري لوحـات ومنحوتات لفنانـين عرب رواد 

ومعاصرين كما ينظم معارض تشكيلية بصورة دورية.

الهدف الأساسـي للغاليري، بحسـب مالكيـه، هو العمل 
كجسـر ثقافي بـين الغرب والشـرق. الخفاجـي كان واحدا 
مـن المشـاركين فـي المعـــــرض الأول للغاليـري «ركـوب 
النار»، الذي قـدم 47 عملا لفنانين عراقيين ما زالوا يقيمون 
ويعملـون فـي العـراق، والـذي اثـار الكثير مـن الجدل في 

وسائل الاعلام.
حفل الافتتاح سيترافق مع عزف للفنان المغربي صفوان 

سايحي.
لمزيد من المعلومات الاتصال بارتيكا غاليري: 

+442077312090
Email: info@artiquea.co.uk,
 www.artiquea.co.uk

لوحة للفنانة منحة الله حلمي

د. عبد الرحيم الإدريسي٭

ثامر الخفاجي
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الحمل:

تعشــق الشــريك الذي يهملك والذي 
يعيــش حياة غنيــة. تريــد أن تعجب به 
وان تشعر بالفخر عندما تكون معه في 

المناسبات الاجتماعية.   

الثور:

ترى انه على الآخــر ان يتصرف كما 
لو كان ملكك الخاص وفي الوقت نفسه 
تؤمــن بأنه مــن حقك انــت ان تتصرف 
بحريــة مطلقــة وان تكون لــك علاقات 

اخرى.   

الجوزاء:

انت صديق وفي تهتم جيداً بالآخرين 
ولكنــك تعبــر عــن أحاسيســك احياناً 
باســلوب يزعج البعض. لا تعرف كيف 

تخفي الحقيقة بل تقولها بقسوة.   

السرطان:

لا تستسلم الى الروتين فالمنافسون 
مفتوحــة  وأعينهــم  بنشــاط  يعملــون 
عليك. جازف حتى تحافظ على موقعك 

خصوصاً اذا كنت من الفئة الأولى.   

الاسد:

تضطــرك الظــروف الــى مضاعفــة 
نشاطك لتنجز ما أوكل اليك من أعمال. 
بــأي  القيــام  قبــل  التفاصيــل  ادرس 

مشروع حتى لا تندم فيما بعد.   

العذراء:

عشــرة  ســتزداد  الســاحرة  قوتــك 
اضعاف وســتكون متلهفاً جداً للمحبة 
ولأن تحب لن تكون بخيلاً عند التعرض 

لمشاكل نقدية او عائلية.   

الميزان:

ركز على النظر فــي لب الموضوع. لن 
تصبــح مرتاحاً ثانية حتــى تفعل ذلك. 
الحب في وضع قلق نتيجة عدم وجود 

حوافــز لذلــك لا تجعل اليأس يســيطر 
عليك.   

العقرب:

لا تخف وضعك في تحســن مستمر 
كل الذي جرى معك لم يكن سوى غيمة 
عابــرة كــن متزنــاً وحافظ علــى هدوء 

أعصابك.   

القوس:

تفعل ما بوسعك لكي تحل المشكلات 
التــي ربما ولــدت بين الاصدقــاء. لأنك 
لا تحــب المواجهات وتســعى الى خلق 

الاجواء المريحة في كل مكان.   

الجدي:

يتمنى الاصدقاء احياناً ان تثبت على 
رأي واحد وان تجلــس في مكان واحد 
لمدة طويلة. انت غير قادر على الالتزام. 

بل تظهر وتختفي كما يحلو لك.   

الدلو:

لا تتنــازل عــن حقوقك فــي العلاقة 
العاطفية وان كنت تعشــق الآخر. لانك 
تعتبــر الكرامــة أثمن مالديــك وبالتالي 

تحافظ عليها وكأنها كنزك.   

الحوت:

تعشق الضحك وتستمتع بالجلسات 
الممتعة مع الاصدقــاء لا تمل من الحياة 
الاجتماعيــة الصاخبــة بل تلجــأ إليها 

هرباً من هواجسك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

دبي ـ «القدس العربي» 

من حسين الطود:

بعد نجــاح الثورة الإســلامية في إيران 
كان من المتوقع أن تُمنَع الســينما، لاسيما 
بعــد الهجمات التي تعرضــت لها صالات 
تلــت  التــي  المظاهــرات  أثنــاء  العــرض 
الانتصــار، وطالــت كل المظاهــر الغربيــة 
من مصــارف ومقاه ليليــة. إلا أن المفاجأة 
كانت عندما شــجعت الثورة هذا النوع من 
الفن. طبعاً برؤية جديدة وقواعد إسلامية 
إيرانيــة، إذا صح التعبير، منها عدم إظهار 
التعاطــف مــع المجــرم، واحتــرام الزواج 
والعائلــة، ومنــع الشــتائم، وعــدم إظهار 
رجــال الديــن بصــورة مضحكة....الــخ. 
خلال هذه الفترة عاشت السينما الإيرانية 
فتــرة ازدهارها، وأصبح لهــا تواجد قوي 
فــي المهرجانات، حصــدت أثنائها جوائز 
مهمة لعل أبرزها جائزة الســعفة الذهبية 
فــي مهرجــان «كان» لفيلم «طعــم الكرز» 
عــام 1997. الأمــر الــذي شــجع الكثيرين 
من المخرجين الشــباب على خــوض غمار 

التجربة السينمائية.

قصة غريبة لفيلم للأطفال

«القدس العربي» التقت في دبي المخرج 
الإيرانــي الشــاب «بابك أمينــي» صاحب 
الفيلم القصيــر «ملائكة ماتوا في التراب» 
المفــروض أنــه موجــه للأطفــال. حــاول 
«بابــك» من خــلال فيلمــه هــذا أن يرصد 
حيــاة طفلــة عراقيــة كرديــة تحــاول أن 
تســاعد والدهــا المريض من خــلال العمل 
لتأمين الطعام ومصاريف العلاج. قد تبدو 
القصة للوهلة الأولى عادية جداً ومألوفة 
للكثيرين.  إلا أن العمل الذي تقوم به الفتاة 
هو نبــش قبور الجنــود الإيرانيــين الذين 
قتلــوا أثناء الحرب الإيرانيــة - العراقية، 
ودفنوا فــي العراق، لاســتخراج عظامهم 
وبيعها إلى أسرهم في إيران، مقابل مبلغ 

قليل من المال. 
فــي مهرجــان «ســان  الفيلــم  شــارك 
الأخيــر  الأطفــال»  لأفــلام  فرانسيســكو 
فــي الولايات المتحــدة الأمريكية. لكن عند 
عرضه خلال مهرجان الخليج السينمائي 
الثاني ضمن برنامج تقاطعات، اســتغرب 
الكثيــرون من النقــاد اعتبار هــذه القصة 
موجهة للأطفــال كونها تنفــع لفيلم رعب 
حســب رأيهم. إلا أن المخرج بــرر تصنيف 
الفيلــم ضمــن هــذه الفئــة، بــأن الأطفال 
هــذه الأيام علــى درجة عالية مــن الوعي، 

وعقولهم تنمو بسرعة كبيرة.

يقــول المخــرج أن قصة الفيلــم حقيقية 
وكان مــن الممكــن أن تكون فيلمــاً وثائقياً 
لــولا أنه حبــذ فكــرة الفيلــم الروائي ولو 
قصير ليضفي بعض الخيال. أما بالنسبة 
لهذه الظاهرة، يقول «بابك» انها موجودة 
بكثــرة فــي منطقــة الحــدود بــين إيــران 
والعراق، حيث يعتمد المواطنون على نبش 
القبور وإخــراج رفات الجنــود الإيرانيين 

وبيعها لأسرهم كمصدر للرزق.  

قصة تبرز معاناة سكان المنطقة 
الحدودية

يعود ســبب اختياره لهــذه القصة إلى 
رغبتــه في تســليط الضــوء علــى الحياة 
الصعبة لســكان المنطقــة الحدودية الذين 
يعيشــون بدون عمــل وبظروف قاســية. 
فهــو ترعرع في هــذه المنطقة مــن الجانب 
الإيراني وكان دائماً يزور شــمال العراق 
أو ما يعــرف «بكردســتان العــراق» على 
الحــدود مع إيــران ويــرى هــذه المعاناة. 
يضيــف أن النــاس هنــاك بحاجة ماســة 
إلــى المســاعدات الدولية بســبب صعوبة 

الحياة. 
«القدس العربي» سألت المخرج إذا كان 
طــرح الموضوع قــد أثار تحفظــات دينية، 
كون الإسلام يحرم نبش القبور والكشف 
عن الأموات، أجــاب «أميني» أن الموضوع 
في الحالة التــي يعرضها الفيلــم مختلفة 
تماماً، لأن النبش يكون لأســباب إنسانية 
وهــي إعــادة رفات الجنــود الذيــن دفنوا 

أثنــاء الحرب إلــى ذويهم الذيــن يبحثون 
عنهم وليس لهدف آخر. لهذا لم يواجه أي 

اعتراض ديني.

رسائل سياسية ينفيها المخرج

بالرغــم مــن أن المتتبــع للفيلــم يشــعر 
بأنــه يحمل عدة رســائل سياســية؛ منها 
على ســبيل المثال، التعاطــف الإيراني مع 
أكراد العراق، من خلال تصوير مســاعدة 

جنديين إيرانيين لوالد الفتاة قبل عشــرين 
عاما خلال قصف مدينة حلبجة بالأسلحة 
الكيماوية، زيادة على العنوان الذي يصف 
الجنــود الإيرانيــين بملائكــة ماتــوا فــي 
التــراب.  ثم وصف الفتــاة لهؤلاء الجنود 
بالشــهداء، خلال حوارها مع أحد الجنود 
الأمريكيــين الذي يُختطف مــن قبل بعض 
الملثمــين الإرهابيــين كمــا تســميهم. نفى 
«أميني» أن يكون فيلمه يحمل أي مضمون 
سياسي، وأصر على أنه يهدف من خلاله 
فقــط إلــى إبــراز المعانــاة التــي يعيشــها 
ســكان تلك المنطقة. كما فســر عدم تمييز 
الإرهابيين عن المقاومين، من خلال الحوار 
الــذي دار بين الفتاة والجنــدي الأمريكي، 
بأن الإرهاب موجود ومن الصعب التمييز 

بين الإرهابي والمقاوم .
أما عن أعماله القادمة، أطلعنا «أميني» 
عن مشــروع في المســتقبل القريــب لفيلم 
يرصد مســألة النفــط في شــمال العراق 
من خــلال قصة حــب بين جنــدي إيراني 
وفتاة كردية عراقية. يفسر أميني أسباب 
اختيــاره لهذا الموضــوع بأنــه ينتمي إلى 
هــذه المنطقــة المليئــة بالنفط الــذي جعل 
العالم ينظــر إلى شــعوبها ويتعامل معها 
من خــلال مصالحه فقط.  لهــذا، يريد من 
خــلال الفيلم إيصــال رســالة مفادها أنه 
من الممكن التواصل مع الآخر بدون النفط. 
عدا عن ذلــك، فالحياة أهم من النفط الذي 
يفقد قيمته مع الزمن بسبب المشاكل التي 
يتســبب بها للنــاس الذين لا يســتفيدون 

منه.  

■ نيويـورك -  (يو بـي أي): أعلن الممثل 
الأميركـي الكوبـي الأصل آندي غارسـيا انه 
على وشك تحقيق حلم راوده منذ زمن طويل 
في العمل بفيلم عن علاقة المؤلف والصحافي 
الأميركـي إرنسـت همنغواي بقبطـان زورق 

الصيد غريغوريو فوينتيس.
وقـال غارسـيا (53 سـنة) ليونايتد برس 
إنترناشـونال في نيويورك انه شارك قريبة 
همنغواي الراحلة هيـلاري همنغواي تأليف 
نـص فيلـم «همنغـواي وفوينتيـس»، وهـو 
ينـوي إخراج ولعـب دور البطولة في الفيلم 
الـذي يتمحور حـول السـنوات الأخيرة في 
حياة المؤلـف الأميركي الراحـل عندما وضع 

روايته «الشيخ والبحر».
وقال «سألعب دور غريغوريو فوينتيس، 
فيما يـؤدي الممثـل الويلزي الأصـل أنطوني 
هوبكيـز دور همنغـواي، فيمـا عبـرت أنيـت 

بينينغ عن رغبتها في تمثيل دور ماري زوجة 
همنغواي».

ورداً علـى سـؤال إن كان يقـرأ الكثير عن 
همنغـواي تحضيـراً للفيلـم الجديـد، أجاب 
غارسـيا، الذي عاش القسم الأكبر من حياته 
فـي ميامـي بولايـة فلوريـدا الأميركيـة، «أنا 
أقـوم بذلك منذ وقت طويـل، كما بنيت علاقة 
طويلـة مـع كوبـا ومـع الصياديـن الكوبيين 

بشكل خاص».
لفيلـم  التمويـل  غارسـيا  يجمـع  وفيمـا 
همنغـواي، فهـو يـروح للكوميديـا العائلية 

«سيتي آيلاند».
وعبّـر غارسـيا عـن سـعادته بالعمـل مع 
المخـرج ريمونـد دي فيليتـا فـي هـذا الفيلم، 

وأكد انه ارتبط بالشخصية التي يلعبها.
ولفـت إلـى عنصـر مميـز يحبـه فـي فيلم 
«سـيتي آيلانـد» وهـو انه يشـير إلـى كيفية 

انفصال أفـراد العائلة الواحـدة عن بعضهم 
البعض.

وأوضـح «في سـيتي آيلاند 5 شـخصيات 
من عائلة واحـدة ولكا منهـم مواقفه وآراؤه 

واهتماماته وتصرفاته الخاصة».
العائليـة  حياتـه  ان  أكـد  غارسـيا  لكـن 
الحقيقيـة جيـدة جداً وسـعيدة، معتبـراً ان 
السـبب الرئيسـي هـو الصـدق بينـه وبـين 

وزوجته وأولاده.
ومازح قائلاً «نحن عائلة مجنونة، صحيح 
ان لدينا عيوباً إلا انني لا أخفي أسـراراً عنهم 

لكل منا شخصيته وحاجاته».
يشار إلى ان همنغواي الحائز على جائزة 
نوبـل، ألـف العديـد مـن الروايـات وأبرزها 
«الشمس تشـرق أيضاً» و»الشـيخ والبحر» 
وقد انتحر بإطلاق النار على نفسه في العام 

1961 وهو في الـ61 من عمره.

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من حسام الدين ميرغني:

اوائـل  فـي  الحنجـرة  مـن  التكسـب  كان 
القـرن الماضي لما انسـكب حسـاء الطرب في 
ماعون الذائقة السـودانية ضربا من السـفه 
ومجلبـة للاسـتصغار.. فكان لكرومـة زمانة 
وسـرورها مهـن يتكسـبون منهـا ..فلـم يكن 
الفن مهنة لممتهن.. حتى صار السودان جزءا 
من الحراك الثقافي الاقليمي اواخر ثلاثينات 
القـرن الماضـي فانضـاف للمهن السـودانية 
المغنـي والممثل والموسـيقي واسـهمت الفرق 
العسـكرية ترسـيخ تلكـم المهـن في الوسـط 
بهـا  للاعتـراف  الاخـرون  وقـاد  المجتمعـي 

وامتهانها دونما حرج.

عمال وصنايعية:

لم يكن جيل مغنيي الخمسـينات من ذوي 
العلـم الممـدود لقلـة المـدارس فمن دلـف الى 
باب شـهرة الفـن كانوا لا يحملون شـهادات 
العلـم والاكاديميـات ولكـن موهبتهم جعلت 
منهـم رموزا فنية باذخة.. فالراحل الكاشـف 
كان نجـار موبيليـا يتقـن صنعتـه كمـا أتقن 
فنه فيما بعد. وجايله الراحل عثمان حسـين 
الـذي دخل للفـن من بـاب الترزيـة فقد عمل 
ترزيا في دكان زهري باشـا بالسجانة ردحا 
من الزمـان. ليأتي بعده بقليـل زمان الراحل 
وورش  العـرب  حـي  ود  عـوض  ابراهيـم 
حديدهـا حـدادا ماهـرا.. تربـى تحـت امـرة 
حبوبتـه آمنـة بت الاسـطى وهـو مولود في 
العـام 1933عمـل والـده عـوض عبـد المجيد 
بنـاء فـي خـزان جبـل الاوليـاء فـورث عنه 
ابنه العمل الشـاق واضـاف له صوتا عطوفا 
غنائيـا باتعا.. نال حظا قليلا من التعليم قبل 
ان يلتحـق .كصبـي بورش النقـل الميكانيكي  
بواسـطة ابـن عمتـه عامرمحمود عامـر ثم . 
بورشة الزين الشنقيطي شقيق محمد صالح 
الشـنقيطي وكانت الورشـة تصنـع الخزن.. 
ثـم تعلم مـن معلمه ناصر بشـير كيف يصنع 
الابـواب والشـبابيك يحمي حديدهـا ويلف 
مفاصلهـا.. البـاب الابيـض الـذي ينتصـف 
حائـط منزلهم الكائـن بحي العـرب الان هو 
مـن صنعة واتقـان الراحـل ابراهيـم عوض 
في ريعان شـبابه لا زال يقفل ويفتح بسهولة 

حسن الصنعة والحديد.
بعد ان نال حظا وافرا من شهرة الفن اصر 
عليـه زملاؤه في الحـدادة بأن يهجـر مهنتم 
الشـاقة هـذه ففعـل بعـد لأي ولكنـه افتتـح 
بوتيكا في شـارع مكي ود عروسة كان الامير 
فـي زمانـه الا انـه اغلقه بعـد فتـرة فقد وزع 

بضاعته الراقية حبا وكرامة لمعجبي فنه..!

ومن طرف المدائن:

جـاء الراحـل بـادي محمد الطيب يسـعى 

الى الخرطوم بخصلات شـعر طويلة مسدلة 
وجلبـاب متسـع ليـس باوسـع مـن الحلامة 
العريضـة في الغنـاء بأي حال.. رغم حسـن 
جامعـة  كافتيريـا  فـي  عمـل  لكنـه  صوتـه 
الخرطوم عاملا بسـيطا ينـام حين يجن ليله 
علـى ارائكها ولم ينـس الحلم الـذي انتزعه 
مـن ارض الجزيـرة الـى الخرطـوم.. عاصر 
الخرطـوم  بجامعـة  كموظـف  الريـح  حمـد 
وفنانا يحبو في درب الفن حينها 1960 اثناء 
سـاعات العمل كان يدندن بالحقيبة ودررها 
فاسـتدرجه الطـلاب لمنتدياتهـم ومنها حمل 
كبريتـة الكافتريـا ليغني بها فـي الاذاعة «يا 
قائد الاسـطول» فـي برنامج اشـكال وألوان 
فخضعـت لـه اسـاطين الطـرب سـنينا حتى 

وافاه الأجل المحتوم.

طباشير الغناء:

قـال لـ»القدس العربـي» الاسـتاذ الفنان 
والمعلم  محمد ميرغني ان اكثر المطربين دلفوا 
الى عالـم الغناء والطرب من فصول المدراس 
اولهـم الموسـيقار الراحـل وعميـد الفنانـين 
الخمسـينات  فـي  ميرغنـي  علـي  الاسـبق 
وجـاء بعـده وردي المعلم من مدينة شـندي 
والموسـيقار الماحـي سـليمان ورابعهـم فـي 

ترتيب معلمي الفن انا دا..
تركتـه يقول: افتخر بعملـي كمعلم لاربعة 
واربعـين عامـا خلـت اول مدرسـة عملت بها 
العزبـة 1 في بحـري وآخرها معهـد المعلمات 
الموسـيقى  ادرس  كنـت  تدريسـي  واثنـاء 
ودرست التربية الرياضية خرجت العديد من 
الطلاب في مدارس بحري العميد م سـليمان 
محمـد سـليمان واللـواء حسـن كركـب قائد 
سلاح الموسيقى الاسـبق والدكتور المعز عمر 
بخيت ولاعبي الكرة جعفر عبد الرازق وقرن 
شـطة عبـدة الشـيخ والاذاعي عبـد العظيم 
عوض.. وأول اغنية دخلت بها الفن في العام 
1961 وهـي «انا والاشـواق» ولكنـي لم اترك 
لهـا الطباشـير فظللـت معلمـا وفنانـاً في آن 
واحد واضـاف ان المعلم والفنان يشـتركون 
في رسـالة تعليمية مجتمعيـة واحدة ولكنه 
عـاد ينتقد مطربي اليـوم وعلى حد قولة فهم  

من المدرسة للمايك طوالي...!!
ومـن المعلمـين المطربـين الارحـل مصطفى 

سيداحمد وشرحبيل احمد.

ومن شندي  

الراحـل عثمـان الشـفيع كان يسـكن حي 
كان  فـوق   شـندي  ورحلـوا  واحـد  مربـع 
شـغال مع والده بالتجارة في سـوق شندي 
وهـو اصغـر اخوانه فـي البيـت ومنها اتجه 
للفن بواسـطة سـلمان عبد اللـه صديقه من 

الجوير...
وهو من مواليد الاربعينـات.. وعمل فترة 
كتـرزي ايضا ولكنه ترك العمـل اليدوي بعد 
حـادث طريـق ادى الـى فقدانة يده في سـن 

الشـباب فقد تحـرك  مـن الخرطوم لشـندي 
بلـوري وكان  راكـب قـدام وفـي منطقـة ود 
بانقا وهو في عمر الـ27 سـنة... وقع  اللوري 
علـى الجهـة الراكـب فيهـا.. تقبـل قطـع يده 
بـروح طيبة بعد ان قرر الاطبـاء ذلك.. وكان 
فـي بداياته الفنيـة. اما علـي ابراهيم اللحو 
كان عسـكرياً فـي شـندي بـي شـريطين فـي 
الفرقـة الثالثة مشـاة فـي السـتينات والفن 
تشـربه من والدتـه وانطلق في رحـاب الفن 
في السـبعينات كان يغني مجانا في بداياته 
الفنية وسـبب تسـميتة اللحـو كان في فنان 
اسـمه علي ابراهيم من كسـلا فلمـا غنى «أب 
عاجـات» اللحو اطلقوا عليه في الاذاعة علي 

اللحو لفرزة من فنان كسلا ذاك.
المغني الحزين الطيـب عبد الله كان يعمل 
معلما في معهد التربية شـندي ويسكن مربع 
واحـد شـارع الدومـة فـي السـبعينات وبدا 
الفـن واتجه لـه كليا بعـد ذلك اشـترى عود 
بالتقسـيط من سـورية بالمراسـلة... اغترب 

في الثمانينات الى السعودية.
تمتهـن  اسـرة  ابـن  اونسـة  ومجـدوب 
الصياغـة عمـل مع الحـاج سـنجر صائغ في 
شندي وعمل في دكاكين ذهب اهله مرغما كما 
قـال لـي فقد رأى انـه فنان واهله يـرون غير 
ذلك فقـد كان الغنـاء عنهم ممنوعـا وهو من 
ناس نقذو بالقرب من بربر الصياغة وتعامل 
في شـندي مع الشـاعر عبد الرحمن بكراوي 
شاعر ياقماري عاصره الفنانين هناك ضحية 

وصبري في السبيعنات....

والسكة الحديد:

اب داوود عبـد العزيـز مـن الذيـن ركبـوا 
رحلـة الفن من بـاب القطر ومحطات السـكة 
الحديـد وهو مـن مربع 15 بمدينـة بربر عمل 
في السكة حديد محولجيا في اوائل ستينات 
القـرن الماضي فـي محطة اوجريـن الخلوية 
بـين مدينتي هيـا وعطبرة المشـتهرة بكثبان 
والمحولجـي  الشـديدة  والكتاحـة  الرمـال 
هـو من يفتـح السـيمافور ليمـر القطـار عبر 
الخـط.. انتقـل بعدهـا للعمـل فـي الورشـة 
بعطبرة وشـندي ثم تركها للعمل في مصانع 
بحـري ليتفـرغ للفن وبحـري حتـى انتقاله 
الـى الرفيق الاعلى.. وعمل في السـكة حديد 
بذات مهنتة الفنان الشـرقاوي محمد البدري 
كمحولجـي في محطـة اسـوتربا بالقرب من 
القـرن  ثمانينـات  فـي  بورتسـودان  مدينـة 
الماضـي وحتى التسـعينات ليتركها ويصبح 

قطر غناء براه..
امـا عبـد اللـه البعيـو فقـد عمل فـي مرمة 
السكة حديد وهي الورشة التي تعيد صياغة 
اسـبيرات القطر في الدامر وانتقل الى كسـلا 
وسـمى البعيـو هناك فـي السـبيعينات لانه 
كان يردد منلوج البعيو المعروف في الحفلات 
العامة لينتقل بذا القطر الى الخرطوم ليخلي 
القطر والسـفر ويسـتقر بهـا متفرغـا للغناء 

تماما.

فيلمه الموجه للاطفال «ملائكة ماتوا في التراب» 
يرصد حياة طفلة كردية تبيع عظام الجنود الايرانيين المدفونين في العراق لأسرهم

بابك أميني: النقاد في مهرجان «سان فرانسيسكو» 
اعتبروا عملي فيلم رعب مع  انه مأخوذ عن قصة حقيقية!

آندي غارسيا يحقق حلمه قريباً
في فيلم عن أرنست همنغواي

نصفهم.. عسكر.. ونجارون:

رحلة الفنانين السودانيين الى محطة الشهرة!

 حسام الدين ميرغني مع المطرب محمد ميرغني (القدس العربي)

لقطة من فيلم «ملائكة ماتوا في التراب» (القدس العربي)

ابراج

بابك اميني
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في انفراد مثير لقناة (البغدادية):
مذيعة برنامج حواري

تطرد ضيفتها على الهواء مباشرة!

■ كان كل شـيء فـي الأسـتوديو الواسـع الأنيـق الديكور والباهـر الإضـاءة كان هادئاً 
ومريحاً في برنامج (ساعة ونصف) على قناة (البغدادية) حين بدأت معدة ومقدمة البرنامج 
من أستوديو القاهرة علا شوشة، تقدم موضوع الحلقة عن (تعدد الزوجات) بحضور وكيل 
الأزهر الشـريف سـابقاً الشـيخ محمود عاشـور، والدكتور نجلاء إمام الناشـطة ضد تعدد 

الزوجات، ثم انضمام المحامية فاطمة الزهراء لاحقاً من مكان آخر بالصوت والصورة. 
تحـدث وكيل الأزهر السـابق في البداية فشـرح بهدوء دواعي تعـدد الزوجات في الدين 
الإسـلامي، والضوابط التي وضعت لذلك، كإعلام الزوجة السـابقة وأخذ موافقتها، وقبول 
الزوجة الثانية أيضاً بهذه التعدد، وقال إن هذا ما توصي به الشـريعة الإسـلامية أساسـاً، 

حتى لو كان بعض المسلمين لا يعمل به! 
وما إن بدأت الدكتـور نجلاء إمام بالحديث... حتى علا الصخب فجأة، واحتد النقاش... 
وهـي لم تكتف بإيراد آرائها الخاصة بهذه المسـألة، بل طلبت من شـيوخ الأزهر أن (يقعدوا 
على جنب) وألا (يتدخلوا في اللي مالهمش فيه) وكظم الشيخ الذي كان يتكلم بنبرة هادئة 
ووقورة غيظه... وجلس يسـتمع وينصت على مضض، ثـم أراد الكلام فاحتدم النقاش مرة 
أخـرى... وتكـررت المقاطعات بـدون (نقطة نظـام) كما يقـال... فما كان منـه إلا أن فك مكبر 

الصوت المشبوك بطرف قفطانه، وانسحب من الأستوديو! 
طلبـت المذيعة الانتقال إلـى فاصل، ثم اعتـذرت عما حدث... ووعدت بعودة الشـيخ إلى 
المشـاركة في الحلقـة، لأنه يبدو أنه لم يغادر بعـد، وأن هناك من اعتذر لـه، ووعده بتنظيم 
وضبـط الحـوار أكثـر مـع الدكتورة نجـلاء... وفعـلاً ما هـي إلا دقائق حتـى  عـاد... وتابع 

الحوار! 
وعندما أعطي فرصة الحديث مرة أخرى، لم يستطع أن يوفر خصمه النسائي الشرس... 
فأشـار إلـى أن الأزهر يمـارس دوره المنوط بـه، رغماً عن بعـض (المعاتيـه) أو المعتوهين... 
وانتقل الحوار هذه المرة إلى المحامية الإسـلامية السـيدة فاطمة، التي ما إن بدأت الحديث، 
حتى انبرت لها الدكتورة نجلاء بالمقاطعة، فاستشاطت غضباً منها، ومما فعلت بالشيخ من 
قبل... وصرخت في وجهها بغضب: (أرجوك ما تقاطعنيش... مش ح اسمح إنك تقاطعيني)، 
وهنـا فكت الدكتورة نجلاء مشـبك مكبـر الصوت، وقامـت وغادرت الأسـتوديو... وطلبت 
المذيعـة مرة أخـرى الانتقال إلى فاصل، قبـل أن تعود لمتابعة الحوار مع المحامية الإسـلامية 
التوجـه... وتعدنـا أيضاً بعـودة الدكتور نجلاء مرة أخرى للمشـاركة فـي موضوع الحلقة 

باعتبارها تمثل وجهة النظر الأخرى! 
وبالفعل ما هي  إلا دقائق حتى عادت الدكتورة نجلاء إلى قواعدها سـالمة، لتشـتبك مرة 
أخـرى مع الشـيخ محمود عاشـور، بـل وتصف الأزهـر صراحـة وبالحرف بأنه (مؤسسـة 
إرهابيـة) ويبدو أن الحمـاس للدفاع عن قضية المرأة ومنع تعـدد الزوجات الذي تراه مهيناً 
بحـق المرأة، قـد دفعها لاعتبـار المذيعة نفسـها طرفاً في المؤامـرة ضد هذه القضيـة النبيلة، 
فقالت لها: (إنت تقبلي إني أتجوز جوزك) وردت المذيعة بهدوء: (لو هو يقبل ما فيش مانع) 
وطلبـت من المذيعة أن تعطيهـا أرقام زوجها، فوعدتها أن تفعل بعـد انتهاء الحلقة أو (تحت 
الهـواء) وهنـا عادت الدكتور نجلاء للشـيخ فقالت لـه: (أنت تبارك هذا) فـرد عليها: (أنا لا 

أبارك الفجور... هو لم يطلب الزواج بك). 
وتطور النقاش لتشـتبك الدكتورة مع المذيعة التي كانت تدافع عن شـتم الدكتورة نجلاء 
لشـخصية ذكـرت المذيعة اسـمها مسـبوقاً بلقب (أسـتاذة) فـردت عليها الدكتـورة نجلاء: 
(دي مش أسـتاذة ولا حاجـة) فذكرتها المذيعة بآداب الحوار، وضـرورة حفظ ألقاب الناس 
الغائبين، الذين لا يتمكنون من الدفاع عن أنفسـهم، كما ذكّرتها أنها حين انسحبت قبل قليل، 
كانت محتجة على غياب آداب الحوار، فلماذا لا تتقيد بها الآن؟! وهنا امتعق وجه الدكتورة 
نجـلاء، وبـدا أنها مقبلة علـى طامة كبرى من طامـات حوارها الفريد فقالـت للمذيعة: (إنت 
طلبتـي مني أكثر من مـرة أظهر معاكي في البرنامج ده... وأنا كنـت برفض صح؟) فاعترفت 
المذيعـة ببـراءة: (مزبـوط) فقالت لهـا: (عارفـة ليه؟) ثـم تابعت: (عشـان أنا لمـا أظهر في 
برنامج لازم اللي يحاورني يكون في مسـتواي) وهنا شعرت المذيعة أنها وجهت لها الإهانة 
فسارعت لاستباق الرد عليها قائلة: (وأنت أكيد لقيتي مستوى أعلى من مستواكي؟) فقالت 
لها الدكتور نجلاء: (لأ... لقيت مسـتوى آخر)! وهنا شـعرت المذيعة أن الإهانة بلغت بها كل 
مبلغ، وعلى مرأى ومسمع من مشاهدين لا يعلم عددهم إلا الله، فردت بثبات: (مادام كده يا 

فندم... إحنا شاكرين حضرتك... اتفضلي مع السلامة). 
سـابقة نـادرة الحدوث في الإعـلام العربي، بل ربما نسـتطيع القول إنهـا لم تحدث على 
الإطلاق من قبل... فقد سـمعنا عن انسحاب ضيوف، وعن شجارات بين ضيوف متخاصمين 
ومتصارعـين في الـرأي والعقيدة والمبـدأ... لكنني شـخصياً لم أر مثل هـذا (الانفراد) الذي 
تداركـه المخـرج،  فقطـع البث المباشـر ونقل إلـى فاصل... وعندمـا عاد، كان علـى درجة من 
التهذيـب، حتـى أنه تحاشـى أن يأخذ لقطات عامة للأسـتوديو، حتى لا يظهـر المكان الفارغ 
الـذي طردت منه الضيفة... ربما مراعاة لمشـاعر المشـاهد، وربما تداركاً لحـرج بالغ وجدت 
القناة نفسـها أنها وقعت فيه!  أردت أن أسرد هذه التفاصيل الدقيقة كما شاهدتها، كي يكون 
القارئ حكماً: هل تصرفت مذيعة قناة (البغدادية) علا شوشـة بحكمة عندما ثأرت لكرامتها 
مـن إهانـات ضيفتها التي لم تـراع آداب الحوار حتى مـع مضيفتهـا؟! أم كان عليها أن تبتلع 
الإهانـة وتتابـع، كما فعلت وفـاء كيلاني في ضد التيـار ذات مرة، عندما قالـت لها العبقرية 
مريم نور كلاماً مشابهاً... فأعادت كيلاني ترداده بطريقة ساخرة ودارت الموضوع بابتسامة 
عتـب؟! أم كان عليهـا أن تنهي البرنامج كلـه... كي لا تتابع مع الضيفة التـي أهانتها، وكي لا 

تطردها في الوقت نفسه؟!
بالنسـبة لي شخصياً، كنت سأقف ضد هذه الزميلة الإعلامية لو أنها تحدثت عن ضيفتها 
بعد إخراجها من الأسـتوديو بما يسـيء، لكن والحق يقال فانها لم تذكرها بأي كلمة خير أو 
شـر بعد خروجها، ولم تسـمح لأي من الضيوف أن يتحدثوا عنها في غيابها وهم لم يفعلوا 
بطبيعـة الحال... ولذلك  فأنا أحيي شـجاعة علا شوشـة في الدفاع عـن كرامتها، ضد ضيفة 
تجاوزت كل حدود اللياقة والأدب... وخصوصاً أن هذه المذيعة كانت تحاول أن تدير الحوار 
بحيادية شديدة، ولم تكن منحازة لأي طرف من أطراف الحوار... وهي عندما شُتمت، كانت 
تدافـع عن شـخصية غائبة تشـتمها ضيفتها وقالت عنها باسـتهزاء: (دي مش أسـتاذة ولا 
حاجة) وفي الوقت نفسـه... احترمتُ ذكاء وذوق مخرج البرنامج، لأنه لم يركز على مسألة 
طـرد الضيفـة (بصرياً) وآثر الانتقال بين الضيوف المتبقين والمذيعـة في لقطات قريبة!  وإذا 
كنـا في المحصلة نأسـف، لأن كثيرين منا لـم يتعلموا ديمقراطية الحوار الـذي هو أكبر معين 
لأي قضية عادلة... ونأسـف أكثر لأن يظهر بعض المثقفين وهـم يرفضون الحوار ويبتذلون 
سـويته فيتحولـون أحياناً إلى شـتامين في كل الاتجاهـات... فإننا ننحـاز بإنصاف لكرامة 
الإعلامي، وخصوصاً إذا كان يدافع عن آداب الحوار، ويسـعى للتعبير عن احترامه لنفسه، 

واحترام القناة التي يعمل بها! 

غسان بن جدو: التهذيب القاتل! 
■ تابعـت الحـوار المفتـوح الذي قدمتـه (الجزيـرة) مع الرئيس السـوداني عمر حسـن 
البشـير، بحضـور إعلاميـين عـرب كبـار، طرحوا فيـه أسـئلة هامة وجيـدة علـى الرئيس 
السـوداني، وإن لم يستفض ويتوسـع في الإجابة عليها، كما لم يترك المجال جيداً للسائلين 
كـي يعقبـوا ويخلقوا حالة من السـجال الثـري!  وعلى العموم كانت تجربـة فريدة ومميزة 
إعلامياً، وهي لا تخلو من مغزى سياسي واضح بالنسبة لدولة قطر... لكن المشكلة الحقيقية 
التي أفقدت هذا الحوار سـخونته، كانت في تهذيب الإعلامي غسان بن جدو القاتل! فغسان 
بن جدو يتحدث بتهذيب شـديد وفائق الحلاوة، لدرجة تجعلك تشـتهي لو يشـتمك ويلعن 

سنسفيل أجدادك كي تتخلص من هذا التهذيب المضجر والزائد عن الحد!

ليبرمان ونصر الله: عذراً للمقارنة! 
■ من المؤسـف حقاً... بل من المريع أن يتعامل الإعلام المصري مع التصريحات العدوانية 
لوزير خارجية إسرائيل ليبرمان ضد مصر، وضد الرئيس المصري الذي قال عنه: (فليذهب 
إلى الجحيم) بتفهم ولطف وتهذيب لم ينله السـيد حسن نصر الله، في الأزمة الأخيرة التي 

حدثت بين مصر وحزب الله. 
السيد أبو الغيط، طالب ليبرمان فقط بـ (الاعتذار) والنظام المصري فتح له باب الاعتذار 
هـذا بطيـب خاطر... لأنه كبـح جماح شـتامي الإعلام المصري عنـه، كي لا يفكـر ليبرمان ألا 

يعتذر إن بالغوا في شتمه لا سمح الله!! 

ناقد فني من سورية
mansuorsham@hotmail.com

محمد منصور  ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

معظـم المشـروعات التجارية التـي يفتتحها النجوم 
لا تحقـق النجاح الـذي يأملـون فيه ليعوضهـم فترات 
غيابهـم عن السـاحة لأي سـبب مـن الاسـباب، خاصة 
ان الفنـان اذا مرض ينسـاه الاصدقـاء ويعيش منفردا 

يخاطب نفسه بعد ان كان ملء السمع والابصار.
الواقع يشير الى ان بيزنس النجوم لا يحقق اهدافه 
ربما لأنهم حققوا النجاح في الشـهرة والاجور الكبيرة 
التي حصلوا عليها ولا يسـتطيع كل شـخص ان يحظى 

بمتع الحياة كلها.
سألنا اصحاب المشاريع التجارية وتعرفنا منهم على 

اسباب فشلها.
دخل الفنان شـريف منيـر وهو ما زال شـابا صغيرا 
في مشـروع تجاري مـع الفنـان الراحـل مصطفى كريم 
وزوجتـه الفنانـة نهـى العمروسـي وذلك فـي صالون 
حلاقـة بمنطقـة الدقـي وظـل عـدة سـنوات ثـم اضطر 
لبيعه .. ويقول شـريف منير: فكرنا في تأمين مستقبلنا 
بهذا المشـروع لكنه للاسـف لم يدر علينـا الارباح التي 
توقعناها، ثم جاء مرض مصطفى كريم المفاجئ ورحيله 
المفاجئ مما جعلني اكره المكان ولم استطع الدخول فيه 

بدون صديقي فاضطررت لبيعه.
النجم فـاروق الفيشـاوي خـاض تجربـة البيزنس 
اكثر من مرة لكنها كادت تدخله السـجن بسبب مشاكله 
ويقول: البيزنس يحتاج الى تفرغ من اجل حل مشاكله 
التـي تظهر بين الحين والاخـر وهي كثيـرة مثلا طلبني 
البعض لاشـارك في شـركة عقارية واسندوا لي منصب 
رئيـس مجلـس الادارة وقمـت بـادارة جيـدة للشـركة 
لكـن الشـيكات التي يتـم توقيعهـا لادارة المشـروعات 
الـى  السـجن  تدخلنـي  كادت  والاوراق  والمسـتندات 
ان اسـتطعت انهـاء هـذه الامـور وحل كافة المشـكلات 

وابتعدت عن البيزنس لانه يؤثر سلبا على الفن. 
خـاض الفنان الكبيـر عـزت العلايلـي البيزنس من 
خلال المشـاركة فـي ملاه مائيـة ويقـول: وجدتها فكرة 
جديـدة فـي مصـر وكنت اراهـا فـي امريكا مبهـرة جدا 
واردت تقديمهـا للجمهور المصري والعربي، فتحمسـت 
للفكـرة فـور عرضهـا عليّ لكـن الفتـرة الضئيلـة التي 
مارست فيها ادارة المشروع لم تحقق النجاح ووجدتني 
اخسـر رأس المـال الـذي وضعتـه فـي المشـروع فآثرت 
الانسحاب وتأكدت ان البيزنس لا يصلح له الفنان لأنه 
يحتـاج الى تفرغ وتجارب وخبرات لم تمر عليّ من قبل 

وقررت عدم تكرار التجربة.

اقامة الحفلات الغنائية تجربة شـاركت فيها الفنانة 
هالـة صدقـي لكنها سـرعان ما انسـحبت منهـا وتعلق 
قائلة: انا سـعيدة بحياتي كفنانة تجيد تقديم ادوارها، 
اما المشـروعات التجارية ولو كانت مرتبطة بالفن فهي 
لا تصلح للممثل، وانا شاركت احيانا في اقامة الحفلات 
مجاملة مع بعض الاصدقاء ويرى البعض انني نجحت 
لكننـي لا احـب احتـراف التجـارة لأنهـا تحتـاج الـى 
التركيز والتفرغ والبحث عن اشـكال ووسـائل جديدة 
لجـذب الناس الـى المشـروع التجـاري ايـا كان نوعه، 
وهـذا صعب على اي فنان لأنه يشـتت نفسـه وتفكيره 

وغالبا لا يكمل مشروعاته. 

افتتـح الفنان الكوميدي وحيد سـيف مطعما بمدينة 
الاسـكندرية اطلـق عليـه اسـم «الطبليـة» وظـن انـه 
مشـروع العمر وسيحقق له تأمين مسـتقبله خاصة انه 
وجـد فنانـين يسـقطون بالمـرض ولا يجـدون النفقات 
اللازمة مثل محمد ابو الحسـن ود.فـؤاد خليل وقبلهما 
الراحلون حسين الشربيني وليلى فهمي ويونس شلبي 

واخرون.
لكـن وحيد سـيف لـم يسـتمر طويـلا في مشـروعه 
واغلقه ويعلق قائلا: كنت اتردد على المطعم بشـكل غير 
منتظـم لاعمالي الفنية فوجدته لا يحقق ارباحا بسـبب 

سرقته في غيابي وتكررت فاغلقت المطعم.

بيزنس النجوم يحقق الفشل:
الفيشاوي كاد يدخل السجن .. العلايلي خسر رأس المال

هالة صدقي انسحبت من تنظيم الحفلات الغنائية .. ووحيد سيف سرقوه

دنزل واشنطن

لقطة من مسلسل «الاسمر»

هالة صدقي فاروق الفيشاوي وحيد سيف

دنزل واشنطن يعمل مع المخرج الإنكليزي 
طوني سكوت للمرة الخامسة

المؤرخ قاسم عبده قاسم:

الأفلام التاريخية في السينما المصرية لا علاقة لها بالتاريخ 
«الأسمر» يُطلِق آخر رصاصاته قُبَيل 

الرحيل في ختام المسلسل التركي
 MBC4 وتمضي الأيام» على»

■ لـوس انجلس - (يو بـي أي): قرر 
النجم الأميركي دنزل واشنطن العمل من 
جديد وللمرة الخامسـة في حياته المهنية 
مع المخـرج البريطاني طوني سـكوت في 

فيلم جديد يحمل اسم «أنستوبابل».
ميوزيـك»  «كونتاكـت  موقـع  وذكـر 
الأميركي ان الرجلين سـبق وعملا معاً في 
أفلام «كريمسـون تايد» و»مان أون فاير» 
و»ديجا فـو» والفيلم الجديد «ذي تايكنغ 

أوف بيلهام 1 2 3».
«أنسـتوبابل»  فيلـم  ان  إلـى  وأشـار 
يسـتند إلـى قصـة حقيقيـة عـن مهندس 
محتـرف يقفـز فـي قطـار لملاحقـة قاطرة 
تنقل شحنة من المواد الكيميائية السامة.

■ القاهرة - (رويترز) - ينفي كاتب مصري 
عن معظم الأفلام التـي أطلق عليها «تاريخية» 
في السـينما المصرية صفـة التاريخية بل يرى 
أن بعـض هـذه الأفـلام غلبـت عليهـا النظـرة 

الاستشراقية.
ويقول قاسم عبده قاسم في دراسة عنوانها 
(السـينما والتاريخ.. هل هنـاك أفلام تاريخية 
اقتربـت  التـي  مصريـة) إن الأفـلام المصريـة 
مـن التاريـخ تتواضع كثيـرا إذا قورنت بأفلام 
أجنبيـة مثـل (الفـارس الثالث عشـر) المأخوذ 
و(مملكـة  فضـلان)  ابـن  (رحلـة  كتـاب  عـن 
السـماء) ففـي هذيـن الفيلمـين يمثـل التاريخ 
«كمـا حكاه المؤرخون وكمـا كتبته المخطوطات 

التاريخية».
وتنـاول الكاتـب بالتحليـل أفلامـا مصريـة 
حملـت صفـة التاريخيـة منهـا (شـجرة الدر) 
الـذي كتبـه وأخرجـه عـام 1935 أحمـد جلال 
اللبنانـي  الكاتـب  (1897-1947) عـن روايـة 
جرجي زيـدان و(فتح مصر) الذي أخرجه عام 
1948 فؤاد الجزايرلي (1910-1979) و(صلاح 
الديـن الأيوبي) الذي كتبه وأخرجه عام 1941 
إبراهيم لامـا (1908-1952) الذي أخرج أيضا 

فيلم (كليوباترا) عام 1943.
وجاء إبراهيم من أمريكا الجنوبية واسـمه 
الأصلـي إبراهام لاماس مع شـقيقه بـدرو إلى 
مصر وغيرا اسـميهما إلى إبراهيم وبدر وعملا 

في السينما تمثيلا وإخراجا.
ويقول قاسـم إن الأحداث في فيلم (شـجرة 
الـدر) بعيـدة عـن «الحقيقـة التاريخيـة التي 
تحمـل الدراما أكثـر مما تحتمـل رواية جرجي 
زيدان.. من شـروط الفيلـم التاريخي الالتزام 
بخيـوط الحقيقـة التاريخيـة في بنـاء درامي 

محكم لم يكن متوفرا في الفيلم».
(صـلاح  فيلـم  فـي  التاريـخ  أن  ويضيـف 
الديـن الأيوبي) لم يكن موجـودا إلا «في خيال 
المخـرج.. القصـة بأسـمائها لا وجـود لهـا فـي 

صفحات التاريخ جملة وتفصيلا».

ودراسـة قاسـم هي فصل من كتـاب عنوانه 
والانتشـار..  التأصيـل  المصريـة..  (السـينما 
هاشـم  وحـرره  عليـه  أشـرف   (1953-1935
النحـاس وصـدر عـن المجلس تسـجيلا لحلقة 
بحثية موسعة عقدت الشـهر الماضي وناقشت 
عددا من قضايا السـينما فـي فترة ما قبل ثورة 
23 تموز (يوليو) 1952 التي أنهت الحكم الملكي 

في البلاد.
وقاسـم مـن أبـرز المتخصصـين فـي تاريـخ 
العصـور الوسـطى ولـه كتـب منهـا (ماهيـة 
والمجتمـع  و(النيـل  الصليبيـة)  الحـروب 
المصري في عصر سـلاطين المماليك) و(الرواية 
التاريخية فـي الأدب العربـي الحديث) و(بين 
الأدب والتاريخ) و(بـين التاريخ والفولكلور) 
الصليبيـة)  للحـروب  إسـرائيلية  و(رؤيـة 
و(اليهـود فـي مصـر منذ الفتـح العربـي حتى 

الغزو العثماني).
ويعرف قاسـم الفيلـم التاريخـي بأنه عمل 
فنـي يتخذ مـن التاريخ موضوعا لـه ويتناول 
الفيلم التاريخي حدثا مهما أو شـخصية بارزة 
أو ظاهـرة تاريخيـة بحيـث يتضافـر التاريخ 
والدرامـا لإنتاج فيلـم قائم علـى معرفة جيدة 

بالتاريخ.
«بالصـدق  العبـث  يسـميه  مـا  ويرفـض 
التاريخي بحجة الحفاظ علـى الصدق الفني» 
كمـا يرفـض أن يتحـول الفيلـم التاريخي إلى 
محاضرة أكاديمية تسـبب الملل ويدعو لابتكار 
شـخصيات درامية غير تاريخية لإثراء الفيلم 
فنيـا «دون الإخـلال بالصـدق التاريخـي على 
نحو مـا حدث في فيلـم (العدو علـى الأبواب) 
الذي جعل من شـخصية خيالية لقناص ألماني 
الشخصية المركزي في الفيلم الذي صور معركة 

ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية».
الإسـلام)  (ظهـور  فيلـم  الكاتـب  وتنـاول 
الـذي أخرجـه عـام 1951 إبراهيـم عزالديـن 
عن كتـاب (الوعد الحـق) للدكتور طه حسـين 
ونجـح الفيلم جماهيريـا كما «نجـح في تقديم 

الحكاية الدينية لكنه فشـل فـي تقديم الحكاية 
التاريخيـة» إذ ابتعدت الخلفية التاريخية عن 

واقع مكة والحجاز قبل الإسلام.
ويضيـف أن نجـاح فيلـم (ظهور الإسـلام) 
شـجع المخرج أحمـد الطوخي علـى تقديم فيلم 
عـن الموضوع نفسـه فـي العام نفسـه بعنوان 

(انتصار الإسلام).
ويقول قاسـم إن المقارنة بين ما يعتبره فقرا 
في الفكر التاريخي في فيلمي (ظهور الإسلام) 
و(انتصـار الإسـلام) وبـين الاهتمام بدراسـة 
التاريـخ فـي فيلم (الرسـالة) لمصطفـى العقاد 
توضح «الفرق تمامـا» إذ اعتمد الفيلم المصري 
علـى خيال صانعيـه أو توهمهم عمـا اعتبروه 
الفشـل  هـذا  تجلـى  «وقـد  تاريخيـة  خلفيـة 
واضحا» فـي تصوير حيـاة أهل مكـة أو قبيلة 
قريـش قبل الإسـلام وطرز بيوتهـم وحاناتهم 

إضافة إلى الملابس والأسلحة.
«التاريخيـة»  الأفـلام  بعـض  أن  ويضيـف 
المصريـة حلمـت «تولفيـة غريبـة مـن النظرة 
الاستشـراقية الغرائبيـة إلى المنطقـة العربية 
وإلـى الشـرق بصفـة عامـة وبعـض التوابـل 
الأفـلام  هـذه  معظـم  صاحبـت  التـي  الفنيـة 
بصورة ممجوجة مثل حفلات الرقص والغناء 
في قصور الخلفـاء والأمراء والسـلاطين التي 
تصحبها المنادمات وشـرب الخمـر على طريقة 
الكباريهات الرخيصة» مضيفا أنه لا فرق كبيرا 
بين هذه المشـاهد ومشـهد الحانـة أو الملهي في 

فيلم عصري.
ويشيد بفيلم (مملكة السماء) الذي أخرجه 
ريدلـي سـكوت مـن زاويـة رسـمه شـخصية 
صلاح الدين الأيوبي وعرضه جانبا من تاريخ 

الصراع العربي الصليبي.
و(مملكـة  (الرسـالة)  فيلمـي  أن  ويضيـف 
السماء) استندا إلى « دراسة تاريخية حقيقية 
قـام بهـا متخصصـون» فـي حـين كان صنـاع 
الأفلام المصريـة «يؤلفون تاريخا يخصهم ولم 

يقرأوا التاريخ».

■ دبـي ـ «القـدس العربـي»:  فـي 
وتيـرة  فيـه  تتصاعـد  درامـيٍّ  مزيـجٍ 
الرومانسـية والأكشـن لتبلغ ذروتها، 
نيسـان   29 فـي   MBC4 تعـرض 
(أبريـل) الحلقة الأخيرة من المسلسـل 
التركي «وتمضي الأيام»، الذي شغلت 
قصّته وشـخصيّاته عقول المشـاهدين 
وسـكنت قلوبهـم علـى مـدى أكثـر من 
النجـم  خلالهـا  تربّـع  أشـهر،  أربعـة 
عـرش  هنيـل»  «سـاروهان  الأسـمر 
بت فيها  الرجولة والرومانسـية، ونُصِّ
أو  بوبـر»  «ييشـيم  التركيـة  النجمـة 
غزل، ملكةً للجمال والأناقة في أوساط 
عشـاق الدراما التركية وعلى صفحات 
المجلات وفـي المنتديـات الإلكترونية، 
وكذلـك على شاشـات التلفزة بصحبة 

بعض الفنانين العرب.
وفـي خِضَمّ الصـراع المحمـوم على 
السلطة والحب، ومع تشابك الأحداث 
واحتدام الحبكة الدرامية في الحلقات 
الأخيرة، تتبادر الأسـئلة والتساؤلات 

إلـى أذهـان المشـاهدين، فهـل يشـفع 
حبّ الأسـمر لـ غزل في إعفائه من دفع 
ضريبة التورّط بأعمال المافيا وتسببه 
يسـاعد  وهـل  علـي؟  خطيبـة  بمـوت 
وصوله للبرلمـان في الإيقاع برؤسـاء 
العصابـات المتناحـرة التـي تقـف لـه 

بالمرصاد؟
بهذه الأسئلة التي تتوارى إجاباتها 
الحاسـمة،  اللحظـات  أحـداث  خلـف 
تخفق القلوب متسارعةً لترقب النهاية 
البـكاء،  يكلّلهـا  قـد  التـي  المفاجئـة، 
وخاصـةً إذا ما ابتعد شـبح الموت فيها 
عن شـخصيةٍ توقّـع الجميـع رحيلها، 
ليطال شخصيةً أخرى آن لها أن تطلق 

رصاصاتها الأخيرة قُبَيْل الرحيل! 
مـن  الأخيـرة  الحلقـة  تُعـرض   •  
المسلسل التركي «وتمضي الأيام» على 
نيسـان   29 الأربعـاء  اليـوم   MBC4
 19:15 السـاعة  تمـام  فـي  (أبريـل) 
بتوقيـت   22:15 غرينتـش  بتوقيـت 

السعودية.

لقطة من فيلم الارض
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سعر النفط دون 49 دولارا
نتيجة تراجع الأسهم 

■ لندن ـ رويترز: تراجعت أسعار العقود الاجلة للنفط الخام لما دون 49 
دولارا للبرميـل يوم الثلاثاء لتواصل الخسـائر التـي منيت بها أمس وذلك 
بعدما عزز تراجع أسـعار الأسـهم العالمية التوقعات بانخفاض الطلب على 

المنتجات البترولية بدرجة أكبر.
وعلـى جانـب آخر اجـج ارتفاع عـدد ضحايا مـرض انفلونـزا الخنازير 

المخاوف بشأن تفشي وباء محتمل يضر بالاقتصاد العالمي.
وبفـي المعامـلات الصباحيـة امس انخفض سـعر العقود الاجلـة للنفط 
الامريكـي الخـام 1.25 دولار إلـى 48.89 دولار للبرميل إضافة إلى خسـائر 
امـس التي بلغت 1.41 دولار. ونزل خام مزيـج برنت 1.18 دولار إلى 49.14 
دولار. وقالت ميشـيل كويك المحللة في انفورمـا غلوبل ماركتس «ينظر إلى 
المشـاكل المصرفيـة وانفلونزا الخنازيـر على انهما يسـحقان اي حديث عن 

الانتعاش الاقتصادي».
واقتفت الاسـهم الاوروبية اثر الهبوط في أسواق اسيا وامريكا الثلاثاء 

نتيجة مخاوف بشأن الاثر الاقتصادي لتفشي انفلونزا الخنازير.
واعلنت شـركة بريتـش بتروليوم (بي.بـي) العملاقة للنفـط انخفاض 
صافـي اربـاح الربع الأول بنسـبة 62 في المئـة نتيحة تراجع أسـعار النفط 
والغاز. وانتعشـت أسـعار النفـط من نحـو 35 دولارا للبرميل في شـباط/
فبرايـر لتحـوم حـول 50 دولارا معظـم اوقـات الشـهر الجـاري مقتفية اثر 

انتعاش أسعار الاسهم.
وتوقـع اسـتطلاع اجرتـه رويترز أن يسـجل سـعر الخـام الامريكي 51 
دولارا في المتوسط في عام 2009 في أول زيادة يتوقعها المحللون منذ تموز/
يوليو 2008. وحذر بعض المحللين من ان أسـعار النفط سـوف تنخفض من 
مسـتوياتها الحاليـة في المسـتقبل القريب مع بقـاء الطلب ضعيفـا بينما لا 

تدعم العوامل الاساسية اسعارا أعلى.
وانعكاسـا لاسـتمرار الطلـب الضعيـف رجح اسـتطلاع مبدئـي اجرته 
رويتـرز ارتفاع احتياطي الخام في الولايات المتحـدة 2.2 مليون برميل في 
الاسبوع الماضي. كما توقع الاستطلاع انخفاض مخزون البنزين بواقع 300 

ألف برميل ونواتج التقطير بنفس الكمية.

الاردن يدعو للمزيد
من الاستثمارات الالمانية بالمملكة

■ عمان - د ب أ: دعا الملك عبد الله الثاني ملك الأردن الشركات الألمانية 
لزيادة استثماراتها في الأردن. 

جـاء ذلك خلال لقـاء عبد الله مـع يورغين روتجرز رئيـس وزراء ولاية 
شمال الراين فيستفاليا الألمانية يوم الثلاثاء في عمان. 

يشـار إلـى أن هذه هـي المـرة الرابعة التـي يـزور فيها روتجـرز الدولة 
العبرية أثناء توليه منصب رئيس وزراء ولاية شمال الراين فيستفاليا. 

صندوق أوبك للتنمية
يقرض سورية 30 مليون دولار

■ دمشـق ـ ا ف ب: قـدم صنـدوق اوبك للتنمية الدولية قرضا لسـورية 
امـس الثلاثاء بقيمة 30 مليون دولار لصالح وزارة النقل، حسـب ما ذكرت 

وكالة الانباء السورية (سانا).
وقالـت الوكالة ان محمد الحسـين وزير المالية وسـليمان الحربش مدير 
الصندوق وقعا الاتفاقية (الثلاثاء) في دمشق بحضور وزير النقل السوري 
يعـرب بدر. واضافت ان الاتفاقية مخصصة للمؤسسـة العامة للمواصلات 

الطرقية بين الرقة ودير الزور والحسكة.
وقـال الحسـين ان «الصنـدوق مـن المسـاهمين الرئيسـيين في مشـاريع 
التنميـة في سـورية علـى مدى ثلاثين عاما وقد مول تسـعة مشـاريع بلغت 

قيمتها نحو 120 مليون دولار».
وقال الحربش ن جهته ان سـورية «اسـتفادت من منحتـين قدرهما 580 

ألف دولار و27 منحة اقليمية بلغت نحو 16 مليون دولار».

وزير مالية الكويت يتوقع أرباحا
من استثماراتها بمصرف سيتي غروب 

الامريكي عندما يعود للربحية
■ الكويـت ـ رويتـرز: اعـرب وزيـر الماليـة الكويتي فـي تصريحات 
نشـرتها امس الثلاثاء صحيفة (الرأي) عن ثقته باستثمارات صندوق 
الثروة السيادي في البلاد في بنك سيتي غروب الامريكي مضيفا انه قد 

يتحول لتحقيق مكاسب.
وقال مصطفى الشـمالي ان الاسـتثمار في سـيتي غروب «مفيد وانه 

سيصل مرحلة تحقيق الربحية إن شاء الله».
وتعرضت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تدير اصول الدولة 
في رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لهجوم من بعض البرلمانيين 
لاسـتثمارها خمسـة مليـارات دولار في سـيتي غروب وميريـل لينش. 

واشتري بانك اوف امريكا ميريل لينش لاحقا.
وقال الشمالي ان الكويت تأثرت لان جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات 

خارج الكويت ولكنه اضاف ان وضع البلاد الاسثتماري جيد .
وذكـر نائبان بمجلس الامـة الكويتي فـي شـباط/فبراير عقب بيان 
الحكومـة أن قيمـة الاصـول التـي تديرهـا الهيئـة العامـة للاسـتثمار 
انخفضت نحو تسـعة مليارات دينار في تسعة أشهر إلى كانون الأول/

ديسـمبر 2008 نتيجة الازمة المالية وذكرا ان الهيئة أدارت اصولا بقيمة 
حوالي 49 مليار دينار حتى 31 كانون الأول.

وقال الشـمالي إن جـزءا كبيرا من اسـتثمارات الهيئة فـي العقارات 
التـي انخفضـت قيمتها ولكنـه أضاف انه طالمـا وجدت هـذه العقارات 

وتدر دخلا فلا داع لتسييلها.
وذكرت الحكومة أنها منذ تشرين الأول/اكتوبر 2008 خفضت الهيئة 
مراكز صندوق احتياطي الاجيال القادمة التابع لها في اسـواق الاسـهم 

وحولت اصولا إلى اموال سائلة. 
وفـي تموز قـال الشـمالي إن الصنـدوق ادار اصولا بقيمـة 72 مليار 

دينار على الاقل في السنة المالية 2008/2007. 

مجموعة الامارات للاستثمار
تعد لشراء مزارع في باكستان 

■ الشـارقة - رويترز: قال مسـؤول تنفيذي فـي مجموعة الامارات 
للاستثمار يوم الثلاثاء ان الشركة تعمل على شراء مزارع في باكستان 
لتصدير المزيد من الغذاء الى منطقة الخليج وانها تسـعى لضم شـركاء 

دوليين وتبحث توسيع استثماراتها الزراعية الى مصر والسودان.
وقـال رضـا جعفـر نائـب رئيـس مجلـس ادارة مجموعـة الامارات 
للاسـتثمار وهي شركة اسـتثمار تنتمي للقطاع الخاص مقرها الشارقة 
ثالـث اكبر امارة فـي دولة الامـارات العربية ان الشـركة تصدر بالفعل 
الخضـروات والحبـوب مثـل الارز والقمـح من باكسـتان الـى الخليج. 
واضـاف لرويتـرز فـي مقابلـة ان الشـركة تجهـز لعـدد مـن الصفقات 
لاسـتئجار وشراء ارض في اقليم البنجاب الباكستاني ستنجز بحلول 

نهاية العام. ورفض ذكر تفاصيل بشأن مساحة او تكلفة الارض.
وقـال جعفـر ان مجموعـة الامـارات للاسـتثمار تعتـزم بعـد شـراء 
الارض انتاج خضروات مثل البصل والطماطم (البندورة) والبطاطس 
(البطاطـا). واضاف ان الشـركة تتطلـع لانتاج موالح وتربية ماشـية. 
وتابـع القـول ان الشـركة تبحـث عـن شـركاء دوليـين متخصصين في 
الزراعـة للتعامل مع تلك المشـروعات. وتسـعى حكومـات دول الخليج 

لشراء مزارع في دول نامية لضمان الامدادات الغذائية.
لتوسـيع  تتطلـع  للاسـتثمار  الامـارات  مجموعـة  ان  جعفـر  وقـال 

استثماراتها الزراعية الى شرق اوروبا والسودان ومصر.
وتغطـي اسـتثمارات الشـركة نطاقـا واسـعا مـن القطاعات يشـمل 

العقارات والطيران والخدمات المالية في الامارات وباكستان. 

■ دبـي - رويتـرز: يشـعر بعـض 
مقاولـي الانشـاءات فـي دبـي بالقلق 
بشأن متى سيحصلون على مدفوعات 
عقـاري  تطويـر  شـركات  مـن  أخـرى 
علـى صلـة بالحكومـة علـى الرغم من 
بـدء تدفـق الأمـوال علـى حسـاباتهم 
فـي الإمارة التـي كانت تشـهد ازدهارا 
ثمانيـة  مـن  خمسـة  واتصـل  كبيـرا.  
مقاولـين برويتـرز وقالـوا إنهـم رغـم 
بـدء تحصيلهـم لأمـوال من الشـركات 
العقاريـة إلا ان المدفوعـات بطيئـة ولا 

تسير حسب الجدول الزمني. 
وطرحت دبي التي تملك حصصا في 
شـركات عقارية محلية كبيرة برنامجا 
لإصدار سـندات بقيمـة 20 مليار دولار 
فـي شـباط/فبراير الماضـي وأصـدرت 
المركـزي  للبنـك  منهـا  الأول  الجـزء 
الإماراتي لتمكين الحكومة من مساعدة 
بالتزاماتهـا  الوفـاء  علـى  الشـركات 

وسداد ديونها. 
وقـال مدير شـركة انشـاءات كبيرة 
طلب عدم نشـر اسـمه «مازال ذلك غير 

كاف. نحـن ننتظـر لنرى الأثـر الكامل 
للسـندات يمتـد إلـى هذه الشـركات». 
وأضاف «شـركة بعينها سـيئة بشـكل 
خاص لكننا بدأنـا في تحصيل الأموال 
ورغـم اننـا لـم نتلق شـيئا عـن يناير 
مسـتحقات  سـددوا  فانهـم  وفبرايـر 

أكتوبر وديسمبر». 
وتعانـي دبي التي تضـم أطول برج 
فـي العالم وجـزر صناعية على شـكل 
نخيـل مـن تراجـع كبيـر فـي أسـعار 
العقارات وتم تأجيل أو الغاء عشـرات 

من المشروعات.
وقـال العديد مـن المقاولـين في دبي 
ان شـركات عقـارات حكوميـة بعضها 
قد يواجه الافلاس وسط ازمة الائتمان 

مدينة لهم بمئات الملايين من الدراهم. 
وقـال مديـر شـركة مقـاولات عالمية 
الأسبوع الماضي إن الشركة تلقت سبعة 
ملايـين درهم (1.91 مليـون دولار) من 
شركة عقارات مرتبطة بالحكومة وهي 
أول مدفوعات في خمسة أو ستة أشهر 
وانهـا تنتظر تحصيل نحـو مئة مليون 

درهم. 
وقال ايضا «انهم سـبعة ملايين فقط 
لكن المهم انهم فعلوا شـيئا... إذا كانوا 
يريـدون تعليق المبلـغ المتبقي لمدة عام 
فإن ذلك لـن يكون جيدا بالنسـبة لنا. 

نحن نحتاج لتحصيل سريع». 
قالت حكومـة دبي امـس الاول انها 
سـتواصل الوفـاء بالتزامـات عقودها 
ومنها عقـود مع مقاولـين ولن تحد من 
عدد الشـركات المرخص لها بالعمل في 

المقاولات في الإمارات.
العقاريـة  إعمـار  شـركة  وقالـت 
التـي تملك الدولـة أكبر حصـة فيها إن 
والمستشـارين  للمقاولـين  المدفوعـات 
تسـتند لدورات الائتمـان المتفق عليها 
مع كل شـركة. واضافت إعمار في بيان 
ارسـلته لرويترز ان جميـع المدفوعات 
التي تفي بالمعايير تم الالتزام بها وانها 
ستواصل السداد تمشيا مع التعاقدات 

المتفق عليها. 
ورفضـت شـركة نخيـل الحكوميـة 
الاتصـال  يتسـن  ولـم  التعليـق. 

بمسـؤولين من دبـي العقارية أو سـما 
دبي للتعليق. 

ايسـت  (ميـدل  نشـرة  وكانـت 
ومقرهـا  دايجسـت/ميد)  ايكونوميـك 
لنـدن قالـت فـي أحـدث عـدد لهـا أن 
حكومـة دبـي لـن تدفـع للمقاولين عن 
أعمال قدموها حسب خطط مدعومة من 
الحكومة وانهـا ستسـوى مديونياتها 
فقـط مـع المقاولـين الذيـن ترغـب فـي 

التعامل معهم في المستقبل. 
ونفت حكومة دبي ذلك وقالت انها لا 
تعتـزم في أي وقت تقييد عدد المقاولين 

المرخص لهم بالعمل في الإمارة. 
وقال ناصر الشـيخ رئيـس الدائرة 
الماضـي  الأسـبوع  دبـي  فـي  الماليـة 
إن حكومـة دبـي لـن تكشـف اسـماء 
الشـركات التي تلقت دعما من إيرادات 
الدفعة الأولى من السـندات وإن كانت 
شـركات العقارات التي تملك الحكومة 

حصصا فيها هي المستفيد الأكبر. 
درهـم   3.673 يسـاوي  الـدولار 

إماراتي.

المقاولون في دبي مازالوا قلقين بشأن سرعة دفع الحكومة لمستحقاتهم

رام الله - من ادم انتوس: 

تم تغيير الصندوق الذي يدير الاستثمارات الفلسطينية 
العامـة بشـكل يقـول مؤيـدوه انه يشـجع النمو فـي المدى 

الطويل ويقول منتقدوه انه يفتقر للرقابة الحكومية. 
ونشأ الجدل من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
فصـل صنـدوق الاسـتثمار الفلسـطيني عن الحكومـة بعد 
فـوز حركـة المقاومة الإسـلامية (حمـاس) فـي الانتخابات 

التشريعية في كانون الثاني/يناير من عام 2006. 
وتقول المنظمات الرقابية وبعض المسـؤولين الحكوميين 
إن الحكومـة الفلسـطينية التـي تعاني من نقص السـيولة 
والتـي يقودهـا رئيـس الـوزراء سـلام فياض المدعـوم من 
الغـرب منذ أن عزل عبـاس حكومة تقودهـا حماس في عام 
2007 يجـب ان تسـتعيد سـيطرتها علـى الصنـدوق الـذي 
تأسـس قبـل سـبع سـنوات والـذي يعـين عبـاس مجلـس 
إدارته. ويدفعون بان استقلال الصندوق عن الحكومة يثير 
الشـكوك بشأن القدرة على محاسـبته او احتمالات نشوب 

صراعات. 
ويقـول آخـرون إن الحكومـة يجـب ان تظل بعيـدة عن 
شـؤون الصندوق ويشـيرون إلـى مخاوف مـن ان تحاول 
الحكومة استخدام الأموال لتغطية انفاق في الأجل القصير 

مما يقوض الاستثمارات. 
وقال مسـؤول فلسـطيني يؤيـد اسـتقلال الصندوق عن 
الحكومـة التـي تجـد صعوبات كل شـهر في توفيـر الأموال 
لدفـع الأجور «الحكومـة تركز على دفع الفواتير شـهريا في 

حين يركز الصندوق على الأجل الطويل». 
والرئيـس التنفيـذي ورئيـس مجلـس إدارة الصندوق 

محمـد مصطفـى يعمـل كذلك مستشـارا اقتصاديـا لعباس. 
ومجلـس الإدارة كمـا كان الحـال منذ تأسيسـه يضم رجال 
اعمال بارزين بعضهم تدخل شـركاته في مشـروعات يملك 

الصندوق حصصا كبيرة فيها. 
وقـال عزمي الشـعيبي رئيس الائتلاف مـن أجل النزاهة 
والمسـاءلة (امـان) انه يبـدو ان هناك تضاربا فـي المصالح 
لكنه أضاف ان معالجة المسـألة ليست من أولويات السلطة 

الفلسطينية أو الرئيس في الوقت الراهن. 
ورد مسـؤول بارز بالصندوق على ذلك قائلا انه منذ عام 
2006 عندما تولى مصطفى الإدارة يتبع الصندوق سياسـة 
صارمـة تمنـع اقامـة أعمـال مـع أعضـاء مجلـس الإدارة أو 

شركاتهم. 
وظهـر الجـدل فـي وقـت تحـث فيـه الولايـات المتحـدة 
والاتحاد الأوروبـي ومانحون آخرون الشـركات الاجنبية 
على الاسـتثمار فـي الأراضي الفلسـطينية في إطـار جهود 
لتشجيع السـلام مع إسـرائيل ولدعم عباس وحكومته في 

الضفة الغربية في مواجهة حماس في قطاع غزة. 
وعمـل الصندوق الذي تأسـس في عـام 2002 عندما كان 
فيـاض وزيـرا للمالية على جمـع ممتلكات متنوعة وسـرية 
تراكمـت فـي عهـد الرئيـس السـابق ياسـر عرفـات وأعلن 

الحسابات ليطلع عليها الفلسطينيون والمستثمرون. 
وكان الصنـدوق فـي ذلـك الوقت يسـعى للابعـاد ما بين 
السلطة ورجال الأعمال لوقف الاحاديث الدائرة عن الفساد 
والمحاباة في ظل حكم حركة فتح التي كان عرفات يتزعمها. 

وكانت هذه الأحاديث اسهمت في صعود حماس. 
وقال مسؤول سابق بالصندوق «الهدف كان الخروج من 

العمل التجاري والعمل كدولة». 

وجـاءت التغيـرات التـي أدخلـت علـى الصنـدوق فـي 
أعقـاب اسـتقالة فياض في أواخـر عـام 2005 وفوز حماس 
فـي الانتخابات التشـريعية. وقال مدير سـابق «السياسـة 

ومجلس الإدارة... كل شيء تغير». 
ولمنـع الصنـدوق مـن الوقـوع تحـت سـيطرة الحكومـة 
والاتحـاد  واشـنطن  رفضتهـا  التـي  الجديـدة  الإسـلامية 
الأوروبـي باعتبارهـا منظمـة ارهابيـة قطـع عبـاس صلـة 
الصنـدوق بالحكومـة وأكـد على هيمنـة مكتبـه عليه. وتم 
تعيـين مصطفـى الخبيـر السـابق بالبنـك الدولـي. والغي 
مقاعدان في مجلس إدارة كانا مخصصين لوزيري الاقتصاد 

والمالية. 
وتغيرت السياسـية الاسـتثمارية كذلك. ففي عهد فياض 
بـاع الصنـدوق حصصـا فيمـا كان يعتبـر قطاعـات بلغـت 
مداها من النمو منها الاتصالات في تحول سـاندته الولايات 
المتحـدة لتعزيز ثقة الرأي العام في السـلطة الفلسـطينية. 
وقال مسـؤول حالي بالصندوق «كان ذلك جيدا في وقته... 

لكن الأوقات تتغير والسياسات تعدل.» 
وفـي عهد مصطفـى باع الصنـدوق حصصا أقـل وبعض 
الأصـول الاجنبيـة الكبيـرة. وقـام مصطفـى باسـتثمارات 
كبيرة فـي الداخل شـملت قطاعات العقـارات ووصلت إلى 
شـراء حصـة 43 بالمئـة فـي شـركة وطنية فلسـطين لخدمة 
الهاتـف المحمول لمنافسـة شـركة بالتـل التي كانـت تحتكر 

السوق منذ عشر سنوات. 
وقـال الصندوق إن مشـاركته كانت مطلوبـة لأن القطاع 
الخـاص أضعف مـن أن يتحمـل المخاطـرة. وارتفعت أرباح 
الصنـدوق الـذي حقق ارباحـا بلغت 260 مليـون دولار في 
عـام 2007.  وقـال مصطفـى ان الصنـدوق أراد ان يتعامـل 

بسياسات أكثر تجارية واكثر استثمارية وأكثر تنموية وإن 
ذلك يتطلب اسلوب حوكمة خاص فالمؤسسات الحكومية لا 

تمارس ذلك بشكل جيد. 
وقال مستشـار اجنبي سـابق للصندوق ان المبادئ التي 
تأسـس عليها الصندوق تم التراجع عنها. واضاف «الهدف 
الأساسـي مـن الصنـدوق كان تشـكيل مؤسسـة تقـف فـي 
مواجهة السـلطة الرئاسـية. مؤسسـة تحدد الاسـتثمارات 

وتديرها بشفافية». 
فلم يعد الصندوق ينشـر تفصيـل اصوله في إطار جهود 
يقـول مصطفـى انهـا تهدف للحـد من مصـادرة أصـول في 
دعـاوى قضائيـة مرفوعة ضد السـلطة الفلسـطينية. وقال 
مصطفى إن سياسـة الافصـاح التي كان الصنـدوق يتبعها 
قيـد المراجعـة وانـه يجري اتخـاذ إجـراءات لمنـع تضارب 
المصالـح. وعين عبـاس جمعية عامـة من 30 عضـوا لمراقبة 
القرارات الرئيسـية ويراجع المراقب العام دفاتر الصندوق 

بالمشاركة مع مؤسسات دولية. 
وطـرح الشـعيبي مشـروع قانـون لاخضـاع الصنـدوق 
للمحاسـبة. ويدعو لأن يـرأس مجلـس الإدارة وزير المالية 

وهو المنصب الذي تولاه فياض من جديد. 
وبعـض مديـري الصنـدوق يشـعرون بالارتيـاح لفكرة 
عودة الحكومة وفياض. ويشـير دبلوماسيون إلى توترات 
حول كم من أرباح الصندوق يحول إلى السـلطة. واصطدم 
فياض وأعضـاء مجلس إدارة الصندوق في الماضي بشـأن 

أصول تم بيعها أو استخدامها كضمانات قروض. 
وقـال مصطفى إن الصندوق دفع نحـو 650 مليون دولار 
للسلطة على مدى السنوات الخمس الماضية دون أن يحصل 

على أي إعادة استثمار في المقابل. 

تجدد الجدل حول السيطرة على صندوق الاستثمار الفلسطيني

عمان - «القدس العربي»: 

اعلـن البنك العربي امس الثلاثاء تراجع ارباحه قبل 
خصم الضرائب في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 
20.6 بالمئة لتصل إلى 216 مليون دولار بالمقارنة مع 272 

مليون دولار سجلت لنفس الفترة من العام الماضي. 
وقال رئيس مجلـس الإدارة/المدير العـام للبنك عبد 
الحمـيد شـومان ان الربـع الأول من العـام 2009 «حفل 
بالعديد من التطورات على صعيد العمل المصرفي المحلي 
والدولي، حيث عكسـت معظم المؤشرات والإحصائيات 
الرسـمية تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو في مختلف 
الاقتصاديات العالمية، مما شكل تحديا رئيسيا للصناعة 

المصرفية في كافة الأقطار». 
وفسـر شـومان التبايـن فـي الأربـاح التـي حققتها 
مجموعة البنك العربي خـلال الربع الأول للعامين 2008 
و2009 بوجـود أربـاح غيـر متكـررة بمقـدار37  مليون 
دولار تحققـت للبنك في الربـع الأول للعام 2008 نتيجة 
لبيع فروع البنك العربي في قبرص. وفي حال اسـتبعاد 
تلـك الأربـاح غيـر المتكررة يتقلـص الفارق فـي الارباح 
بـين الربعـين إلـى 19 مليـون دولار، اى بنسـبة تراجع 
8٪ ، «وهـي نسـبة ضئيلـة بالمقارنة مـع الانخفاضات 
التـي شـهدتها أرباح البنـوك مؤخرا فـي مختلف أنحاء 

العالم».
وأفاد شـومان أن مجموع موجـودات البنك قد ارتفع 
بنسـبة 15٪ ليصل إلى 46.4 مليـار دولار بنهاية الربع 
الأول للعـام 2009 مقابـل 40.5 مليار دولار لنفس الفترة 
مـن العـام 2008. واضـاف ان هـذا النمـو الكبيـر جـاء 
محصلـة للنمـو الإيجابي في ودائع العمـلاء التي زادت 

بمقـدار 6.3 مليار دولار وبنسـبة 24٪ لتصل إلى 31.9  
مليار دولار، في حين نمت محفظة التسهيلات الائتمانية 
بنسـبة 8٪ لتصـل إلـى 22 مليـار دولار بنهايـة الربـع 
الأول للعـام 2009 مقارنة بمبلغ 20.4 مليار دولار للفترة 

المقابلة من العام السابق. 
وأشار شـومان إلى «قوة القاعدة الرأسمالية» للبنك 
العربـي، حيث بلـغ مجموع حقوق المسـاهمين 7.4 مليار 
دولار بنهايـة الربـع الأول للعـام 2009 ، مقارنـة مع 7.1 
مليـار دولار بنهايـة الفتـرة المقابلـة من العـام الماضي، 
مشـكلة ما يعـادل 16٪ مـن مجموع موجـودات البنك، 
الأمـر الـذي عـزز مـن نسـبة كفايـة رأس المـال لتصبح 
16.5٪ وبمـا يفـوق النسـب المقـررة مـن لجنة بـازل 2 

والبنك المركزي الأردني.  
واوضح شـومان أن نسبة السـيولة النقدية، والمعبر 
عنهـا في مجمـوع الأرصـدة النقدية وشـبه النقدية إلى 
إجمالي الموجودات، قـد بلغت 45٪ بنهاية الربع الأول 

للعام 2009 مقارنة بنسبة 43٪ كما في 31 آذار .2008 
وقـال مدير البنـك العربـي وهو من أكبر المؤسسـات 
المالية في الشـرق الأوسـط، والذي يضم البنك العربي/

سويسـرا ومقره زوريخ، ان الاعتقـاد بان البنك -الذي 
حمـاه انتشـاره الجغرافـي مـن التأثـر بالاضطرابـات 
الاقليميـة- يعتبـر ملاذا آمنا مـن الأزمة الماليـة العالمية 

ساعد على زيادة ودائعه واصوله.
وقـال شـومان إن القطـاع المصرفـي علـى مسـتوى 
العالـم يواجـه ظروفا اسـتثنائية نتيجة للأزمـة المالية 
العالمية التي تتطلب جهودا إضافية لتعزيز قدرة القطاع 

المصرفي على مواجهتها. 
من جانب آخر أكد شـومان علـى أهمية المحافظة على 

نسـب سـيولة مرتفعـة، وهو ما قـال انـه «كان ولا يزال 
يشـكل مصـدر القـوة الرئيسـي للبنـك العربـي، حيـث 
جـاءت الجهـود الراميـة إلـى تعزيـز معـدلات سـيولة 
البنك ضمن إطار التحوط للمسـتجدات والتغيرات غير 
المواتية ، بما شـكله ذلك من تفويت فرص الحصول على 

أرباح إضافية كان من الممكن تحقيقها».

ارتفاع الاصول والودائع والسيولة والملاءة

انخفاض ارباح البنك العربي الفصلية ٪20.6 

مسؤول عراقي: الخلاف بين وزارة 
النفط  وإقليم كردستان سياسي وليس فنيا

■ بغـداد ـ د ب أ: وصف وكيل وزارة النفط العراقية عبد الكريم لعيبي في 
تصريحات صحافية نشـرت يوم الثلاثاء الخلاف بين وزارة النفط وحكومة 
اقليم كردستان بشأن تطوير الحقول النفطية في كردستان واستثمارها بأنه 

«خلاف سياسي وليس فنياً». 
وقـال لعيبـي لصحيفة(الصباح) الحكوميـة «ان حكومة اقليم كردسـتان 
اقدمت على تطوير عدد من الحقول النفطية بشكل اولي من بينها حقل طقطق 
فـي كركـوك الذي ينتـج حاليا نحـو 30 الف برميـل يوميا وتم تقـديم مقترح 
للوزارة بانشاء انبوب لنقل النفط الخام وربطه بخط تصدير النفط باتجاه 
تركيا لكن المسـؤولين فيها يرون إمكانيـة ربطه مع انبوب خارج من حقل قبة 

خورمالة». 
ودعـا لعيبـي الى ضـرورة «ان يتـم تصدير النفط الخام سـواء فـي اقليم 
كردسـتان او في بقية انحاء العـراق عبر الانابيب المخصصـة للتصدير على 
ان تعود العائدات المتحققة من البيع الى خزينة الدولة وهو ما يتم التفاوض 
عليـه حاليا وان هناك جهدا فـي محافظة دهوك لربط حقول منطقة الشـمال 

مجتمعة بالخط العراقي ـ التركي». 
وذكـر لعيبـي أن الخـلاف بـين وزارة النفـط وحكومـة الاقليـم هو خلاف 
«سياسـي يعـود الـى اقـدام الاقليم علـى توقيع عقـود مشـاركة بالانتاج مع 
عدد من الشـركات العالميـة لتطوير حقولها ما يترتب عليه حقوق للشـركات 
المستثمرة في الانتاج لقاء مصاريفها على عمليات التطوير وان حل هذا الامر 

هو الاسراع باقرار قانون النفط والغاز من قبل مجلس النواب». 
وبحسـب تقارير عراقية فإن إقليم كردستان ينتج أكثر من 100 ألف برميل 

ومرشح أن ينتج أربعة أضعاف هذه الكمية خلال السنتين المقبلتين. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
مصري يـوم الاثنين ان شـركاء مصريين 
 250 حوالـي  سيسـتثمرون  واسـبانيين 
مليـون دولار لاقامة منطقـة صناعية في 
مصر لجذب اسـتثمارات من اوروبا رغم 

الازمة المالية العالمية.
وزارة  مـن  وهـو  المسـؤول  وقـال 
التجـارة والصناعة ان شـركة بيراميدز 
(الاهرام) لتنمية المناطق الصناعية وهي 
شـركة مصرية خاصة وشـركة كونسور 
برسـلونا  دي  فرانـكا  سـي.دي.لازونا 
ظـل  «فـي  واضـاف  المشـروع.  سـتطلقا 
الازمـة الاقتصاديـة العالميـة حاليـا فهذا 
تصويـت جيد جدا علـى الثقة في مصر». 
وقال ان المشروع سيتضمن استثمار 1.4 
مليـار جنيه مصـري (248 مليون دولار) 

على مدى خمس سنوات.
وكانت مذكـرة تفاهم لانشـاء المنطقة 

وقعت عام 2008 .
نائـب  كيتشـن  سـيمون  وقـال 
الرئيـس للبحـوث والاقتصاد فـي البنك 
الاستثماري المجموعة المالية - هيرميس 

انها اشـارة ايجابية وسط الازمة المالية، 
لكنـه قـال ان الاثـر سـيكون علـى المدى 
الطويـل. واضـاف «انهـا امـوال تأتـي.. 
خاصـة في وقـت صعـب.. لكننـي اتوقع 
ان نشـعر بأثـر ذلـك علـى مـدى مـا بين 
خمس الى عشر سـنوات وليس بصورة 

فورية».
لمناطـق  الترويـج  مصـر  واعتـادت 
تجاريـة حـرة تقـدم اعفـاءات ضريبيـة 
وغيرهـا من المزايا، لكن كيتشـن قال انها 
تحاول الان جذب المستثمرين بدون مثل 
تلـك الاعفـاءات وانما من خـلال ضرائب 
منخفضة على الشركات تبلغ 20 في المئة 
وتقليص البيروقراطية وتحسـين البنية 

التحتية.
وقـال مسـؤول الـوزارة الـذي طلـب 
المنطقـة  شـركاء  ان  اسـمه  نشـر  عـدم 
الشـركات  البدايـة  فـي  سيسـتهدفون 
الاسـبانية التي يمكن ان تشـمل مصنعي 
غيـار  وقطـع  والمعـدات  المنسـوجات 
السيارات. وسيسعون بعد ذلك لاجتذاب 

شركات اوروبية اخرى.

وزير: مصر قادرة على تحقيق نمو 
بمعدل 4٪ في ظل الأزمة المالية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلن وزير التنميـة الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن 
هناك رسـالة سـتوجهها الحكومة إلى البرلمان مفادها أنها لا تعتزم اتباع خطة تقشف، 
بل تحتاج إلى زيادة الاسـتهلاك الحكومـي والخاص والعائلي لتعويض نقص الطلب 

الناجم عن الأزمة المالية العالمية العالمية. 
ودعـا عثمان في حوار مع صحيفة (المصري اليوم) المسـتقلة نشـرته يوم الثلاثاء 
القطاع الخاص إلى أن يكون أكثر ثقة في نفسـه، وأن يحافظ على سـوقه المحلية لأنها 

المحرك الرئيسي للنمو. 
وأشـار إلى أن الأفضل لمصر هو أن تصبح مركزا للتجارة العالمية وليس مركزا ماليا 
عالميـا، مؤكدا أنه سـيتم الإعلان في حزيران/يونيو المقبل عـن إخلاء 33 ألف فدان في 

الساحل الشمالي من الألغام. 
وعنـد سـؤاله حول أهم التحديـات التي سـتواجهها البلاد أو التعديـلات المحتملة 
في مسـارها وفقا لخطة 2101/2009 التي عرضت على البرلمان امس قال عثمان  «نحن 
نعمـل بنظام اقتصاد السـوق الحرة، وحـدث تغير جوهرى فى إعـداد الخطة لتصبح 
ملزمة للحكومة وللمجتمع، وتغيرت الفلسفة حيث لم تعد الخطة مجرد أحلام مطلوب 
تحقيقها، ولكنها توضع بعد حسـاب الإمكانيات المتاحة لتنفيذ المشروعات، ولا يجوز 

وصف الخطة بأنها متفائلة أو متشائمة». 
وأضـاف «ولكن هى ترجمة للاحتياجات والإمكانيـات الموجودة.. وعندما أقول إن 
المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4٪ بعد أن كان نحو 7٪ فهذا يستمد مصداقيته من 
أن نسـبة الـ 7٪ ذاتهـا كانت تقديراً صائبا، وتحقق بعد حسـاب إمكانيات الاقتصاد 
المصـري، ولذلـك نقـول اليوم إنه فـى ظل الأزمـة الماليـة الحالية يمكـن لاقتصادنا أن 
يحقق 4٪ نمواً».  وأشار إلى أنه «من الفريق الذى رفض مبكرا خطاب (الأسوأ قادم) 

ومازلت أرفضه لأن ظروف مصر وبعض دول العالم النامى تختلف». 
وحول رسـالة الحكومـة إلى البرلمـان التي عرضهـا ووزير المالية المصري يوسـف 
بطـرس غالى من خلال الخطـة والموازنة ذكر عثمان أن « التحـدى أن الخطة تعبر عن 

رؤية الحكومة وتصورها للأوضاع». 
وأوضح أن «رسـالة الحكومة سـتكون أن معدل النمو سينخفض، ولكن الانعكاس 
على مسـتوى المعيشـة ليـس كبيـراً، وبالتالى فإن مسـتوى المعيشـة مسـتمر بنفس 
معـدلات الأعوام الماضية خاصة مع انخفاض التضخم، وبالتالى لا يجوز الحديث عن 
التقشـف فهو غير مطلوب من الحكومة فى ضرورياتها أو الأفراد، ولم يتم خفض أجر 

أحد، ولا يوجد ما يبرر التحسب للأسوأ». 

مشروع مصري اسباني مشترك
لاقامة منطقة صناعية جديدة

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال رئيـس شـركة تمويل 
شـركتي  هيكلـة  إعـادة  بشـأن  قـرارا  إن  الإمارتيـة 
التمويل العقاري الإسلامي املاك وتمويل سيتخذ في 
غضون أسابيع وستضخ الحكومة المركزية أموالا في 
الشركتين.  وتجري مراجعة مصير اندماج الشركتين 
مـن جانب لجنـة حكوميـة هذا العـام بعـد أن أعلنت 
الحكومة المركزية في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
انهـا سـتدمجهما مـع بنكـين حكوميـين. وتم تعليـق 

تداول أسهم الشركتين. 
وقـال الشـيخ خالـد بـن زايد بـن صقـر آل نهيان 
رئيـس تمويـل يـوم الثلاثـاء إن القـرار سـيتخذ في 
غضـون أسـابيع وان الشـركة فـي انتظـار العـرض 
النهائـي. وأضـاف ان العـرض الجديد يشـمل زيادة 
رأسـمال الشـركتين بتمويـل مـن الحكومـة المركزية. 
وتابع ان تداول أسهم تمويل سيبدأ فور حسم مسألة 
أمـلاك وتمويـل.  وطورت الشـركتان أعمالهمـا أثناء 
فترة الازدهـار الاقتصادي في دبي التـي بدأت بقرار 
الإمـارة عام 2002 السـماح للأجانب بالاسـتثمار في 

العقارات بشكل حر. 
وتعرضتا لمشـكلات عندما توقف الازدهار بسـبب 
الأزمـة المالية العالمية في دبي احدى الإمارات السـبع 
المكونـة لدولـة الإمـارات العربيـة ثالث أكبـر مصدر 

للنفط في العالم. 
وقالـت الحكومة في تشـرين الثاني انها سـتدمج 
تمويـل وأمـلاك مـع بنكـين حكوميـين لتكويـن بنـك 

التنمية الإماراتي. 
وتوقف قطـاع العقارات الذي كان مزدهرا في دبي 
في الأشـهر القليلـة الماضيـة بعد أن أرجأت شـركات 
التطويـر العقـاري أو ألغت مشـروعات ممـا أدى إلى 

الاستغناء عن وظائف وهبوط أسعار العقارات. 
وقالت المجموعة المالية-هيرميس في تقرير الشهر 
الماضي إن الأسـعار انخفضت في الإمـارة المطلة على 
الخليـج بنسـبة 34 بالمئـة في المتوسـط عـن ذروتها 
التـي بلغتها في عام 2008. وقال محللون اسـتطلعت 
رويتـرز اراءهـم الشـهر الماضـي انهـم يتوقعـون أن 

تنخفض الأسعار بنسبة 40 بالمئة هذا العام. 
وقال ناصر الشـيخ رئيس الدائـرة المالية في دبي 
الأسـبوع الماضي إن الشركتين ستسـتأنفان التمويل 
العقاري خلال أسـابيع ككيانين منفصلين قبل التقدم 
باتجـاه دمجهمـا المحتمل. واضـاف الشـيخ خالد إن 
هنـاك دلائـل علـى الانتعـاش فـي سـوق العقـارات 
والبنـوك بـدأت فـي الاقـراض مـن جديـد. وتابع ان 
نتائـج أعمـال تمويـل سـتعلن بعـد أن توافـق عليها 

الهيئة الرقابية. 

قرار إعادة هيكلة املاك وتمويل
الاماراتيتين المتعثرتين خلال أسابيع

الاسد يدعو اوروبا
لمزيد من الاستثمار بالقطر

■ فيينا - ا ف ب: دعا الرئيس السوري 
بشار الاسد يوم الثلاثاء الدول الاوروبية 
الى القيام باستثمارات اكبر في بلاده في 
اطار التحرير التدريجي للاقتصاد المحلي، 

وذلك في اليوم الاخير من زيارته لفيينا.
وقال الاســد خلال منتــدى اقتصادي 
هاينــز  النمســوي  نظيــره  حضــور  فــي 
فيشــر ان دمشــق قامت باصلاح انظمتها 
تنفتــح  ان  وتأمــل  والضريبيــة  الماليــة 
علــى المســتثمرين فــي الانتــاج الصناعي 
وتكنولوجيــا  والســياحة  والخدمــات 
المعلومــات. واكــد ان بــلاده نجحت حتى 

الان في الحد من تأثير الازمة العالمية.
ان  تأمــل  اوروبــا  بــان  فيشــر  وذكــر 
علاقاتــه  الســوري  الرئيــس  يســتخدم 
الجيــدة مع ايران لحض طهران على وقف 
انشــطتها النووية تنفيذا لقرارات مجلس 

الامن الدولي.
ودعــا الرئيســان الاثنــين الــى تعجيل 
توقيع اتفاق شراكة بين الاتحاد الاوروبي 

ودمشق.

عبد الحميد شومان
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واشنطن - من ليزلي روتون:

قالت مسؤولة كبيرة بالبنك الدولي 
الاقتصـادي  النمـو  ان  الثلاثـاء  يـوم 
فـي الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا 
سـينخفض للنصف إلى ثلاثة في المئة 
هـذا العـام مـع انهيـار أسـعار النفـط 
وتراجـع الطلـب وتحويـلات العاملين 

في الخارج.
وتابعـت دانييـلا جريسـاني نائبة 
رئيـس البنك لمنطقة الشـرق الاوسـط 
ايـران  ان دولا مثـل  افريقيـا  وشـمال 
تطبـق  التـي  والجزائـر  وسـورية 
برامج دعـم مكلفة سـتضار اكثر جراء 
انحفاض أسعار النفط. وصرحت عقب 
اجتماعـات البنـك الدولـي وصنـدوق 
الاسـبوع  مطلـع  فـي  الدولـي  النقـد 
«نتوقـع ان تضـار هـذه الدول بشـكل 

أكثر خطورة».
مرتـين  تعقـد  التـي  والاجتماعـات 

سنويا فرصة لالتقاء مسؤولين بارزين 
في مجـال التمويل مع مسـؤولي البنك 
الدولي وصندوق النقد لمناقشة قضايا 
اقتصادية وتنمويـة. وهذه المرة هيمن 
الكسـاد العالمي المتنامـي وتأثير الازمة 

المالية على المحادثات.
سـعدت  انهـا  جريسـاني  وقالـت 
الاوسـط  الشـرق  مـن  وزراء  لسـماع 
وشـمال افريفيـا وهم يلتزمـون خلال 
الاجتماعات بتبني سياسات اقتصادية 

رشيدة رغم صعوبة الظروف.
المطروحـة  القضايـا  أكثـر  وكانـت 
إثـارة للقلق تأثير الازمة على الظروف 
فتـرة  اسـتمرت  مـا  إذا  الاجتماعيـة 
اطول ممـا هو متوقـع. وتثيـر القضية 
قلقا نظـرا لان معظم هـذه الدول ليس 
لديهـا نظـام اجتماعي كفء لمسـاعدة 
الفقراء إذ تخصص الموارد لبرامح دعم 
مـن الصعـب التخلـي عنهـا اجتماعيا 

وسياسيا.

وقالـت جريسـاني ان دعـم الطاقة 
بالكفـاءة  يتسـم  ولا  مكلـف  والغـذاء 
لانـه لا يصل إلى الأكثـر فقرا ويمكن ان 
يشـجع على اتخاذ قرارات استهلاكية 
سـيئة. وأضافت «نرى أن هذه مشكلة. 
وعلـى الجانـب الآخر نـدرك المصاعب 
السياسـية المتمثلـة فـي التعامـل مـع 
مخصصـات قائمـة منـذ فتـرة وربما لا 
تفيـد الاكثر فقـرا وإنمـا تفيـد كثيرين 
اخريـن». وتابعـت «فـي رأيـي أن حل 

هذه المشكلة سيكون التحدي الأول».
وتخصـص دول فقيـرة مثـل اليمن 
نحو عشـرة بالمئـة من اجمالـي الناتج 
المحلي لدعم الطاقة. والمخصصات أكبر 

في إيران.
وقالت جريساني إن الفرصة سانحة 
الان لخفـض الدعـم نظـرا للانخفاض 
الحاد في أسعار الطعام والطاقة العام 
الجـاري. وأضافـت أن قـروض البنـك 
الدولـي للمنطقة سـتتضاعف إلى 2.3 

مليـار دولار هذا العام من 1.2 مليار في 
العام الماضي.

وتفيد بيانـات البنك الدولي انه في 
ظل سعر 50 دولارا لبرميل النفط يمكن 
لـدول الخليـج العربيـة تجـاوز الازمة 
بشـكل أفضل لان ميزانياتهـا تضع في 

الاعتبار انخفاض أسعار الخام.
وفـي الـدول المصدرة للنفـط خارج 
الخليج يعني انخفاض أسعار البترول 
اقـل  الميزانيـة ومسـاحة  قيـودا علـى 
للتحـرك ماليـا ممـا يقـود لعجـز مالي 
أكبر وفـي بعض الحالات السـحب من 

صناديق احتياطيات النفط.
وقالت جريساني ان التأثير المبدئي 
للازمة المالية على المنطقة كان متوسطا 
ولكـن حـدوث موجـة ثانيـة أصابـت 
الاقتصـاد الحقيقـي نتيجـة انخفاض 
الصـادرات وتحويـلات العاملـين فـي 
الخارج وتراجع السـياحة والاستثمار 

الاجنبي المباشر كانت أكثر خطورة.

أن  الواضـح  «مـن  ايضـا  وقالـت 
الاقتصاديات في المنطقة تتوقع تراجع 
النمـو ربمـا إلى نصـف معـدلات العام 
الماضي... ولكن تحقيق معدل نمو يمثل 
نحـو ثلاثـة بالمئة مـن اجمالـي الناتج 
المحلـي فـي 2009 يظـل نتيجـة طيبـة 
مقارنـة بـدول نامية اخـرى ناهيك عن 
العالم المتقدم». وتابعت «مدى سـرعة 
العودة لمعدل نمو بين سـبعة او ثمانية 
فـي المئة العـام القـادم يعتمـد إلى حد 

كبير على الانتعاش خارج المنطقة».
الاجنبـي  الاسـتثمار  ان  وقالـت 
المباشـر من الغرب وبصفـة خاصة من 
تراجـع  واوروبـا  المتحـدة  الولايـات 
وإن كان الاسـتثمار من داخـل المنطقة 
متماسـك. واضافـت «لا نشـهد تراجعا 
المباشـر  الخارجـي  للاسـتثمار  كبيـرا 
فـي المنطقـة مـن داخـل المنطقـة ولكن 
انـه احـد المخاطـر فـي  الواضـح  مـن 

المستقبل». 

البنك الدولي يتوقع تراجع معدلات النمو 
بالشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى النصف

واشنطن - من كريس سيرماك: 

دخــل الرئيــس الأمريكي بــاراك أوبامــا البيت 
الأبيــض في وقت كانــت الولايات المتحــدة تواجه 
فيه أزمــة اقتصادية خطيرة ومســتمرة حتى الان. 
ومع ذلك صاحبت قدومه آمال عريضة بأن الادارة 
الجديدة ســتكون قــادرة على ان تبعــث الحياة من 

جديد في أكبر اقتصاديات العالم. 
ومــع اكتمال أول مئة يوم لــه في البيت الأبيض 
اليــوم الأربعــاء يبــدو ان أوبامــا ليس قــادرا بعد 
على إحداث تغيير. لكن الإدارة الأمريكية تســتطيع 
التدليــل على هدوء وتيــرة التباطؤ الاقتصادي في 
الولايات المتحــدة والعالم خلال الأســابيع القليلة 
الماضيــة وهو ما يصفها أوبامــا بأنها «بارقة أمل» 

في قطاعات التصنيع والإسكان والبنوك. 
جــاءت تلك البارقة بعد ثلاثة أشــهر من تعرض 
الإدارة الوليدة لاضطرابات اقتصادية عاصفة، من 
صعود وهبوط، انعكس على أداء ســوق الأســهم 

الأمريكية. 
وفــي الوقــت الــذي توافــد فيــه نحــو مليوني 
شخص للحديقة الوطنية وسط واشنطن لمشاهدة 
أوباما خلال مراسم تنصيبه يوم 20 كانون ثاني/ 
يناير، استقبلت بورصة وول ستريت ذلك بتراجع 

مؤشــراتها بأكبر نســبة على الإطلاق مقارنة بأي 
يوم تنصيب لرئيس أمريكي قبل أوباما. 

كمــا تراجعت المؤشــرات الرئيســية إلــى أدنى 
مستوياتها منذ 12 عاما في 9 آذار/مارس، بيد أنها 
قفزت منذ ذلك الوقت بأســرع وتيرة منذ الكســاد 

العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين. 
وســيطر الركــود العالمــي، الأول منــذ الحــرب 
العالمية الثانية، على إدارة أوباما حتى الآن ودفعها 
إلــى إنفــاق حكومي غيــر مســبوق بهــدف تغيير 

الاتجاه. 
ففي خلال أسابيع من تنصيب الرئيس الجديد، 
تمــت الموافقة علــى حزمــة مســاعدات اقتصادية 
بقيمــة 787 مليار دولار، في أكبــر برنامج تحفيزي 
فــي تاريــخ الولايــات المتحــدة. كما أطلــق مجلس 
الاحتيــاط الاتحــادي الأمريكي (البنــك المركزي) 
ووزارة الخزانة سلسلة من البرامج قيمتها مليارات 

الدولارات للمساهمة في إنعاش القطاع المالي. 
وعلى المســتوى العالمــي ضغط أوبامــا باتجاه 
زيــادة موارد صنــدوق النقــد الدولي بمقــدار 500 
مليــار دولار لمســاعدة الــدول التــي تواجــه أزمــة 
ســيولة نقدية وذلك خلال القمــة الطارئة لمجموعة 
العشــرين لكبــرى الاقتصاديات العالميــة في لندن 
مطلع نيســان/ابريل الجاري، لكن حكومات الدول 

الأوروبية عارضت خطط أوبامــا لمزيد من الانفاق 
لتنشيط اقتصادياتها. 

ووصلت القروض الحكوميــة الأمريكية ومبالغ 
الإنفــاق والضمانــات الائتمانيــة إلى أكثــر من 10 
تريليونــات دولار. ولكــن فــي ظــل هــذه الامــوال 
الضخمــة والمخاطــر المرتفعة، وجهت ســهام النقد 
للرئيــس الأمريكــي وفريقــه مــن كافــة الاطراف. 
فقــد هاجم المحافظون الرؤيــة الاقتصادية لاوباما 
باعتبــار أنــه تدخــل على النمــط الأوروبــي يصل 
بالعجز علــى المســتوى الاتحادي الى مســتويات 
خطيــرة.  وأعــرب رئيــس الــوزراء الصينــي ويــن 
جياباو - في مؤتمر صحافي اتسم بالصراحة في 
آذار/مارس - عن مخاوفه بشأن محافظ حكومته 
الضخمة من الســندات في الولايــات المتحدة. ومن 
المتوقع أن يتزايد عجز الميزانية الاتحادية للولايات 

المتحدة إلى أكثر من 13٪ خلال العام الجاري. 
كمــا انتقدت الجماعــات التي تميل إلى اليســار 
وبينها الخبير الاقتصادي بول كروغمان الحاصل 
على جائزة نوبل، أوباما لعدم الإنفاق بشكل كاف، 
داعيــة إلى المزيــد من الإنفــاق لتعويــض التراجع 

الكبير في الإنفاق الاستهلاكي. 
وتعــرض وزيــر الخزانــة تيموثــي غايثنــر إلى 
الجانــب الأكبر من الانتقادات إذ تجاهلت أســواق 

المال خططه للإنقاذ المالي لافتقارها إلى التفاصيل. 
كمــا تعرض الوزير إلى دعوات تطالبه بالاســتقالة 
بعد شهر من توليه مهام منصبه حيث تزايد غضب 
الرأي العــام من الزيادات المبالغ فيها للمســؤولين 
التنفيذيــين فــي القطــاع المالي الذيــن كان لهم دور 

مؤثر في حدوث الركود الاقتصادي. 
بيد أن حدة الانتقادات تراجعت خلال الأسابيع 
القليلــة الماضية إذ بدأ القطاع المصرفي يظهر بوادر 
بأنه لايزال قويا، كما كشــف غاينثــر عن تفاصيل 
أكثر ومهمة بشــأن خطتــه للإنعــاش الاقتصادي 
بما فيهــا دفع تريليون دولار لشــراء أصول الرهن 
العقــاري المتعثــرة التــي كانت الســبب الرئيســي 

للانهيار المالي. 
لكــن ذلك لا يــزال فــي مراحله الأولــى، إذ حذر 
مديــر صندوق النقــد الدولي دومينيك شــتراوس 
كان الأسبوع الماضي من أن جهود تخليص القطاع 
المالي الأمريكي من الديون المعدومة «لا تزال بعيدة 
عمــا نحن في حاجة إليــه» كمــا أن إدارة أوباما لم 

تدرك المخاطر إلا متأخرا. 
وقال عاينثر الجمعة الماضية «من قبيل الصواب 
أن يراودنــا بعض التشــجيع.. لكننا ســنكون على 
خطأ إذا خلصنا إلى أننا اوشــكنا على الخروج من 

النفق المظلم». 

الأزمة الاقتصادية تهيمن على أول 100 يوم لاوباما في البيت الابيض

تقاريـر  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
محادثـات  تجـري  قطـر  إن  إعلاميـة 
لشـراء حصة في شـركة بورشه الألمانية 
لصناعة السـيارات وربما تستثمر أيضا 
في شركات صناعة سـيارات أخرى فيما 
تتطلع هـذه الدولـة الخليجيـة المصدرة 
للغاز الطبيعي إلى وضع جزء من ثروتها 

السيادية في الخارج.
وقال الشـيخ حمد بن جاسـم آل ثاني 
رئيس الـوزراء القطري فـي تصريحات 
لصحيفة (العرب) القطرية نشـرت امس 
الثلاثـاء إن قطر تدرس «بجدية» شـراء 
حصة في بورشـه التي تنتج السـيارات 

الرياضية الفاخرة.
وكانـت مجلـة (فوكَـس) الألمانيـة قد 
ذكرت الأسـبوع الماضي إن أمير قطر أبلغ 

بورشه رغبته في شراء حصة فيها.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
عن الشيخ حمد قوله إن قطر تضع نصب 
أعينهـا شـركات صناعة السـيارات ومن 

بينها الشركات الألمانية.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى إزدهار 
اسـتمر سـت سـنوات في منطقة الخليج 

التـي إمتلأت صناديق ثروتها السـيادية 
بالأمـوال الوفيرة واسـتثمرت في جميع 

أنحاء العالم.
ولكن هـذه الصناديق فقدت المليارات 
مع هبوط أسواق المال في الأشهر الأخيرة 
فيمـا فقـدت حكومـات الخليج إيـرادات 
لتراجـع أسـعار النفط إلـى ثلـث القيمة 

التي وصلت إليها في ذروة ارتفاعها. 
علـى صعيد آخـر أكد السـفير الألماني 
بالدوحـة ديريـك فاومغارتنـر امـس أن 
حجم التبادل التجـاري بين بلاده وقطر 
في صعود مسـتمر ، مشـيرا إلى أن حجم 
الصـادرات الألمانيـة إلى قطـر خلال عام 
2007 - 2008 قـد سـجل ارتفاعـا بلغ 46 

بالمئة أي حوالي 6ر1 مليار يورو. 
أعمـال  خـلال   ، فاومغارتنـر  وقـال 
المؤتمـر الدولي الرابع لتحديد المسـتقبل 
الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة بمشاركة 
أكثر من 250 من ممثلي الشركات الألمانية 
والعالمية العاملة في مجال صناعة الطاقة 
الأسـبوع  هـذا  إن   ، والبتروكيماويـات 
سيشـهد زيـارة نائـب وزيـر الخارجيـة 

الألماني إلى الدوحة حيث 

وينتظـر أن يبحـث العديد مـن أوجه 
التعاون وتطويرها بين البلدين. 

وقـال محمد بـن صالح السـادة وزير 
الدولة القطري لشئون الطاقة والصناعة 
في افتتاح المؤتمر إن توفر الغاز الطبيعي 
في قطر (ثالث أكبر احتياطي في العالم) 
مكنهـا مـن إحـداث التنـوع المطلـوب في 
مصـادر الطاقة عالميـا ، ودعم أمن الطاقة 
العالمـي ، مضيفـا أن قطـر بمـا تقدمه من 
منتجـات الغاز الطبيعـي تضيف مصدرا 
أخـر للطاقة النظيفة في العالم ما يسـهم 
في الخفض من درجة الانبعاثات الغازية 

الضارة. 
وأوضـح السـادة أنـه وبحلـول عـام 
2013 سـوف يصـل انتاج الغـاز من حقل 
الشـمال الـى نحـو 23 مليـار قـدم مكعب 
يوميـا ، هـذا الـى جانـب انتـاج الايثان 
وسوائل البترول ومكثفات الغاز ، مشيرا 
إلي أن هذا يشـمل 3ر1 مليون طن سنويا 
مـن مشـروع الاولفين وحوالـي 145 الف 
برميـل يوميا مـن المكثفـات والتي ينتظر 
ان تتـم عملية ترسـية عقدها خلال العام 

الحالي. 

قطر تجري محادثات لشراء حصة
 في بورشه الالمانية للسيارات

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: أعلـن مصـرف 
دويتشـه بنك، أكبر البنوك الالمانية، امس 
الثلاثـاء عودته لتحقيق الأرباح من جديد 
خلال الربع الأول من العام الجاري بعد أن 

سجل زيادة كبيرة في عائداته. 
إن  فرانكفـورت  ومقـره  البنـك  وقـال 
صافي ارباحه بلغت 1.2 مليار يورو (1.56 
مليـار دولار) مقارنـة بخسـائر قدرها 141 
مليـون يـورو في الفترة نفسـها مـن العام 

الماضي. 
ورغـم أن النتائـج تجـاوزت توقعـات 
المحللـين، تراجـع سـهم البنـك بأكثـر مـن 
6٪ إلـى 40.50 يورو في مسـتهل جلسـة 
تعامـلات امـس فـي بورصـة فرانكفـورت 
ويرجع جزئيا إلى الأداء القوي للسـهم في 

الفترة الأخيرة. 
وقال البنـك إن أرباح ما قبل احتسـاب 
الضرائـب بلغـت 1.82 مليار يـورو مقارنة 
بخسارة بلغت 254 مليون يورو في الفترة 

نفسها قبل عام. 
ورغـم أن الركود العالمـي أحكم قبضته 
خـلال الأشـهر الثلاثـة الأولـى مـن العـام 

الجـاري، سـجل دويتشـه بانك قفـزة في 
عائداته الفصلية بنسـبة 57٪ لتصل إلى 

7.2 مليار يورو. 
وقـال الرئيس التنفيذي للبنك جوزيف 
أكرمـان خـلال اسـتعراضه النتائـج إنـه 
«كان ربعـا سـنويا مهما لدويتشـه بانك.. 
أثبتنـا قوتنا مجددا أثنـاء تجاوزنا بثبات 

للأزمة». 
وبإعـلان البنك عن نتائجه، فقد أضاف 
البنـوك  قائمـة متزايـدة مـن  إلـى  اسـمه 
نتائـج  سـجلت  التـي  الكبـرى  العالميـة 
قويـة خلال الربـع الأول من العـام وهو ما 
ينعـش الآمـال في تجـاوز أسـوأ الظروف 
فيما يتعلق بالأزمة الماليـة. وتضم القائمة 
وكريـدي  أميريـكا»  أوف  بانـك  مصـارف 

سويس وغولدمان ساكس. 
لكن أكرمان حذر أيضا من إنه لا يزال من 

الضروري اتخاذ جانب الحذر والحيطة. 
وأرجـع البنـك النتائـج الإيجابية التي 
حققهـا إلـى الأداء القوي لقطـاع الخدمات 

المصرفية الاستثمارية لديه. 
وقـال إن قطاعه المصرفي الاسـتثماري 

سـاهم فـي تعزيـز نتائجـه التـي تزايدت 
بفعـل المبيعات القوية للسـندات مع عودة 
القطاع إلـى تحقيق أرباح فـي الربع الأول 
من العام بعد تغييرات شـهدتها الأسـواق 
العالميـة خـلال الربـع الأخيـر مـن العـام 
الماضي وتسـببت في تكبد القطاع خسـائر 

خلال تلك الفترة. 
العمليـات  إن  بانـك  دويتشـه  وقـال 
المصرفية الاسـتثمارية سجلت أرباحا قبل 
استقطاع الضرائب بقيمة 1.32 مليار يورو 
خلال الربع الأول من العام مقارنة بخسائر 
قبل احتسـاب الضرائب قيمتها 5.77 مليار 
يورو في الأشـهر الثلاثة الأخيرة من العام 

الماضي. 
بيـد أن البنـك خفـض محفظـة أصوله 
تذكـر  خطـوة  فـي  يـورو،  مليـار  بمقـدار 

بهشاشة وضع النظام المصرفي العالمي. 
كان دويتشـه بانـك تكبـد أول خسـائر 
سـنوية لـه خـلال أكثر مـن خمسـة عقود 
الديـون  تراكمـت  حيـث  الماضـي  العـام 
المعدومـة فـي أعقـاب أزمـة سـوق الرهـن 

العقاري الأمريكية. 

دويتشه بانك الالماني يعود لتحقيق الأرباح 

■ واشـنطن ـ رويترز: وقعت شـركات امريكية وصينية 32 
صفقـة تجاريـة بقيمـة 10.6 مليـار دولار وقال مسـؤولون انه 
يتعـين على البلديـن التعاون في مجال التجارة للمسـاهمة في 

استئناف النمو العالمي.
وقـال وزيـر التجـارة الصينـي تشـين دي مينـج فـي كلمـة 
قبـل توقيـع شـركة الصـين للاتصـالات عقـودا مـع سيسـكو 
ومايكروسوفت ودل وايمرسـون أمس الاول «يتبين من مجرى 
التاريـخ مـدى اهميـة الانفتـاح والتعـاون وسـط اي ازمـة». 
وأضاف «سياسـات الحماية التجارية لـن تعيد النمو.. بل على 

العكس ستؤدي لتفاقم الكساد».
ووقعت شركة الصين للهواتف المحمولة صفقات مع اتش.بي 
والكاتل-لوسـنت واوراكل وايمرسون وصن مايكروسيستمز 
مـع  اتفاقـات  الصينـي  التعميـر  بنـك  وقـع  بينمـا  وسيسـكو 

مايكروسوفت وآي.بي.ام واتش.بي وسيسكو.
ولم يفصـح عن تفاصيل صفقات منفردة شـملت ايضا فورد 

وامواي ونظراءهما الصينيين.
وقال تشـين ان ذلك يبين معارضة الصين «التامة» لسياسات 

الحماية التجارية وكيف ان نمو الاقتصاد الصيني سيساعد في 
توفير فرص عمل في الخارج.

وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 
266.3 مليـار دولار في عـام 2008 وكان مصدرا للتوتر بين بكين 

وواشنطن.
غيـر ان الكسـاد العالمـي اضـر بصـادرات البلديـن ودفـع 
حكومـات حـول العالم لزيـادة القيـود على الـواردات لحماية 

الشركات المحلية.
وقـال المندوب التجـاري الامريكي رون كيـرك في بيان عقب 
الاجتماع مع تشين انه يتبين من حجم واهمية التجارة الصينية 
الامريكية التي سـجلت 409 مليارات دولار في العام الماضي ان 
من مصلحة الشـركات في البلدين ان تتسم التجارة « بالنزاهة 

والاستدامة والمنفعة المتبادلة».
وتابـع «لكل مـن الولايات المتحـدة والصين مصلحـة كبيرة 
-وبخاصـة فـي ظـل الظـروف الاقتصاديـة العالميـة الصعبـة 
الحالية- في الحفاظ على نظام تجاري دولي يتسـم بالحيوية 

والانفتاح لاحياء النمو الاقتصادي واستمراره».

الصين وامريكا توقعان 32 صفقة 
وتتعهدان بمواصلة التعاون التجاري 

الازمـة  بـين  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاقتصادية العالميـة وتعطيل آلية اقرار 
اتفاقية لشبونة وتراجع الحماسة، بات 
توسـيع الاتحـاد الاوروبي متعثـرا بعد 
خمس سـنوات على انفتاحه على بلدان 
اوروبا الشـرقية وهـو ما يثير اسـتياء 

دول البلقان وتركيا.
الكارثيـة  السـيناريوهات  ان  غيـر 
التي لـوح بها المتشـائمون عند انضمام 
عشـرة بلـدان جديـدة الى الاتحـاد في 
وليتوانيـا  (اسـتونيا   2004 ايار/مايـو 
ولاتفيا وبولندا والجمهورية التشـيكية 
وسـلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وقبرص 
ومالطا) وتلتهـا رومانيـا وبلغاريا عام 

2007، لم تتحقق.
فلـم يتعثـر عمـل مؤسسـات الاتحاد 
الاوروبـي بسـبب تضاعـف عـدد دوله 
الاعضاء مـن 15 الى 27، ما زاد مسـاحة 
الاتحـاد بـ34٪ وعدد سـكانه بـ٪26 

الى حوالى 500 مليون نسمة.
وظلـت البلدان الاوروبيـة وبصورة 
خاصة الشـرقية منهـا تنعم حتـى قيام 
الازمـة الماليـة العالمية بمعـدل نمو قوي 
فـي النشـاط الاقتصـاد والعمـل، ولـم 
تشـهد الدول الغربية الاكثـر ثراء تدفق 

كان  الـذي  البولنديـين»  «السـمكريين 
البعض يخشاه ويهول به.

توسـيع  حيـال  الحماسـة  ان  غيـر 
الاتحـاد تبـددت. واعلنـت المستشـارة 
الالمانيـة انغيلا ميركل اخيرا عن «توقف 
طويل» بعـد انضمام كرواتيـا المقرر في 
2010 او 2011، للتركيـز علـى «ترسـيخ 

هوية ومؤسسات» الاتحاد الاوروبي.
وتـرى دول كثيـرة وبينهـا دول مـن 
مواصلـة  ان  بالاتحـاد،  تمسـكا  الاكثـر 
الطابـع  باضعـاف  تهـدد  التوسـيع 
السياسـي للاتحاد الاوروبـي وبعرقلة 
ترسيخ السياسات المشـتركة وتعميقها 
وبدعم حجج الذين يدعـون الى اعتبار 

الاتحاد الاوروبي مجرد سوق كبرى.
كذلك تعارض المانيا وفرنسا انضمام 
تركيـا التي بـدأت عـام 2005 مفاوضات 
مـع الاتحـاد الاوروبـي باتـت متعثـرة 
الان، وقد جدد الرئيس الفرنسي نيكولا 
بشـكل  معارضتـه  اخيـرا  سـاركوزي 

صريح.
ويهيمـن علـى كل هـذه الصعوبـات 
سـؤال جوهري لم تبت بـه اوروبا بعد: 
هـل يتحتـم علـى الاتحـاد الاوروبي ان 

يرسم لنفسه حدودا؟

ورأى جان دومينيك جولياني المحلل 
ورئيـس معهـد شـومان انـه «طالمـا ان 
قواعـد اللياقـة السياسـية الاوروبية لا 
تسـمح بمناقشة المسـألة، فان السياسة 
اعتـراض  موضـع  سـتكون  الحاليـة 
ونقض لانه لا يمكن بنـاء روح المواطنة 
والهويـة الاوروبيتـين الا ضمـن فضـاء 

سياسي محدد».
الاقتصاديـة  الازمـة  تسـاهم  ولـم 
فـي تعزيـز موقع مؤيـدي التوسـيع، اذ 
تشـجع على الانطوائية، وهو ما اثبتته 
التظاهـرات الاخيـرة فـي بريطانيا ضد 
العمال الاجانـب، او الجدل القائم حول 
عمليـات نقل مراكز الشـركات والمصانع 

الى اوروبا الشرقية.
واوضحـت كاتينـكا باريـس المحللة 
في مركـز الاصـلاح الاوروبي فـي لندن 
ان «المهم هـو على الاقـل مواصلة عملية 
التوسـيع، ومـا يثيـر لدي القلـق هو ان 
(التوسـيع) متعثـر حاليـا بشـكل مبكر 

جدا (ويبقى) رهينة مصالح وطنية».
فقد عطلت المانيا لمدة ثلاثة اشهر هذه 
السـنة آلية ملـف انضمـام مونتينيغرو 
تقنيـة.  محـض  الآليـة  هـذه  ان  رغـم 
وجمدت سـلوفينيا مفاوضـات انضمام 

جارتهـا كرواتيا نتيجـة خلاف حدودي 
بينهما. كما ان قسـما مـن المفاوضات مع 
تركيا متعثر بسب النزاع مع الجمهورية 
القبرصيـة، فيما تهـدد اليونـان باثارة 
مصاعـب فـي وجـه مقدونيـا، رافضـة 

الاعتراف بها بهذا الاسم.
ولا تزال صربيـا، احدى دول البلقان 
التـي تطالب بالانضمـام الى الاتحاد مع 
البانيا والبوسنة، تنتظر الحصول على 
لقب المرشـحة للانضمـام، فيما تعارض 

هولندا ذلك.
وحذرت بعـض الدول ومنها فرنسـا 
مـن انه لن تحصـل اي عمليات توسـيع 
جديـدة بـدون ابـرام اتفاقيـة لشـبونة 
التـي يفتـرض ان تعزز عمل مؤسسـات 
الاتحـاد الاوروبي بعد عملية التوسـيع 
الكبرى، في حين ان ايرلندا والجمهورية 

التشيكية لم تصادقا عليها حتى الآن.

مسار توسيع الاتحاد 

 في مـا يلي عرض مقتضـب لعمليات 
التوسيع الكبرى للاتحاد الاوروبي منذ 
نشـأته وللـدول الراغبـة فـي الانضمام 

اليه.

لمحة تاريخية:

المجموعـة  تشـكلت   :1957  -
الاقتصاديـة الاوروبيـة -التي تحولت 
 -  1992 عـام  الاوروبـي  الاتحـاد  الـى 
فرنسـا  هـي  مؤسسـة  دول  سـت  بـين 
وجمهوريـة المانيـا الاتحاديـة وايطاليا 

وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
- 1973: انضمـام بريطانيا وايرلندا 

والدنمارك الى المجموعة.
- 1981: انضمام اليونان.

اسـبانيا  انضمـام   :1986  -
والبرتغال.

وفنلنـدا  النمسـا  انضمـام   :1995  -
والسويد الى الاتحاد الاوروبي.

- 2004: انفتـاح الاتحـاد الاوروبـي 
فـي عمليـة توسـيع كبـرى الـى شـرق 
القارة بعد 14 عاما على سـقوط السـتار 
الحديـد، مـع انضمـام عشـر دول هـي 
وبولنـدا  وليتوانيـا  ولاتفيـا  اسـتونيا 
وسـلوفاكيا  التشـيكية  والجمهوريـة 
والمجر وسـلوفينيا، فضلا عن جزيرتين 

متوسطيتين هما مالطا وقبرص.
- 2007: انضمام رومانيا وبلغاريا.

مستقبل التوسيع: 

توسيع الاتحاد الاوروبي متعثر بعد خمس سنوات على انفتاحه على شرق اوروبا

■ موسـكو (روسـيا) ـ يو بـي آي: قال رئيس الوزراء الروسـي فلاديميـر بوتين يوم 
الثلاثاء أن بلاده وبلغاريا وقعتا يوم الثلاثاء بالأحرف الأولى الوثائق المتعلقة بأنبوب 
الغاز سـاوث ستريم «التيار الجنوبي» و سيجري توقيعها بصورة نهائية بعد أسبوعين 
. ونقلـت وكالة أنباء نوفوسـتي عن بوتـين قوله في مؤتمر صحافي فـي ختام مباحثاته 
مع نظيره البلغاري سـيرغي ستانيشـيف في موسـكو « لا توجد أي خلافات بين روسيا 

وبلغاريا بهذا الخصوص».
وأكـد أنـه كانـت توجد بين غازبـروم وشـركائها البلغار في السـابق خلافـات بصدد 
المشـروع لكنهـا كانت تحمـل طابعا فنيا . وأضاف إنه تسـنى خـلال المباحثات مع رئيس 

وزراء بلغاريا أمس التوصل إلى حل هذه القضايا.
يذكـر أن «التيـار الجنوبـي» هو مشـروع أنبـوب غاز سـيمتد عبر قاع البحر الأسـود 
من ميناء نوفوروسيسـك الروسـي إلى ميناء فارنا البلغاري، ومـن ثم يمتد بفرعين عبر 
شـبه جزيرة البلقان إلى إيطاليا والنمسـا. وسيجري إنشـاء «التيار الجنوبي» من أجل 
تنويع خطوط إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، والتقليل من تبعية الموردين 
والمشـترين لبلـدان الترانزيت، وبالتحديـد أوكرانيا وتركيا. ومن المقرر أن يتم تشـغيل 

المشروع في العام 2013.
وكان بوتين قال خلال محادثاته مع ستانيشيف أن روسيا وبلغاريا شريكان تجاريان 
اقتصاديان هامان. ونقلت نوفوسـتي عن بوتين قوله إن «العلاقات الروسـية البلغارية 
تتطـور باطراد وبصـورة فعالة جدا. وينمو التبـادل التجاري بـين البلدين برغم بعض 

المشاكل، وهو بلغ في العام 2008 أكثر من 5 مليارات دولار».
واقتـرح بوتين علـى نظيره البلغـاري «تحليل ما أنجـز في الآونة الأخيـرة، وتحديد 

الآفاق المستقبلية لتنمية التعاون».
بدوره أشـار ستانيشيف إلى أن تصدير المنتجات البلغارية إلى روسيا زاد في الفترة 
2007 ـ 2008 بشـكل ملمـوس. وقـال إن الزيـادة فـي عـام 2007 كانـت 100٪، وفي عام 
2008 حوالى 50٪. وأشـار ايضا إلى «تنامي حجم الاسـتثمارات الروسية في الاقتصاد 
البلغـاري، وكذلـك تدفق السـياح الروس الذين يسـتجمون في المنتجعـات البلغارية». 
وعرض ستانيشـيف مناقشـة سـير تنفيذ عدد من مشاريع البلدين الإسـتراتيجية، مثل 
خط نقل الغاز «التيار الجنوبي»، وأنبوب النفط «بورغاس ـ الكسـندروبوليس»، وبناء 
محطة بيلينه الكهروذرية. من جهة أخرى قال بوتين أن روسيا ستنظر مجددا في مسألة 
منح بلغاريا قرضا بعدة مليارات يورو لإنشاء محطة بيلينه. وأضاف أن روسيا أدرجت 
هـذا المبلغ في ميزانيتها في العام الماضي، إلا أن الجانب البلغاري تخلى عن هذا القرض، 

وجرى تحويل الأموال إلى أغراض أخرى.

روسيا وبلغاريا توقعان قريبا الوثائق 
المتعلقة بأنبوب التيار الجنوبي للغاز

■ باريس ـ ا ف ب: شـركات الطيران والسياحة التي تعاني 
اصـلا من الازمـة الاقتصادية منذ ايلول/سـبتمبر، بـات مهددة 
الان بخطـر انفلونزا الخنازير الذي قد يتسـبب في تراجع اكبر 

في الرحلات.
واعتبـر الاتحاد الدولـي للنقل الجوي (اياتـا) في بيان يوم 
الثلاثاء ان «القلق المتزايد بشـأن انفلونزا الخنازير قد يكون له 

اثر كبير على حركة» النقل الجوي.
واوضـح الاتحـاد الذي يضـم 230 شـركة طيـران اي ٪93 
مـن حركة النقل الجوي الدولية ان حركـة نقل الركاب في اذار/

مـارس تراجعـت بنسـبة 1.11٪ بالمقارنة مع الشـهر ذاته من 
العام 2008 بعد تراجع بلغ 1.10٪ في شباط/فبراير.

وقـال المدير العـام للاتحاد جوفاني بيسـينياجي «من المبكر 
تقييـم تأثيـر انفلونـزا الخنازيـر. لكن مـن المؤكد ان كل شـيء 
مـن شـأنه زعزعـة ثقة المسـافرين سـيكون لـه اثر سـلبي على 

نشاطنا».
وفـي مؤشـر الى هـذا القلـق تراجعت اسـهم شـركات النقل 
الجـوي ووكالات تنظيم الرحلات السـياحية في البورصات اذ 
يخشى المستثمرون ان يلغي السياح ورجال الاعمال رحلاتهم.

وألحـق وباء الالتهاب الرئوي الحاد في العام 2003 خسـائر 
جسيمة في قطاع السياحة اذ تراجع عدد المسافرين على الصعيد 

العالمي بنسبة 4.1٪ بحسب منظمة السياحة العالمية.
وفي ايار/مايو من تلك السـنة انخفضت حركة النقل الجوي 
لشـركات الطيـران فـي منطقـة آسـيا-المحيط الهادئ بنسـبة 
50٪ تقريبـا، بحسـب الاتحاد الدولـي للنقل الجـوي (اياتا). 
وقـدر تراجع رقم اعمال شـركات النقل الجوي فـي هذه المنطقة 

بحوالى 6 مليارات دولار العام 2003.
هـذه المرة، وفي حـال بقيت انفلونزا الخنازيـر التي اندلعت 
في المكسـيك محصـورة جغرافيـا، فان شـركات النقـل الجوي 
الاكبـر.  المتضـرر  سـتكون  امريكيـة   - واللاتينيـة  الامريكيـة 
فالمكسـيك منطقة سـياحية يقصدها خصوصا سياح يأتون من 

الولايات المتحدة.

وتحـل في المرتبة الثانية الشـركات الاوروبية وعلى رأسـها 
شـركة الطيران الاسبانية «ايبيريا» كما توقع محلل فرنسي. الا 
ان الناطقة باسـم شـركة الطيران الاكبر على مستوى الرحلات 
بـين اوروبـا واميـركا اللاتينيـة قالـت لوكالة «فرانـس برس» 

الاثنين «رحلاتنا الجوية تتواصل بشكل عادي».
ثـم تأتي علـى سـلم المتضرريـن المحتملـين شـركة بريتيش 
ايرويـز البريطانيـة التـي لديها رحـلات عديدة الـى الولايات 
المتحـدة ثم شـركة لوفتهانزا الالمانيـة تليها ايـر فرانس- كيه.

ال.ام. اما بالنسـبة لشـركات الطيـران الآسـيوية فيفترض ان 
تكـون حالها افضـل خصوصا ان الرحـلات بينها وبـين اميركا 

الوسطى غير مكثفة.
واعتمد منظمو الرحلات السـياحية في اوروبا الحذر. واول 
مـن تفاعل مع هـذا الواقـع المسـتجد كان وكالة السـفر الالمانية 
الكبيـرة «تي يـو اي» التي قررت تجنب الرحلات الى مكسـيكو 
حتـى الرابع من ايار/مايو وقدمت لكل المسـافرين الى المكسـيك 

في تلك الفترة وجهات سفر بديلة.
وألغت شـركة تومـاس كـوك البريطانيـة الكبيـرة الثلاثاء 
رحلاتهـا الـى منتجع كانكـون في المسـكيك حتـى الخامس من 

ايار/مايو.
وتفشي وباء انفلونزا الخنازير يأتي في مرحلة صعبة اصلا 
على شركات الطيران ووكالات السفر اذ ان المؤسسات والافراد 

يسعون الى تقليص ميزانيتهم.
وتوقعـت منظمـة السـياحة العالميـة ان حالـة مـن الركـود 
سـتصيب فـي العام 2009 السـياحة الدولية من دون اسـتبعاد 

امكانية تسجيل تراجع تصل نسبته الى ٪2.
وقبـل شـهر توقع الاتحـاد الدولي للنقل الجوي ان شـركات 
الطيـران ستشـهد خـلال 2009 «احـدى اصعـب السـنوات في 
تاريخهـا». فهـي تعانـي مـن انهيـار في حركة الشـحن بسـبب 
تقلـص النشـاط التجـاري العالمـي. يضـاف الى ذلـك ان رجال 
الاعمـال الذيـن كانـوا يحجـزون الاماكـن الاغلـى ثمنـا بـدأوا 

يشترون بطاقات سفر اقل كلفة.

انفلونزا الخنازير تهدد شركات الطيران 
والسياحة المتضررة اصلا
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■ نيقوسـيا - ا ف ب: ينقل مانشسـتر 
يونايتد الانكليـزي حامل اللقب «منازلته» 
المحلية مـع مواطنه ارسـنال الى السـاحة 
القاريـة لاول مـرة عندمـا يسـتقبله اليوم 
الاربعـاء علـى ملعـب «اولدترافـورد» في 
ذهـاب الـدور نصـف النهائي من مسـابقة 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
الانكليـز  ان  هـو  المؤكـد  والامـر 
سـيتواجدون في المبـاراة النهائيـة للعام 
 2005 (ليفربـول  التوالـي  علـى  الخامـس 
ومانشسـتر-  2006 وارسـنال  و2007 
تشلسـي 2008) والسادسة عشرة في هذه 
المسـابقة بصيغتيها القديمة (كأس الاندية 

الاوروبية البطلة) والحديثة.
وقد يجمع نهائي الملعب الاولمبي في روما 
(27 ايار/مايـو المقبـل) فريقـين انكليزيـين 
للمـرة الثانيـة على التوالي فـي حال نجح 
تشلسـي وصيـف بطل الموسـم الماضي في 
تخطي عقبة برشلونة الاسباني الذي كان 
خرج الموسـم الماضي مـن دور الاربعة على 
يد مانشسـتر يونايتد، فيما تأهل تشلسي 
علـى حسـاب مواطنه ليفربـول، كما كانت 
الحال فـي الدور ربع النهائي من النسـخة 

الحالية.
وفـي حال وصل تشلسـي الـى النهائي 
سـيكون  التوالـي،  علـى  الثانيـة  للمـرة 
النهائـي بـين فريقين مـن بلد واحـد للمرة 
الرابعـة بعـد عـام 2000 عندمـا فـاز ريال 
مدريـد الاسـباني علـى مواطنـه فالنسـيا 
فـاز ميـلان  3-صفـر وعـام 2003 عندمـا 
الايطالي على مواطنـه يوفنتوس بركلات 
الترجيح 3-2 (الوقتان الاصلي والاضافي 

صفر-صفر).
مانشسـتر- مباريـات  كانـت  ولطالمـا 
والحساسـية  بالنديـة  مليئـة  ارسـنال 
«الخصومـة»  وجـود  ظـل  فـي  خصوصـا 

اليكـس  الاسـكتلندي  الاول  مـدرب  بـين 
ارسـين  الفرنسـي  والثانـي  فيرغوسـون 
فينغـر الذلـين تواجهـا فـي الملعـب وعلـى 
مـن  موسـما   13 خـلال  الاعـلام  وسـائل 
المواجهـات بينهمـا فـي انكلتـرا، لكن هذه 
السـاحة  الـى  الصـراع  سـينتقل  المـرة 

الاوروبية للمرة الاولى.
ويأمل فيرغوسون ان يعادل الارقام من 
حيـث المواجهات مـع فينغـر ويحقق فوزه 
الرابع عشـر على الفرنسـي قبـل ان تنتقل 
الموقعة الى استاد الامارات الثلاثاء المقبل.

وحقـق فينغـر 14 فـوزا فـي مواجهاته 
المحليـة مـع فيرغوسـون مقابـل 13 فـوزا 

للاخير من اصل 37 مباراة.
ويعتبـر فيرغوسـون وفينغـر «اقـدم» 
المدربـين المتواجديـن حاليـا فـي الـدوري 
عـام  مهامـه  الاول  اسـتلم  اذ  الانكليـزي، 

1986، والثاني عام 1996.
ويأمـل فيرغوسـون ان يحافـظ فريقه 
علـى سـجله الخالي مـن الهزائم فـي هذه 
المسـابقة للمباراة الرابعة والعشرين على 
لفريـق  الاخيـرة  الخسـارة  لان  التوالـي 
«الشـياطين الحمـر» تعـود الـى ايار/مايو 
2007 عندمـا خسـر امـام ميلان فـي الدور 

نصف النهائي.
كما يملك فريق فيرغوسون سجلا رائعا 
في هذه المسابقة على ملعبه «اولدترافورد» 
حيث لم يخسر في 20 مباراة على التوالي، 
كما انه لم يخسر في دور الاربعة محليا في 
اي مناسـبة امام ارسـنال (3 مواجهات في 
الـكأس وواحدة فـي كأس الرابطة)، وهو 
يملك سجلا مميزا في مواجهاته مع الفريق 
اللندنـي فـي ملعبـه (55 فـوزا و24 تعادلا 

مقابل 17 هزيمة فقط).
وسـتكون مبـاراة اليـوم رقـم 204 بين 
مانشسـتر وارسـنال في جميع المسابقات 

منـذ ان التقيا لاول مرة فـي دوري الدرجة 
الثانيـة سـابقا عـام 1894 فـي مانشسـتر 

وانتهت حينها المباراة بالتعادل 3-3.
ومن الصعب توقع نتيجة الفصل الاول 
مـن هـذه المواجهـة الجديـدة، خصوصـا 
ان الفريقـين يقدمـان مسـتوى رائعـا على 
الصعيـد المحلي، فمانشسـتر سـيدخل الى 
المبـاراة بمعنويات عالية جدا بعدما حافظ 
علـى صدارته للـدوري المحلي بعـد مباراة 
رائعة امام توتنهام، اذ حول تخلفه بهدفين 
نظيفـين فـي الشـوط الاول الى فـوز 2-5، 
ما سـمح لـه بانتـزاع الصدارة مجـددا من 
ليفربـول الـذي تربع عليها لسـاعتين فقط 

بعد فوزه على هال سيتي 1-3.
امـام بالنسـبة لارسـنال الذي لـم يذق 
طعـم الفـوز فـي «اولدترافـورد» منـذ 17 
ايلول/سـبتمبر 2006 بهدف وحيد سـجله 
التوغولـي ايمانويـل اديبايـور،، فهـو في 
افضل حالاته فنيا ومعنويا اذ حافظ فريق 
فينغر على سـجله الخالي مـن الهزائم في 
الـدوري المحلـي للمبـاراة العشـرين على 
التوالـي بعدمـا تخطـى الاحـد ميدلزبـره 
2-صفر سـجلهما صانع العابه الاسـباني 
اسـتعاد  الـذي  فاربيغـاس  فرانسيسـك 
مـن  شـفائه  بعـد  كامـل  بشـكل  مسـتواه 

الاصابة.
ولـم يذق الفريق اللندنـي طعم الهزيمة 
فـي الـدوري منذ سـقوطه امام مانشسـتر 
سـيتي صفـر-3 فـي 22 تشـرين الثانـي/

نوفمبر الماضي.
الاحـد  مبـاراة  فـي  فينغـر  واسـتعاد 
خدمات حارسـه الاسـباني مانويل المونيا 
ومهاجميـه التوغولي ايمانيـول اديبايور 
وثيـو والكوت، فيما غـاب الهولندي روبن 
فان بيرسـي الذي سـيكون ابـرز الغائبين 
عن موقعة «اولدترافورد» بسبب الاصابة.

ويخوض فريق فينغر غمار دور الاربعة 
للمرة الثانية فـي تاريخه بعد 2006 عندما 
تخطـى فياريـال الاسـباني 1-صفـر فـي 
ملعبـه قبل ان يتعادل معه صفر- صفر في 
«ال مادريغـال» ليحجز مكانـه في النهائي 
الاول فـي تاريخه لكنه خسـر امام الفريق 
الاسـباني الاخر برشـلونة الـذي قد يكون 

خصمه المقبل في نهائي «اولمبيكو».
دور  الـى  وصـل  فهـو  مانشسـتر  امـا 
الاربعـة فـي 10 مناسـبات فـي السـابق، 
فخـرج فائـزا فـي ثـلاث فقـط امـام ريـال 
الايطالـي  ويوفنتـوس   (1968) مدريـد 
(1999) وبرشـلونة (2008) ثم توج لاحقا 
باللقب على حساب بنفيكا البرتغالي 1-4 
بعـد التمديـد في ملعـب ويمبلـي، وبايرن 
ميونيـخ الالمانـي 2-1 فـي مباراة شـهيرة 
اقيمـت على ملعـب «نوكامـب» تخلف فيها 
صفر-1 حتى الدقيقة الاخيرة، وتشلسـي 
بـركلات الترجيح 6-5 بعـد تعادلهما 1-1 
في الوقتين الاصلـي والاضافي على ملعب 

«لوجنيكي» في موسكو.
امـا المواجهـات السـبع الاخـرى التـي 
خسـرها فكانت امـام ريال مدريـد (1957) 
وميـلان (1958 و1969 و2007) وبارتيزان 
 (1966) حينهـا  اليوغوسـلافي  بلغـراد 
بوروسيا دورتموند الالماني (1997) وباير 

ليفركوزن الالماني (2002).
ولـم يتواجـه مانشسـتر مـع اي فريق 
انكليـزي فـي هـذه المسـابقة قبـل نهائـي 
كان  وان  فائـزا  فخـرج  الماضـي  الموسـم 
بركلات الترجيـح، لكنه التقى مـع الفريق 
اللندنـي الاخـر توتنهام في مسـابقة كأس 
الكـؤوس الاوروبيـة موسـم 1964-1963 
ونجح فـي تجريد الاخير مـن اللقب بعدما 
عوض خسارته ذهابا صفر-2 بفوزه 1-4 

في مباراة الاياب على «اولدترافورد».

دوري ابطال اوروبا

 مانشستر وارسنال ينقلان «منازلتهما» المحلية اليوم  الى الساحة القارية للمرة الاولى

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
حالة من الغليان الشـديد داخل النادي الأهلي عقب 
تعـادل الفريـق الكـروي الأول مـع انبي بهدفـين لمثلهما 
فـي المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول في الأسـبوع 
الثامن والعشـرين بالدوري المصري الممتاز، في الوقت 
الـذي هاجـم فيـه الجهـاز الفنـي واللاعبـون مدحـت 
عبدالعزيـز حكـم المبـاراة بدعـوى تسـبب قراراته في 

حرمان الفريق من النقاط الثلاث .
وفقد الأهلي نقطتـين مؤثرتين في صراعه للاحتفاظ 
باللقب مع الاسـماعيلي الذي خاض مباراة قوية مساء 
أمـس مـع الزمالـك نتيجتهـا مؤثـرة في تحديـد مصير 
البطولة، حيث منح تعادل الأهلي الفرصة للاسماعيلي 

للانفراد بالمقدمة.
التعـادل رفع رصيد الأهلي إلـى 54 نقطة، بينما أبقى 
التعـادل إنبـي فـي المركـز الخامـس برصيـد 45 نقطة، 
ويمتلـك الأهلي مبـاراة مؤجلة أمام الترسـانة، بخلاف 

مواجهتين أمام حرس الحدود وطلائع الجيش.
سجل مصطفى جعفر وأحمد المحمدي هدفي إنبي في 
الدقيقتـين 17 و29، فيما أحرز عبد الله رجب بالخطأ في 
مرماه ومحمد أبـو تريكة هدفي الأهلي في الدقيقتين 19 

و47.
وشهد اللقاء المثير تعرض البرتغالي مانويل جوزيه 
المدير الفني للأهلي للطرد لاعتراضه بشـكل متكرر على 
حكـم المبـاراة. وتعرض سـيد معـوض الظهير الأيسـر 
للأهلي للطرد قبل نهاية اللقاء اثر حصوله على الانذار 

الثاني.

وشـهدت المبـاراة أخطاء دفاعيـة بالجملة من لاعبي 
الفريقين وأسفرت عن ثلاثة أهداف. 

خـاض الأهلـي المباراة فـي غيـاب هدافـه الأنغولي 
فلافيو أمـادو، وحـل هانـي العجيزي كمهاجـم وحيد، 

ولعب خلفه أحمد حسن ومحمد أبو تريكة.
وخسـر الأهلي مبكرا جهود قطب دفاعه وائل جمعة 
للإصابـة، ليشـارك أحمد فتحي بدلا منه فـي مركز قلب 

الدفاع مع الدقيقة العاشرة.
وزاد اهتزاز مسـتوى خط دفاع الأهلي لغياب قائده 
شـادي محمد فضلا عن الحالة السـيئة التـي بدا عليها 

حارسه الفلسطيني رمزي صالح.
من ناحيـة أخرى قال أعلن نايف عـزت رئيس لجنة 
المسـابقات في الاتحـاد المصري لكـرة القـدم أن مباراة 
فاصلة ستحسـم بطل الدوري الممتاز في حال تسـاوي 

الأهلي والإسماعيلي في النقاط.
وكشـف عـزت عـن أن اللائحة تنـص علـى اللجوء 
إلـى نتيجة مباراتي الفريقين معا ثـم إلى الأهداف التي 

سجلها كل منهم في مرمى الآخر في هاتين المباراتين.
وأكـد رئيـس لجنـة المسـابقات أن في حـال التعادل 
فـي نتيجتـي المباراتـين، نقاطـا وأهدافا، مثلمـا يحدث 
في حالة الأهلي والإسـماعيلي «يتم اللجوء إلى مباراة 

فاصلة».
علـى صعيد آخـر شـهدت مباريات الأسـبوع الثامن 
والعشـرين بالدوري المصري واقعة مؤسفة بعد تبادل 
حسـام حسـن المدير الفني للاتصالات ومختـار مختار 
المديـر الفنـي لفريـق بتروجيت السـباب أثنـاء مباراة 
فريقيهما معا في الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدفين 

لمثلهما أمس الأول.
وقـرر المدربـان اللجوء للقضـاء لأخـذ حقوقهما في 

الوقـت الـذي يبذل فيـه مقربـون من الطرفين مسـاعي 
حثيثة للصلح بينهما واثنائهما عن اللجوء للقضاء.

وقـال مختـار «إنـه فوجـىء أثنـاء الاسـتراحة بين 
شـوطي اللقاء بحسـام يعتـدي بالضرب علـى الغاني 
إريـك بيكـوي مهاجـم بتروجيـت، وعندما ذهبـت اليه 
وحاولت تهدئته فوجئت به يعتدي علي بالسب بالدين 

والبصق وتوجيه الشتائم لفريق بتروجيت بالكامل».
فيما نفى حسام الواقعة متهما مختار بالكذب ونعته 
بالعديـد من الأوصـاف غير اللائقة، لكن مختار تمسـك 
باتهماتـه، وطالـب بالاحتكام إلى مراقـب المباراة الذي 

كان حاضرا لتلك الواقعة.
وهدد حسام مدربه السابق مختار باللجوء للقضاء 
بسـبب اتهامـه بالسـب، ورد الآخر بأنه سـيبادر برفع 

دعوى قضائية ضده بتهمة سبه.
وشـدد حسام على أن مختار نفسـه كثير الاعتراض 
علـى التحكيم، كمـا أن أنور سـلامة المديـر الفني لانبي 
يعتـرض بشـدة علـى التحكيم ولكـن الجميـع يتصيد 
أخطاء حسام حسن. وأضاف حسام «أن الجميع يتصيد 
له الأخطاء لأنه مدير فني ناجح ويسير بخطوات ثابتة 
مضيفا «نحن نعمل بطريقة فنية مميزة ونعطي دروسا 
في التدريب للمدربين الكبـار والذين يعملون في أندية 

مستقرة وتمتلك لاعبين مميزين».
المسـاعد  المـدرب  العقبـي  هانـي  أكـد  جانبـه  مـن 
لبتروجيت أن حسـام قـام بالفعل بالاعتـداء بالضرب 
علـى بيكوي وقـام بالسـب بألفاظ بذيئة تجـاه مختار 

مختار والجهاز الفني للفريق البترولي بالكامل.
وقال: «كنت أحب حسـام حسـن وأحترمه وأعتبره 
مثـلا أعلى لي قبل أن يحدث منه مـا حدث اليوم لتتغير 

نظرتي عنه تماما».

مشاجرة بين حسام حسن ومختار مختار تنتهي إلى القضاء
غليان في الأهلي بعد التعادل مع إنبي وهجوم غير مسبوق على التحكيم

كشـف  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
الحـارس الدولـي الجزائري السـابق 
عـن  المسـؤولين  أن  الهـادي  العربـي 
 1986 مونديـال  فـي  بـلاده  منتخـب 
رفضـوا عرضـا من مسـؤولين إسـبان 
باللعـب على نتيجة التعادل في مباراة 
المنتخبين في الجولـة الثالثة من الدور 
بصحبـة  ليصعـدا  للبطولـة  الأول 

البرازيل إلى الدور الثاني.
وقال اللاعب في حوار تنشره مجلة 

اليـوم  عـدد  فـي  الإماراتيـة  «سـوبر» 
الأربعـاء أن دوافـع الإسـبان للعرض 
كانـت التعاطف بسـبب ما جـرى على 
أرضهـم فـي مونديـال 1982 والإقصاء 
غير الرياضي بحسب تعبيره للمنتخب 
الجزائري الذي راح ضحية مؤامرة بين 

ألمانيا والنمسا.
البرازيليـين  أن  العربـي  وأوضـح 
الذين كانوا يلعبون في المجموعة نفسها 
كانوا متعاطفين مع المنتخب الجزائري 

وقالوا إنهم سـيكونون سعداء جدا في 
حال تأهل المنتخـب العربي وطالبوهم 
بالتعـادل مع إسـبانيا علـى أن يفوزوا 
هـم علـى إيرلنـدا فـي المبـاراة الثالثة 
لأنه في هذه الحال سـيتأهل منتخبان 
مباشرة الى الدور الثاني بالاضافة الى 

افضل منتخب يحتل المركز الثالث.
وأشـار إلـى أن المنتخـب الجزائري 
للمـرور  واحـدة  نقطـة  تكفيـه  كانـت 
إلـى الـدور الثانـي وأن الجزائريين لو 

شاءوا التأهل بسهولة لفعلوا، وأكد أن 
الإسـبان توسـلوا الـى الجزائريين من 
أجـل ترتيب المبـاراة بالتعـادل لولا ما 
سـماه بالآنفة الجزائريـة «التي أخذت 
المسـؤولين عـن وفـد بـلاده برفضهـم 
السقوط في الفخ الإسباني ومطالبتهم 
باللعب النزيـه والنظيف وهـو ما أثار 
غضـب الإسـبان يـوم المبـاراة ليلقنوا 
الجزائريين درسا بالفوز عليهم بثلاثية 

نظيفة.

حارس مرمى منتخب الجزائر سابقا 
يكشف رفض بلاده محاولة ترتيب نتيجة مباراة في مونديال 86

■ الدوحة - ا ف ب: شاءت القرعة ان 
تضـع ام صـلال حامل اللقب فـي مواجهة 
الاهلي اول من حقـق اللقب غدا الخميس 
في المرحلة الثانية لبطولة كأس امير قطر 

لكرة القدم التي تنطلق اليوم الاربعاء.
وفـي المباريات الاخرى، يلتقي الوكرة 
مـع السـيلية والعربـي مـع الخريطيـات 
اليـوم الاربعـاء، ويلعب الخميـس ايضا 

الخور مع الشمال.
ولا يـزال الاهلـي يتذكـر ان ام صـلال 
الـى  ادت  التـي  الاسـباب  اهـم  مـن  كان 
هبوطه الـى الدرجة الثانية للمرة الاولى 
في تاريخه في موسم 2007 بعد ان صدمه 

في المبـاراة الافتتاحية للدوري 4-صفر، 
وهي نتيجة قاسـية اصابت اقدم الاندية 
القطريـة وانتهي به الامر الى الهبوط الى 
الدرجـة الثانيـة والبقـاء فيها موسـمين 
متتاليـين قبـل ان يعـود هذا الموسـم الى 

الاولى.
وفي الوقت الـذي يخوض فيه الاهلي 
المبـاراة بذكريـات اليمـة، يبـدأ ام صلال 
رحلـة الدفـاع عـن لقبـه وهـو فـي قمـة 
مسـتواه المعنوي والفني بعد اقترابه من 
التأهل الى الدور الثاني من دوري ابطال 
اسـيا. وتبدو كفة ام صـلال ارجح بفضل 
المسـتوى الذي وصل في الاونة الاخيرة، 

بينما ستكون مهمة الاهلي صعبة لا سيما 
وقد تأهل بصعوبـة بهدف من ركلة جزاء 
على حساب المرخية صاحب المركز الاخير 
في الدرجة الثانية، وان كان الاهلي اعتاد 
التألـق فـي البطولـة التي سـبق ان توج 
بطـلا لهـا 4 مـرات مواسـم 1973 و1981 

و1987 و1992.
ويسـعى الوكرة الى اجتياز السـيلية 
وتعويض نتائجه المتواضعة في الدوري 
والمنافسـة على البطولة التي سـبق وان 
حقـق فيهـا لقـب الوصيف اكثر مـن مرة، 
لكـن مهمتـه ليسـت سـهلة بعـد التطـور 
الذي طرأ على السـيلية في نهاية الدوري 

ونجاحه في الافلات مـن الهبوط، كما ان 
السـيلية صاحـب مفاجأة غيـر عادية في 
البطولـة حيث سـبق له الفـوز على فرق 
عريقة خلال مشـوار البطولة منها الريان 

والغرافة.
ومع عودة الشـمال الى دوري الدرجة 
الاولـى بعد قـرار الاتحاد القطـري للكرة 
بزيـادة عدد الاندية الى 12، سـيلتقي في 
هـذه المرحلـة مع جـاره الخـور والمتطلع 
بقـوة للوصـول الـى النهائـي وتحقيـق 
اللقـب للمرة الاولـى في تاريخـه بعد ان 
سـبق له الفـوز ببطولـة ولـي العهد عام 

.2005

مواجهة بين حاملي اللقبين الاول والاخير في كأس امير قطر

■ ميونيخ (ألمانيا) - د ب أ: قال المدرب 
يـوب هاينكـس مـع بـدء عملـه الثلاثـاء 
كمديـر فني مؤقـت لفريق بايـرن ميونيخ 
الألمانـي لكرة القدم إنه يسـعى إلى قيادة 
بايرن لضمان المشـاركة فـي دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل. 
وبـدأ هاينكس عملـه مع الفريـق خلفا 
عامـا/   44/ كلينسـمان  يورغـن  لمواطنـه 
الـذي أقيل من منصبه الاثنين بعد عشـرة 

شهور فقط قضاها في تدريب الفريق. 
ويقـود هاينكـس /63 عامـا/ تدريبات 
الفريـق اليوم في أولى خطواته مع بايرن 
وذلـك بعـد تقديمـه رسـميا إلـى وسـائل 

الإعلام والجماهير على أرض الملعب. 
وقال هاينكس لـدى تقديمه في المؤتمر 
الصحافـي «نـادي مثـل بايـرن ميونيخ، 
يجب أن يلعب في دوري الأبطال الموسـم 
المقبل» ولكنه لم يوضح هدفه فيما يتعلق 
بالـدوري الألماني (بوندسـليجا) واكتفى 
بالقـول «تتنافس خمس فـرق حاليا على 
لقـب البوندسـليجا، ولكـن فولفسـبورغ 

لايزال صاحب الفرصة الأقوى». 
ويتولـى هاينكـس مسـؤولية تدريب 
الفريـق حتى نهايـة الموسـم الحالي فقط 
وبالتحديد فـي المباريات الخمس المتبقية 
للفريق في الدوري الألماني (بوندسليجا). 
وسـبق لهاينكس أن تولى تدريب الفريق 

في الفترة من 1987 إلى 1991 . 

بلقـب  الفـوز  إلـى  بايـرن  ويحتـاج 
الدوري أو إنهاء الموسـم في المركز الثاني 
حتى يتأهل مباشـرة للمشاركة في دوري 

الأبطال الموسم المقبل. 
وسـتكون أول مبـاراة للفريـق تحـت 
قيـادة هاينكـس فـي الفتـرة المقبلـة أمام 
فريقه السابق بوروسيا مونشنجلادباخ 

السبت المقبل. 
ويبحث بايرن حاليا عن مدرب يسـند 
إليـه مسـؤولية تدريـب الفريـق بشـكل 

دائم. 
ونقلـت صحيفـة «بيلـد» الألمانيـة عن 
أسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور 
رئيس نادي بايرن ميونيخ قوله الثلاثاء 
«أتمنى أن يكون المدرب الذي سنسـد إليه 
المهمـة قريبا من مسـتوى جـوس هيدينك 
(المديـر الفني الهولندي لفريق تشيلسـي 

الإنكليزي)». 
ومن بين الأسماء الأخرى التي طرحتها 
المرشـحين  للمدربـين  الألمانيـة  الصحـف 
لخلافة كلينسـمان كان الفرنسـي آرسين 
لأرسـنال  الحالـي  الفنـي  المديـر  فينجـر 
الإنجليـزي، وروبرتـو مانشـيني، المدير 
الإيطالـي  ميـلان  لانتـر  السـابق  الفنـي 
ومواطنـه كارلو أنشـيلوتي المديـر الفني 
الحالي لميلان الإيطالي والهولندي فرانك 
ريـكارد المدير الفني السـابق لبرشـلونة 
الأسـباني، والألماني بيرند شوستر المدير 

الفني السابق لريال مدريد الأسباني. 
آرمـين  المـدرب  أسـماء  طرحـت  كمـا 
فيـه الـذي قـاد شـتوتغارت للفـوز بلقب 
البوندسـليجا عام 2007 وماتياس سامر 
المديـر الفني للاتحاد الألماني للعبة والذي 
تولى في السـابق تدريب فريق بوروسيا 
دورتموند الفائز بلقب البونسـديلجا عام 
2002. وقال بيكنباور ان كلينسـمان حقق 
أشـياء كثيـرة للنـادي ومنهـا تكوين هذا 

المركز التدريبي «العالمي». 
وصـرح بيكنباور لــ «بيلـد» قائلا «ما 
كنـا نفتقـده هـو النجـاح الـذي تحتاجه 
كمدرب لبايرن ميونيخ.. نعتقد أنه حصل 
على أرباح ضخمة من كأس العالم (كمدير 
فنـي للمنتخـب الألمانـي)، بيـد أن العديد 
مـن المشـجعين كانوا ضـده منـذ البداية. 
لا نبالـي كثيـرا بهـذا الاتجاه المضـاد له.. 
الضغوط من وسـائل الإعـلام والجماهير 
كانـت كبيرة ومن ثـم كان يجب أن نحمي 

يورغن (كلينسمان) بهذا القرار». 
وجـاءت إقالة كلينسـمان بعـد يومين 
مـن الهزيمة صفر/1 التي منـي بها الفريق 
أمام شـالكه ولكن بايرن مـا زال في المركز 
الثالـث فـي جـدول البوندسـليجا بفارق 
ثلاث نقـاط خلـف فولفسـبورج المتصدر 
وذلـك بعـد هزيمـة الأخيـر صفـر/2 أمـام 

إنرجي كوتبوس. 
وقال أولـي هونيس مدير عـام النادي 

إن هزيمـة فولفسـبورغ تعنـي أن بايـرن 
يمكنـه الاحتفـاظ بأمله في المنافسـة على 
لقـب البوندسـليجا ليكون اللقـب الثاني 
مشـاركاته  تاريـخ  فـي  لـه  والعشـرين 
بالمسـابقة، ولكـن إدارة النـادي تـرى أن 
الفريـق كان بحاجـة إلى حافـز جديد في 

المباريات الخمس الباقية له بالمسابقة. 
عضـو  ماركفـورت  هيلمـوت  وصـرح 
مجلـس إدارة النـادي فـي تصريـح على 
شـبكة «إيه آر دي» التلفزيونيـة الألمانية 
مـع  تعاقـده  سيفسـخ  كان  بايـرن  بـأن 
كلينسـمان على أي حال في نهاية الموسم 
رغم أن عقده مـع الفريق يمتد حتى نهاية 
الموسـم المقبل. وقـال ماركفـورت «تجربة 

كلينسمان فشلت جذريا». 
الفريـق  قـاد  الـذي  هاينكـس  أمـا 
للفـوز بلقـب البوندسـليجا عامـي 1989 
«سودويتشـه  لصحيفـة  فصـرح  و1990 
تسايتونج» بإنه سيحاول إعادة اللاعبين 

على استمتاعهم بكرة القدم مجددا. 
كلينسـمان  يورغـن  «عمـل  وأوضـح 
بشكل مكثف ورائع مع اللاعبين ونجح في 
تطويـر عدد مـن الأفـكار.. وكان مبتكرا.. 
ولكـن يمكنـك أن تـرى فـي المبـاراة أمـام 
شالكه يوم السبت الماضي أن الفريق كان 
محبطا.. والمهمة الأولى ستكون إزالة هذا 
الإحباط.. أما المهمة الثانية فهي أن أضفي 

خبرتي في كرة القدم على أداء الفريق». 

هاينكس يسعى لقيادة بايرن ميونخ إلى دوري الأبطال
 والنادي يبحث عن مدرب

■ لندن - د ب أ: حرم فريق بورتسـموث المدرب الآن 
شيرر من تحقيق أول فوز له منذ توليه تدريب نيوكاسل 
ليخسـر الفريـق نقطتـين ثمينتـين علـى أرضه ووسـط 
جماهيره بتعادله مع بورتسـموث سـلبيا مساء الاثنين 
فـي المرحلـة الرابعـة والثلاثين مـن الـدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وقبل أربع مراحل على نهاية المسـابقة، ظل نيوكاسل 
في المركز الثامن عشـر برصيـد 31 نقطة بفارق الأهداف 
أمام ميدلسبره صاحب المركز قبل الأخير مقابل 38 نقطة 

لبورتسموث في المركز الرابع عشر. 
ومع دخول نيوكاسل دائرة الهبوط قبل هذه المباراة، 
راهن شيرر على فرص فريقه في البقاء بدوري الأضواء 
والشـهرة عن طريق الفوز فـي المباريات الثلاث المتبقية 

له على ملعبه، والتي كان أولها مباراة بورتسموث. 

ولكـن جماهيـر نيوكاسـل والمـدرب يواجهـان مهمة 
مرعبـة فـي الـدوري الإنكليـزي الممتـاز بعدمـا قلـص 
التعادل مع بورتسـموث آمال الفريق الذي يبتعد بفارق 

ثلاث نقاط عن منطقة الأمان. 
ونـدرت الفـرص الحقيقيـة خـلال مبـارة نيوكاسـل 
وبورتسـموث خـلال شـوطي المبـاراة، حيـث تراجـع 

بورتسموث للدفاع واعتمد على الهجمات المرتدة. 
ولكـن مع اندفـاع أصحاب الأرض للهجوم بشراسـة 
بحثـا عن هدف الحسـم، بـدا كلا الفريقـان قادرين على 
انتـزاع هـدف، ولكـن التعـادل السـلبي كان العنـوان 

الختامي للمباراة. 
من جهة اخرى التقى رئيس نادي برشلونة الاسباني 
جـوان لابورتا فـي العاصمة الانكليزية لنـدن مع غاري 
كوك مدير عام مانشسـتر سيتي الانكليزي، وتباحثا في 

قضية انتقال مهاجم الاول الدولي الكاميروني صامويل 
ايتـو الـى صفـوف الثاني، بحسـب مـا ذكـرت صحيفة 

«تايمز» البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء.
ويبحث سـيتي عـن نجم عالمـي لينضم الـى صفوف 
الفريـق الازرق ويلعـب الـى جانـب المهاجـم البرازيلي 
روبينيـو، بعـد فشـله في اسـتقدام لاعب وسـط ميلان 
الايطالي الدولي البرازيلي كاكا في كانون الثاني/يناير 

الماضي.
وأضافـت الصحيفـة ان ايتو، متصـدر ترتيب هدافي 
الدوري الاسـباني، رفض تمديد عقده لمدة اربعة اعوام 
جديدة مـع النادي الكاتالوني، وهـو يخاطر بعدم نيله 
اي مبلغ مالي بحال تركه برشـلونة قبل نهاية عقده عام 
2010، وذلـك في ظل تلقيه عرضين اضافيين من توتنهام 

وتشلسي الانكليزيين.

نيوكاسل يتعادل مع بورتسموث 
وشيرر مازال يبحث عن فوزه الأول بالدوري الإنكليزي

■ فاس (المغرب) ـ رويترز: تأهلت الاســبانية 
انابيــل ميدينــا جاريجوس المصنفــة الأولى الى 
الــدور الثاني في بطولــة جائزة المغــرب الكبرى 

للتنس للسيدات الثلاثاء.
ففي الدور الأول للبطولــة المقامة على الملاعب 
الرمليــة والبالغ مجموع جوائزها 220 ألف دولار 
فازت اللاعبة الاســبانية بسهولة على منافستها 
الاسبانية كامي بان بمجموعتين متتاليتين بواقع 

6-1 و1-6.
وخرجت المغربية نادية العلمي من الدور الأول 
بعد خســارتها أمام التشــيكية لوســي هراديكا 

4-6 و6-3.
وصعدت الاســبانية ايفــا هرنانديز الى الدور 
الثاني بفوزها على التشــيكية بترا سيتكوفســكا 

2-6 و6-4 و2-6.
كما فازت المجرية ميليندا تشينك على الايطالية 

ناتالي فيرين 3-6 و6 -2 و6-صفر.
وتغلبــت الســلوفاكية يارميــلا جــروث علــى 

الاسبانية باولا فوندفيلا 6-3 و5-7.

■ المنامـة - ا ف ب: ابتعد سـترة عن منطقة الخطر الاسبانية انابيل تتقدم في بطولة المغرب للتنس
وعزز آماله في البقاء ضمـن دوري الاضواء بعد فوزه 
الكبير على قلالي 4-1، فيما فقد البحرين فرصة البقاء 
لموسـم اضافـي في الدرجـة الاولـى بعد ان تعـادل مع 
الحد 1-1 في ختام المرحلة الثامنة عشـرة من الدوري 

البحريني لكرة القدم. 
فـي المبـاراة الأولـى، واصل سـترة صحوته وحقق 
فوزا مسـتحقا على قلالي بأربعة أهداف لمحمد عيسـى 

(20 مـن ركلـة جزاء) وعلـي أحمد حبيـب (24) وأحمد 
الكرانـي (50) وعلـي حـرم (54)، فيما سـجل عبدالله 

جاسم (62) هدف قلالي.
وبهـذا الفـوز رفـع سـترة رصيـده إلـى 22 نقطـة 
متقدمـا للمركز الحادي عشـر ومعـززا حظوظه وآماله 
للتقدم إلى المركز العاشـر، خصوصا انه يملك مباراتين 
مؤجلتين أمام الحد والبحرين، فيما تجمد رصيد قلالي 

عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفـي الثانيـة، اكتفـى البحريـن بالتعـادل مع الحد 
بهـدف للبديـل محمـد الطهمـازي (88)، مقابـل هـدف 
لنايـف كويتـي (32)، ليهبط إلى مصاف فـرق الدرجة 

الثانية.
اما الحـد الذي رفع رصيـده الى 28 نقطـة فعليه ان 

يفوز بمباراته الأخيرة مع سترة ليضمن البقاء.
يذكر ان عشرة فرق تبقى في الدرجة الاول للموسم 

المقب وتهبط تسعة للدرجة الثانية.

بطولة البحرين
سترة يعزز اماله في البقاء والبحرين الى الدرجة الثانية

نيكلاس بندينر لاعب ارسنال (وسط) ينفرد بالكرة بينما يحاول لاعب ميدلزبره تونكاي سانلي (يسار)الفوز بها
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عشرون عاما من المقاومة الاعلامية

قصة القرصنة في خلجان شمال شرق إفريقيا

استقلالهم سبب نكبتنا وابتسامتهم فوق دمعتنا

كم عميل للموساد على الارض المصرية؟

■ بمناســبة مرور 20 ســنة هي ميلاد صحيفة 
«القدس العربي»، يطيب لي بل يشــرفني أن أبعث 
لكم بأحــر التهانــي والتمنيات، ســائلا المولى عز 
وجل أن يســدد خطاكم وينير طريقكم في ســبيل 
الدفــاع عــن الأمــة العربيــة وقضاياهــا، وبهــذه 
المناســبة كتبت بعض الكلمات  أرجو نشــرها على 

صفحات جريدتكم ولكم مني جزيل الشكر.
عشرون سنة و«القدس العربي» من الحسن إلى 

الأحسن.
في العــدد 6186 تكون أطفأت جريــدة «القدس 
العربي» شــمعتها العشــرين، بخطــى ثابتة وبكل 
عزيمة وصبر اســتطاعت أن تجد لها موقعا مميزا 
فــي الســاحة الإعلاميــة والشــعبية فــي الوطــن 

العربي.
مناســبة كهذه تســتدعي منا أن نرسل التهاني 
الحارة وتحيات الإكبار لأســرة «القدس العربي»، 
وكتابها أصحاب الأقلام الحرة وجنودها أصحاب 
المهنة النبيلة، ونقــول لهم بارك الله فيكم، ومبارك 

لكم هذا العيد
 وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. 

للمقاومــة  كان  وإن  للمقاومــة،  يرمــز  صــوت 
رموزهــا  والمســلحة،  والسياســية،  الشــعبية، 
وزعماؤها، فإن «القدس العربي» هي رمز المقاومة 
الإعلاميــة، وهــي بحــق صحيفــة أحــرار الوطــن 
العربــي، والفارس عبــد الباري عطــوان رافع هذه 
الرايــة، يســتحق بكل جــدارة لقب الناطق باســم 

ضمير الأمة العربية الحر. 
صحيفــة لا تداهــن ولا تخشــى في قــول الحق 
لومــة لائــم، تعبر عــن رأيها ـ بــل رأي الأمــة ـ  بكل 
حريــة وصراحة دون لــف أو دوران، أو خوف من 

عــين الرقيب، ترفــض أن تكــون بوقا، يبــدل رأيه  
من أقصــى اليمين إلى أقصى اليســار، تبعا لهوى 

جلالته و فخامته، و مقابل دراهم معدودات.
قد يتهمنا البعض بالتملق، فنقول مدح «القدس 
العربــي» شــرف كبير، وتقــديم التحيــة لجنودها 
واجب، فليس العيب أن تقول للمحســن أحسنت، 
خاصة إن كان يقوم من خلال قلمه، بواجب الذود 
عن شــرف الأمة وحياضها، بــل العيب والعار في 
التهجــم على الشــرفاء و الطعن فــي مصداقيتهم 
و معاداتهــم، ورميهــم بالأكاذيب، وقد أحســنت 
«القدس العربي»، إذ لم تلق لنعيقهم بالا، وشعارها 

في ذلك : 
 وإذا أتتك مذمتي من ناقص *** فهي الشهادة 

لي بأني الكامل.
ثــم مــن هــم الناقمــون عليهــا: أليســوا عملاء 
الاحتلال؟ ودعاة الاستسلام، ومنافقي السلطان.. 
صحيفة تقبل الرأي الآخر والنقد، قد لا توافق على 
بعض ما يرد على صفحاتها من آراء، فتنشــر ردك 
وتعقيبــك دون أي حــرج، وقــد خصصت صفحة 
لذلك (منبر القدس)، فالخلاف في الرأي لا يفســد 

للود قضية.
عشــرون ســنة شــهدت الأمــة العربيــة هزات 
ــت فيهــا بعــض الموازيــن، أصبــح  العنيفــة، اختُلَّ
العدو فيها للبعض حليفــا، ومن يفترض أن يكون 
حليفا أصبح عــدوا، وأصبح الذل والهوان حكمة، 
والمقاومــة مغامرة، وثبات «القــدس العربي» على 
مبادئها وثوابتها طوال هذه المدة العصيبة، يجعلنا 
على ثقة تامة وبإذن الله، أن تبقى شــامخة ما بقي 

لها من العمر. 
بلغيث محمد 

■ إن مؤسسة القرصنة كمؤسسة إقتصادية 
وإجتماعيــة تعودإلى حقبات ســابقة من تاريخ 
الشــعوب البحريــة وأهمها الفتــرة الحديثة من 
تاريخنــا. وهــي ميــزة للبحر الأبيض المتوســط 

عقب إنتصاب الدولة العثمانية بإسطمبول.
في تلك الفترة نشــبت صراعات تقاسم نفوذ 
بين العثمانيين والدول الأوروبية، وقد إزدهرت 

أنشطة القرصنة جراء هذا الصراع.
ولقــد كانــت نشــاطا ممتهنا من طــرف كافة 
كانــت  إذ  البحريــة،  التقاليــد  ذات  الشــعوب 

مداخيلها مربحة لخزائن السلطة الساسية .
قرصانــان  يتولــى  أن  الغريــب  مــن  وليــس 
عثمانيــان وهما خيــر الدين وعــروج ذو الاصل 
الأوروبي، تحرير تونس من الإسبان سنة 1574 

وتأسيس ولاية عثمانية بها.
وتبين الدفاتر المركزيــة لبيت المال لدى النظم 
السياسية المتعاقبة بتونس منذ تلك الفترة حتى 
أوائل القــرن 19 اعتماد خزينة الدولة بها بصفة 
مركزيــة على عائدات القرصنــة.  ولقد تضررت 
هذه الاخيرة من تراجع أنشطة القرصنة الراجع 
لتطــور القــدرات العســكرية للســفن الأوروبية 
المبحرة بالمتوســط وما أملته من معاهدات تحت 

التهديد بعدم التعرض لسفنها.
هذا بالإضافة لتحول إقتصاديات تلك الدول 
إلى مركانتيلية ثم إلى  صناعية أرفدتها عائدات 
المستعمرات الإفريقية والأمريكية  والتي حوّلت 

مركزالحركــة الإقتصادية الدولية إلى الضفاف 
الأطلســية حارمة قراصنة تونــس والجزائر من 

غنائمهم المعتادة.
التاريخيــة لإرتبــاط  اللمحــة  بيــان هــذه  إن 
تطــور «مؤسســة» القرصنة البحريــة بالظرفية 
الإقتصادية والتاريخية مهم جدا لمعرفة أسباب 
إزدهــار القرصنة بمنطقة القــرن الإفريقي اليوم 
والتــي لا تكــون بمعــزل عــن الأهميــة الطبيعية 
لتلــك المنطقــة وارتباطهــا بالوضع السياســي 
والإقتصادي والإجتماعــي الذي يعرفه المجتمع 

الصومالي.
 إن الحديث عن تكالب القطع البحرية الغربية 
بشــواطئ  البحريــة  القرصنــة  ظاهــرة  للجــم 
الصومال يؤكــد من جديد «النزعة العســكرية» 
القــوى  التــي تعتــرض  لفهــم وحــل المشــاكل 

الأوروبية خارج أطرها الجغرافية والحضارية.
وهو مــا يعطي طابعــا أصطداميا بين بوليس 
«الخير»المتحضر وشراذم الجياع ،النهابين و إن 
لزم «الإرهابيين» حسب آخر إبداعات القاموس 
اللغوي للمركزيــة الحضارية الغربية المعاصرة، 
إســتراتيجية  الجيــو  الأهميــة  ننســى  أن  دون 
لهذه المنطقــة، إذ أنها منطقــة «مفتاحية» للقارة 
مناطــق  وأخيــرا  الصينــي  والتنــين  الســمراء 
الصراع واستهلاك السلاح بالشرق الأوسط أو 

بإفريقيا..
  محسن الحساني - تونس     

■ واحد وستون شاهداً على ما  تحمل أبناء 
الأراضي الفلســطينية من ظلــم وجبروت وقتل 
ودمار وحصار من بشر تخلو قلوبهم من معاني 

الانسانية.
 بنــزف دماء العــرب، وذرف دمــوع الثـكلى، 
ابتســامة  وإخفــاء  المســتقبل،  طمــوح  وبتــر 
الحاضــر، وســواد ذكريات الماضي، اســتطاع 
أبنــاء الطائفة الصهيونية أن يكونــوا لهم وطناً 
بالأصــل هو ملك لنا فقد نهبــوه منا  أمام عيون 

الأمم.
اســتقلالهم سبب نكبتنا، ابتســامتهم مقابل 
دمعتنــا، حياتهم ثمــن موتنا. فغيــر الأحلام لم 
يبق لنــا، فهل ستشــهد الأيــام رجــوع الوطن، 
ومالي أخاطب الأمم لأرســل رسالة للوطن ربما 

يعود ذات يوم مبتسماً.
 وطنــي الحبيــب، رغم أني أعيش بــك إلا أني 
اشــعر بذاتي غريبــاً... رغم أن أرضك فراشــي 
وســماءك غطائــي إلا أن جســدي يرتعش بردا 
وكأنه بلا مســكن . رغم أن مطر السماء شرابي 

وثمار الحقول غذائي إلا إني جائعة فلا يســكن 
جوعي ويدفئ جسدي ســوى رجوعك مستقلاً 

يا حبيبي.
  فمتى.. متى يســكن عويل الثكالى وشلالات 

الدماء؟
  فمتى.. متى نرحم من سهم الاتهامات القائل 

بأننا منبع للإرهاب؟
  ألا... ألا تنطــق يا وطني ألا تخفف عني همي 
فانا  أحبك وحبي رســمه لك قلمي بين السطور. 
فمتى سيأتي يوم وأجدك به منصورا لا مكسورا 

ولا مهزوما.
  أعــدك بأنــي أو ربما بأننا نريــد الموت اليوم 
وليــس غــدا ، فلم يبــق  لنا غيــر المــوت والكفن 
فالحيــاة منــا ســلبت والكرامــة داســوا عليها 
بالأقدام ، أي دين مرســل من  رب العالمين يبيح 

لهم قتل الآخرين. 
 أمــا أنتم يــا من نســيتم الوطن ســيأتي يوم 

وتصبحون به  بلا هوية.
نورا نفافعة ـ الناصرة 

■ منذ اكتشــاف ما اطلقــوا عليه خلية حزب 
اللــه التــي يرأســها عضو مــن حزب اللــه وهو 
باعتقادي شــخص عادي لكــن الاعلام المصري 
بكل اشــكاله يتغنــى ويردح لحزب اللــه وأمينه 
العــام. يتغنى رجالات السياســة فــي مصر عن 
ســيادتها وانتهاكها مــن قبل حــزب الله، وهل 
انتهاك الســيادة هــو دخول الاراضــي المصرية 
بجواز ســفر مــزور، وهنا اســأل كم مــن عميل 
للموســاد علــى الاراضي المصريــة لا تعلم عنهم 

المخابرات المصريــة وكم مرة انتهكت اســرائيل 
ســيادة مصر اثناء الحرب علــى غزة على مرأى 

ومسمع الاشقاء؟
 اقترح على الحكومة المصرية ان تجعل تاريخ 
القبــض على الخليــة عيدا وطنيــا تحتفل به كل 
عــام وتعطل بــــه الدوائـــــر الرســمية وتبث به 
الاغانــي الوطنيــة عوضــا عن احتفــالات حرب 

اكتوبر!
محمد الحوراني

■ كان الخطــاب الإيرانــي قاســياً ومحرجاً جداً لــدول الإعتلال 
العربيــة، وهــي فعلاً معتلــة وقد فقــدت البصيرة ولم تعــد تطيق أن 

تسمع أي خطاب يلوم إسرائيل أو أن يصفها بما فيها.
ومــع أن الوصف الإيراني للصهيونيــة بالعنصرية لم يكن إبتكاراً 
إيرانيــاً محضاً، وإنما هو تذكير لتصنيف تبنته الأمم المتحدة بالأمس 
القريب، وتراجعت عنه بالأمس الأقرب تحت وطأة الضغوط الأمريكية 
وشــرائها للــذمم من أجل حــذف هذا التصنيــف الذي تبنتــه غالبية 
الدول عندما صــدر. هذا النفاق الأوربي لم يكن مســتتراً بل واضحاً 
كوضوح الشــمس، لأن إعتبار خطاب الرئيس أحمدي نجاد مؤســفاً 
أو مشــيناً كما وصفته الجهات الرسمية الأوروبية، إنما ينطوي على 
إدانــةٍ مماثلة لكل الدول التي صوتت على هــذا القرار عندما تم تبنيه 
في الأمم المتحدة، ويدين الولايات المتحدة نفســها لأنها لم تســتخدم 

حق النقض الفيتو من أجل منع صدوره.
فهل كانت هذه الدول تعيش في عصر غير عصرنا،أم أنها أخفقت 
في فهم معنى العنصرية وقد عادت لرشــدها وأدركت أن لكل قاعدة 

شواذ، بل أن شاذها الوحيد هو إسرائيل.
من الواضــح أن الحكومة المصرية لم تغبط هــذا الخطاب أو الذي 
ألقاه فــي مؤتمر «ديربــان2 » المعقــود بجنيف تحت شــعار مكافحة 
العنصريــة، بينما تســكن العنصرية بكل بشــاعتها داخل مجتمعات 
العالــم الغربي وتتبنــاه مــن وراء الكواليس كل الحكومــات الغربية 
ولم يكن عَقده إلا محاولة لتجميل الصورة البشــعة لممارســاتها بحق 

الأقليات القاطنة بين ظهرانيها.
لقد سارعت الحكومة المصرية بإرسال رئيس مخابراتها اللواء عمر 

ســليمان لدولة الكيان الصهيوني ليقوم بطمأنة قادة هذا الكيان إلى 
أن صدى الخطاب الإيراني القاسي تجاه إسرائيل لن تتجاوز حدود 
إيران، وأنها لن تجد من يسمعها في مصر، لا بل أن الحكومة المصرية 

تقف الى جانبها في نفس الخندق أمام العدو الإيراني المشترك.
لم تكن هجمة الحكومة المصرية الشرســة علــى حزب الله وإيران 
إلا حصاد تنســيق خفي مــن وراء الكواليس، ونتــاج مكالمات مطولة 
بين واشــنطن وتل أبيب والقاهرة لتبادل الأدوار وتوزيع المهمات بين 

شركاء لم تعد شراكتهم خافية على أحد.
مــن يصدق أن الحكومة المصرية تبادر بإرســال رئيس مخابراتها 
لحكومــة يتحرج الغرب مــن مد يده لمصافحتها، ولــو من باب الحرج 
إزاء التصريحــات التــي ألقت بكل الإتفاقيــات المبرمة عرض الحائط 
وتنصلــت من الإلتزام بحــل الدولتين وترفض حتــى مجرد الحديث 
عن حق العودة للاجئين الفلســطينيين، مما اضطر الإتحاد الأوروبي 
للإعلان عن تجميد برنامج تطوير علاقاته مع هذه الحكومة المتطرفة. 
إننا نجــد صعوبة كبيرة في فهــم دوافع الحكومــة المصرية لإلقائها 
بالفلســطينيين ومظالمهــم من وراء ظهرهــا وكأنهم ليســوا عرباً ولا 
حتى بشــراً، ولكــن الذي لا يمكــن فهمه علــى الإطلاق هــو تجاهلها 
لخطــاب وزيــر خارجية هذا الكيــان عندما هدد بتدمير الســد العالي 
وإغراق مصر، وبلغت بــه الجرأة والوقاحة أن يقول: وليذهب مبارك 

إلى الجحيم.
لــن نجد صعوبــة في تقدير الــرد المصري على أي دولــةٍ عربية لو 
صدر هــذا التصريح من أحــد موظفيها من الصف الثالــث أو الرابع، 
فبالطبع لن يكون قطع العلاقات الدبلوماسية معها وبشكلٍ فوري هو 

الرد الوحيد الذي ســيكون بانتظار هذه الدولــة، فقد تعتبره القاهرة 
بمثابــة إعلان حرب ولعلــه كذلك، ولو كانت هــذه الدولة هي ليبيا أو 

السودان لصدرت الأوامر بتحريك الجيش المصري إلى حدودها.
فــي الحالــة الإســرائيلية تم تحريك الســيد عمــر ســليمان الذي 
يفترض أن يكون رئيســاً للمؤسسة المسؤولة عن الأمن القومي الذي 
تم تهديده بما يعادل التهديد باســتعمال الســلاح النووي،لأن الســد 
العالي وإغراق الملايين من الشعب المصري لا يقل خطورة عن التهديد 

باستعمال ذلك السلاح لكون النتيجة واحدة.
هذا المسؤول الرفيع في ضيافة وزير الخارجية ليبرمان وهو الذي 
يتولــى حقيبة الــوزارة التي تتعامــل مع العالم الخارجــي، وهو ذات 
الشــخص الذي يفترض أن يكون الشخص الأخطر على سلامة الأمن 
القومــي المصري بعد ان خــرج للعالم بهذه العبارات التي لا يغســلها 

الإعتذار ولا يمكن سحبها.
ثمة أسئلة تدور في ذهني وددت أن أطرح بعضها:

ترى هــل هناك علاقة بين تصريح ليبرمــان الذي هدد فيه بضرب 
الســد العالي وبين التصريح الأخير للرئيس مبارك في أحدث هجومٍ 
يشــنه على إيــران وتيار المقاومــة عندما قال بالأمــس أن إيران تدفع 

بالعرب إلى حافة الهاوية؟
وهل تم توظيف خطاب ليبرمان لإشعار الشعب في مصر الشقيقة 
علــى ان هذه هي الأســباب الحقيقية التــي تقف وراء الدبلوماســية 
المتســامحة تجاه إســرائيل والمتعصبة تجاه كل من يعاديها، وأن ما 

تفعله الحكومة المصرية إنما هو من أجل حماية مصر من الغرق؟
زياد علان العينبوسي - نيويورك

رد الحكومة المصرية على خطاب نجاد كان من تل أبيب

تغول الحاكم لعدم الخشية من العقاب! 
■ فــي عالمنا العربي يتصرف الحاكــم في البلاد وفي العباد 
بصفتــه وريثاً لله في الارض، يفعل ما يشــاء ويقول ما يشــاء، 
ولا يُقابل إلا بالتصفيق وبالتمجيد والثناء وللحاكم كامل الحق 
فــي المصادقة وفي العداء وله ان يــوزع صداقاته وعداواته في 
الداخل (ولكن ليــس في الخارج) على هــواه.. فلا من معترض 
ولا من منتقد.. ومن يجرؤ؟ وكلما طال بقاء الحاكم فوق كرسيه 
إزداد تجبــرا فــي عباد اللــه وكثــرت مطالبه منهــم أو إملاءاته 
الجائــرة عليهــم : في الشــؤون الماليــة يصدر الحاكم مراســيم 
تنتهــي بتفريغ الجيوب البالية لفقراء بــلاده ليصب ما فيها في 

خزائنه المكدس فيها المال الحرام.
في الشؤون السياسية يصدر الحاكم مراسيم تبقي المواطن 

مهمشا ومعزولا بلا حول ولا قوة.
في المٍســألة الانتخابية البلدية منهــا او النيابية هناك قوانين 
معدة ســلفا لا يخر منها الماء ولا يسمح بعبور ممثلي الشعب إلا 

عبر مصفاة محكمة المسامات في الشؤون الاجتماعية للمواطن 
ان يفعل ما يشاء طالما احترم قدسية الحاكم.

وفي مســألة المعارضة يحاول الحاكم شراء ذمم المعارضين 
بالمــال وبالجــاه ومن يصمــد امــام إغراءاته وحســب خطورة 

معارضته فإما أن يسجن أو يعذب أو يقتل في حالات كثيرة.
أما عــن العلاقــات الخارجيــة للحاكــم ولدولتــه والقرارات 
المتخــذه حولها فهي ليســت ملــكا ليمينه وقــراره فيها مرهون 
للغير، وهي تتقرر حســب ما يقتضيه إدامة البقاء فوق الكرسي 
وهنــا نرى الحاكــم ضعيفا ومذعنــا للقوى الكبــرى العالمية أو 
القوى الإقليمية البارزة. وهنا نراه في مشهد معاكس لمشهد آخر 
رأيناه به قويا وجبارا ومتســلطا عندما تعامل مع المستضعفين 

من مواطنيه .
ويبرز ســؤال خطير؟؟ كيف لحاكم بهذه المواصفات أن ينام 
قرير العين؟ وكيف له أن يفتح باب الديمقراطية لشــعبه المغلوب 

على أمره؟ كيف لمثله أن يتعايش مع مواطني بلده إذا ما تحرروا 
ونالوا حقوقهم المشــروعة في إدارة شــؤون بلادهم وشــكلوا 
حكومتهم بحرية وبرلمانهم بحرية وسنوا قوانين الدولة العادلة 
والمنصفــة؟ وهــل يطمئن الحاكــم حينئــذ لمســتقبله ومصيره 
ومصير أســرته فــي وقت لا يتوقف فيه عن ســماع صدى بكاء 
وصــراخ مواطنيه الذين أفقرهم وأذلهــم، وفي الغالب لا تفارقه 
فــي نومه الكوابيــس التي تذكــره بأفعاله الظالمــة فيؤرقه أنين 
وعويل ضحاياه وذويهم الذين حرموا من المأوى ومن العمل أو 

عذبوا أو قتلوا على أيدي جلاوزته بلا ذنب ارتكبوه.
 إن حــب المال والســلطة ومحاولــة إدامتهمــا وراء التصاق 
الحاكم بكرسيه لكن الخشية من انتقام المظلومين من شعبه منه 
والخوف من العقاب الذي ســوف ينتظره إذا ما ضعف أو هوى 
يشــكل عاملا إضافيا يجعله يســعى للتوريث ويجعل منه أكثر 
شراســة وأشــد تمســكا بحكمه. لأنه يعلم ان الجزاء من جنس 
العمــل. ويعلم أيضــا أن يوم المظلــوم على الظالم أشــد من يوم 

الظالم على المظلوم .
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

■ مــاذا جنــى العالم من قانــون الفيتو على مــدى أكثر من نصف 
قرن؟ 

ماذا جنــى العالم من حــق الفيتو الجائــر أكثر من مزيــد الكوارث 
وتوســيع رقعة المظالم. فهذه عصا الفيتو مازالت تتسلط على المظلوم 
وهــي مخضدة بألــوان الجــور تنزف رجمــا على أصحــاب الحقوق 
الســليبة. فمنذ اليوم الذي أنشــئت فيــه هيئة الأمم المتحــدة والناس 
ينتظرون حلا لمصائبهــم وكوارثهم وفضّا لنزاعاتهــم على أيدي هذا 
المنتظــم الأممي يحدوهم التفاؤل كما جاء في بنود قوانين هذه الهيئة 
بأنها أنشــئت من أجل إنصاف المظلومين فكانت وبالا عليهم ودوسا 
لهــذه الحقــوق المســترعاة في ظل حــق الفيتــو الجاثم علــى القلوب 
بجبروتــه. فمازال ســلطان الحق مقبوضــا على ناصيته فــي غير ما 
وضع له لأنه في قبضة أيد باطشــة غير أمينة على حقوق البشر؛ فكم 
من قضايــا دولية بغير حصر ازدادت تعقيدا ودفــع أصحابها الكثير 
والكثيــر من التضحيات الجســام وهانت عليهــم أرواحهم ودماؤهم 
في ســبيل الوصول إلى الحــق ولكن دون جدوى بســبب حق الفيتو 

الجائر.
وإذا كانت هيئة بمثابة هيئة الأمم المتحدة ساهرة على رعاية الباطل 
بحيث لا ترى إلاّ من تلك الزاوية فالأولى لها أن تغيّر دســتورها الذي 

تعمل دوما على عكس ما جاء في بنوده من رعاية الحقوق.
لقد آن الأوان كي يســطع نبراس الحق في وجه هؤلاء حتى يزيلوا 
عن نظرتهم غبار الماضي المتســلط شاؤوا أم أبوا لأن الزبد الذي طلوا 
به حق الفيتو ســوف يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس من عدل وإخاء 
فهــو الذي ســوف يمكــث فــي الأرض. وبما أن هــذا الزعــم الباطل لا 
يزال قائما بأيدي رعاة تســتحكمها أهواؤها وتســيطر عليها نزواتها 
الشــريرة بحيث لا تقدّم للناس خدمــات اجتماعية ولا تفصل في حق 
واضــح وإنمــا دأبها الكيل بمكيالــين فهي لا تنفع النــاس مطلقا لذلك 
فــإنّ مآلها مآل الزبد الــذي لا ينفع الناس فلا بــد أن يأتي اليوم الذي 
فيه ينقشــع هــذا الباطل طال الزمــان أو قصر ولا أخالــه إلا قد قصر 
أوانــه، لأن حــق الفيتو هذا هو مصيبة في حد ذاتــه وهو في الحقيقة 
حق القوي على الضعيف، وحق المهازل التي كشفت مسخرتها الأيام 
ولوّثت بذلك حضارة اليوم المدنّسة والتي اتضح أنها ترمي إلى طمس 

الحقيقة والإمعان في إقرار الباطل.
إن المســتحكمين بدواليب هذه الهيئة يســيرون في طريق منحرف 
ويحســبون أنهــم مهتــدون؛ فغيرهم يتمســك بالحق المشــروع وهم 
يضللون، وغيرهم ينادي بقيم ومبادئ إنسانية مقدّسة وهم يهدمون 
تلــك المبادئ في رمشــة عين يعلــن فيها حق النقض. وكيف يســتقيم 

ميزان العدل إذا كنت تبني وغيرك يهدم بمعول الفيتو المفتعل؟
حقيقة أشــياء كثيرة طوى عليها الدهر وأصبحت غير مقنعة اليوم 
أكثــر مــن أي وقت مضــى وإلاّ فكيف يطلــق من البداية اســم ( حق ) 

علــى قانون ســنّ من 
الحق؟ـ  طمــس  أجــل 
الــذي  الحــق  هــذا 
تســلب  والذي  يرونه 
حقــوق  بواســطته 
أن  يمكــن  لا  البشــر 
يعتبر حقــا مطلقا ولا 
يمكــن أن ينســب إلى 
الحــق ما دام ســنامه 
دون  لفئــة  الإحتــكار 
المجموعــة، فهــو بهذه 
مظلمــة  يعــدّ  الصفــة 
مسلّطة يجب التصدّي 
ومكاشــفتها  لهــا 
الناصعــة  بالحقيقــة 
دون تــردّد أو خــذلان 
لأن الصراحــة معيــار 
الحق  إلــى  الوصــول 
ولا يمكن الوصول إلى 
الحق إذا لم تكن هناك 
الصريحــة  المواجهــة 
والإصداع بقولة الحق 
في وجه ناكري الحق 

ولأن العنجهية لا تتوقف في بهتانها من تلقاء ذاتها وإنما تتمادى في 
اكتســاح العالم من جذوره الطيبة بدل أن يجتثها من جذورها السيئة 
إذا ســكت ولــم يجاهرها بالأمر وما الســكوت إلاّ علامــة الرضا. وما 
دام اعتقاد العالم بأن هذا القانون وضع على باطل من أساســه لذلك 
وجــب العمل على إزالتــه والإصرار في المطالبة بتغييره بما يتناســب 
والمجموعــة الدولية المتشــابكة المصالح دون تغليب هــذا عن ذاك كي 

يعود الأمن إلى نصابه.
إن دعاة الديمقراطية ودعاة الإصلاح في العالم مطالبون بالســعي 
أكثــر للعمل علــى إزالة هــذه المظلمة التــي هيمنت زمنــا طويلا بحيث 
يتحوّل حــق الفيتو الكاذب إلى حق الشــعوب الكادحة على أســاس 

(كلكم سواسية كأسنان المشط) ولا تفاضل بالأجناس بين الناس.
يجب أن نعمل جميعا على تغيير هذه المعايير الساخرة من الإنسان 
والتي نبذها الإنسان كثيرا لأنها سخرت منه بدل أن تنصفه وأوقعته 
في الكوارث بدل أن تخلّصه منها. لا يمكن الســكوت على شــرع جائر 
بهذا الشــكل أقيم على جماجم المســتضعفين وفرضوه بمنطق القوى 
الغاشــمة فلم تجــن منه الشــعوب المناضلة ســوى الويــلات ومزيد 
الكوارث.يجــب أن يهبّ العالم بأســره في وجه هــذا الفيتو الظالم إذا 
لم يتحرّك المسؤول الأول ويبادر بتلافي هذا الخطأ الكابوس والقاتل 
للنفــوس المتعطشــة للحريــة وإلا فــإن الكــوارث ســتزداد والأزمات 
ســتتوالى. أي ثمــرة جناها الناس على مدى أكثــر من نصف قرن من 
هذا الكابوس المهيمن أكثر من زيادة التضخّم وزيادة انتشــار الأوبئة 

جرّاء الحروب المتواصلة ومزيد من تدمير الإنسانية وتفشّي الجرائم 
في العالــم حتى أصبحت الجريمة طابع هذا العصــر‘ فهل هذا الفيتو 
قــدر محتوم على البشــر نزلــت به الملائكة مــن الســماء؟ بالرغم مما 
يحملــه في طياتــه من نزعة الأنانية والاســتحواذ بحيــث كبّل حركة 
الوجــود والحريات وأوشــك الإنســان أن لا يقدر علــى التخلّص من 
تبعاته الفاحشــة.إنه شــر ماحق هــدّد الاقتصاد في كل بــلاد العالم 
وفــرض العذاب على العباد فكان بمثابــة الجريمة الجاثمة على صدر 

الإنسانية أقضّت مضجعه جيلا بعد جيل.
عــودوا يا من بيدكم الســلطان إلى تأســيس حــق صريح ينصف 
النــاس بكل حيادية ويعطي كل ذي حق حقــه بدل هذا التلاعب. وأي 
حق يمكن أن يعرف بأنه حق إذا لم تراع فيه حقوق المســتضعفين في 
الأرض؟ أي حــق هذا الذي لا يردع الظالم ولا يــردّ حاجة المظلوم؟ أي 
حــق هذا الذي عجز عن فضّ نــزاع ناءت به الأرض على مدى أكثر من 
قرن من الزمن؟ أي حق هذا الذي يســاند الظالم ويظل ســيفا مسلّطا 
على رقاب المســتضعفين ولا يبالي؟ لقد أخطأت الشعوب الكادحة من 
بداية أمرها حــين وافقت على الانضمام إلى هــذا النظام الجائر وهم 
يعلمون حق العلــم بأنه مبني على الجور لأنّ بنوده مســتمدة كما هو 

معلوم من معين وصفاء الاستعباد.
فأي قانون وأي حكم لا تقوم بنوده على مبادئ العدل والإنصاف 
بكل تجرد فهو لا يخلو من شائبة البهتان والحيف وهو نفس ما عرف 

به هذا الذي يعرف بحق الفيتو على مدى السنين الطويلة.
سالم الزريبي - تونس

بين الأشقر والأسمر... ضيعنا لحانا

ماذا جنى العالم؟

■ لطالمــا اســتخدمت ثقافتنــا العربيــة المــرأة كرمــز للجمال 
والحياء، وموضوع للغزل والحب فقال الشاعر:

إن النساء رياحين خُلقن لنا     وكلنا يشتهي شم الرياحين
و لــم يحصل الا في عصــور التــردي أن كان الرجال موضوعا 
للتغــزل والجمال ووصف المحاســن، بل إن العــرب اعتادوا حتى 
علــى مســتوى الأســماء والألقــاب أن يســموا أولادهم بأســماء 
الســيف والحرب والضــواري، بينمــا أغدقوا علــى بناتهم أجمل 
وأعذب الأســماء فلما ســئلوا عن ذلك قالوا إنما نســمي بناتنا لنا 

ونسمي أولادنا لأعدائنا.
أمــا عصرنــا الحالــي فقــد اســتحدث صــورة جديــدة للمرأة 
أخرجتها من طابع الحياء والعفة الذي كان الصفة الممثلة لنســاء 
العرب ليجعل منها رمزا للإغراء والاســقاط الأخلاقي، فأصبحت 
تُحشــر في كل المواضع حشــرا قســريا يســتخدم مــن انثناءات 
الجسد وتسبيل العيون وانســدال الشعر وسائل دعاية لتسويق 

كل شيء.
و لــو وقف الأمر عند هذا لكان أيضا في نطاق الفطرة البشــرية 

فمــن الطبيعي أن تكون المرأة مصدرا للجمــال بينما الرجل مصدر 
للرجولة والقوة البدنية والخشــونة وشدة البأس، ولم يحتف أي 
عصر عربي بالرجال زرق العيون، شــقر الشــعر، بيض البشــرة، 
مياســي القد، بل كان يُنعت بالشذوذ ويصنف كفاقد للرجولة من 

يظهر عليه عناية بملامح النساء.
أمــا الآن فقد أصبح المتشــبهون مــن الرجال بالنســاء ظاهرة، 
وأصبح الرجال موديلات ورموزا للإغراء والجاذبية كما النساء، 
وكل طــرف يلعــب على أوتــار الجنس الآخــر، وخرجت النســاء 
العربيات والمســلمات عن أطوارهن فتعلقن بصورة مرضية مختلة 
بالممثلــين والمغنين، وانتشــرت فــي فترة بدء عرض المسلســلات 
التركية كل أنواع المشــاكل الاجتماعية والأســرية لتعلق النســاء 
بذلك المهند الأشــقر فلــم يقطعن أيديهن فقط، بــل قطعن من أجله 
كل الأوصال والأواصر، فأصبحت الزوجة تريد زوجها مثله، ويا 
ليت الهوس والموضة توقفت عند مهند الأشقر ولم يلحقها الأسمر 

الذي راءه البعض أقرب
 الــى العرب لونا وشــكلا، فزاد التعلق به عن ســابقه لا ســيما 

انه يظهر بمظهر الصالح المتدين!!! الأ يصلي في المســجد!!ثم يعود 
ويقيم العلاقات ويعيش وينجب من النساء دون زواج!!

لقــد أصبــح الكثير من العــرب كالذبــاب لا يقعــون الا على كل 
مســتقذر، فعلاقتنا بتركيا كانت تبعية لخلافة قامت على أساس 
نشــر الاســلام، ولذا دان لها العرب على مدى قــرون، وانفصلت 
الأواصر زمنا، ولما عادت العلاقات لم نستورد من تركيا نهوضها 
العمرانــي والســياحي، أو تقدمهــا الاقتصــادي والصناعــي، أو 
تأثيرها الاقليمي والسياســي، لم نستورد منها سوى المسلسلات 
وأصبحــت تركيا كما تســوق لها إحــدى القنــوات الفضائية بلد 
الحب وقصــص الحب، وأصبــح رموزها يحيى ومهند والأســمر 

وعشيقاتهم، والحبل على الجرار..
ماذا يخبئ لنا المســتقبل بعد الأشــقر والأســمر؟؟هل سننتقل 
الى الأصفــر والأحمر؟؟؟ هل ســيصبح الرجال بضاعــة للتأجير 
نســتأجرهم لموعد غرامي مدفوع الأجر مســبقا كما في الغرب، أو 
كمــا نفعل الآن فــي أغاني الفيديوكليب؟؟ ألم نصــل الى قاع البئر 
بعد؟؟ إذا كان لا بد أن نختار بين الأشــقر والأســمر، أليس الخيار 
الأفضل لمن يحســن التقليد والاســتيراد يكون بين ســيرة الأشقر 
نجــم الدين أربــكان والأقرب الى الســمرة رجب طيــب أردوغان، 
بين النهضة والاحياء الذي قــاده الأول والتفوق الذي أكمل دربه 

الثاني..على أمل أن لا نضيع وتضيع لحانا.
د. ديمة طارق طهبوب
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جدلية الثورة والدولة: إريتريا وفلسطين 
انتصار الثورة وفشل الدولة أم فشل الثورة والدولة معا؟

الممنوع من الصرف و«الكلام» في المسألة العشائرية في الاردن

الإعلام العربي.. بين تداعيات الراهن وآفاق المدى المنظور

مصير غزّة بعد اتفاقيات كامب ديفيد!

■ قبل سـتة عشـر عامـا بالتمـام والكمـال وصلت إلى 
مدينة أسمرة مندوبا من الأمم المتحدة كي أشارك في بعثة 
مراقبة عملية الاسـتفتاء حول مصير إريتريا والذي كانت 
محتلـة من إثيوبيـا لأكثر من 40 سـنة . كان أمام الشـعب 
الإريتيـري خياران لا ثالـث لهما: الاسـتقلال أو الاندماج 
فـي الجار الأكبـر إثيوبيا. وقـد اختار الشـعب الإريتيري 
وفعـلا   .٪99 علـى  زادت  سـاحقة  بأغلبيـة  الاسـتقلال 
ارتفـع علـم الدولة المسـتقلة بعد شـهر من ظهـور النتائج 
فـي  مقرالأمم المتحدة في الرابع والعشـرين من شـهر أيار 
(مايـو) 1993 معلنـا بذلـك انتصـار الثـورة التـي قادتها 
الجبهة الشـعبية لتحريـر إريتريا لمدة ثلاثـين عاما مليئة 

بالمآسي والمذابح والتضحيات والبطولات. 
أثنـاء تفقدنـا لأحـد مراكـز الإقتراع فـي منطقـة نائية 
في الشـمال الغربي ليـس بعيدا عن الحدود السـودانية، 
المنطقـة  أبنـاء  تجمـع  العربيـة،  القبائـل  تنتشـر  حيـث 
حولنـا بوجوه مبتسـمة وقامـوا بتقديم بعـض العروض 
الاحتفاليـة كمسـابقات الخيل والجمال. ثم جلسـنا تحت 
خيمـة كبيـرة وحولنا عليـة القوم وشـيوخهم يتحدثون 
باللغـات التغرية أو التغرينية أو العربية. وبعد أن علموا 
أنني عربي فلسطيني، وقف أحد الحضور وافتتح خطابه 

قائلا:
 وللحرية الحمراء بابٌ    بكل يدٍ مضرجة يدق

وراح يتحـدث عـن تأييـد الشـعب الإريتيـري للثورة 
الفلسـطينية التـي كانـت سـندا للثـورة الإريتريـة أثناء 
سـنوات الكفـاح كما أطـرى المتحدث على دعم  السـودان 
للثورة وتحمله مسؤولية أكثر من سبعمائة ألف لاجئ ثم 
لم ينس أن يشـيد بمواقف سـورية في دعمها واحتضانها 
للثـورة عندما تنكـر لها الصديـق والقريـب وخاصة بعد 
أن غيّـر اليمن الجنوبـي مواقفه من الثـورة بعد الانقلاب 
الماركسـي فـي إثيوبيـا الذي قـاده مانغسـتيو مريام ضد 

هيلا سيلاسي عام 1974.
كان لا بـد لي في مثل هـذا الموقـف  أن أرد على الكلمات 
التـي قالهـا ذلـك المتحـدث. وبعد شـرح الموقـف لأعضاء 
الوفد الثلاثـة الفرنسـي والكندي والمترجـم المحلي الذي 
لا يعـرف العربية وقفت وتكلمت بلغة عربية بسـيطة آملا 
أن يفهمنـي معظم الحاضريـن خاصة وأن اللغـة التغرية 
وليـس التغرينية أقـرب إلى اللغة العربيـة بل تكاد تكون 

إحدى لهجاتها البعيدة. 
وتضحياتهـا  الإرتريـة  الثـورة  امتدحـث  أن  وبعـد   
وتضامنهـا مـع قضيـة العـرب الأولـى، قلـت للحاضرين 

سأروي لكم رواية حقيقية:
فـي أواخـر السـتينات كان منـدوب الثـورة الإريترية 
في دمشـق يومـا يرافق القائد الفلسـطيني المرحوم خليل 
الوزيـر «أبـو جهاد» وقال له: إننا نحسـدكم يـا أبا جهاد، 
فالعالم كله يتابع أخبار ثورتكم ويعرف أسـماء قياداتكم 
والوفود الأجنبية تصل يوميا إلى معسكراتكم ومحيطكم 
العربـي يسـاندكم. أمـا نحن فـي الثـورة الإرتيريـة، فيا 
حسـرة لا أحد يسـمع بنا ولا أحد يساندنا ولولا السودان 
لانهـارت ثورتنـا منـذ زمـن مع العلـم أننـا مثلكـم نعاني 
همجيـة الاحتلال الإثيوبي وشـعبنا فقير لا يملك مقومات 

العيش وكل الدول الغربية تساند فاشية هيلا سيلاسي.
تبسّـم أبو جهاد وقـال لمرافقه ممثل الثـورة الإريترية: 
يـا رفيـق، أؤكد لـك أن دولتكم سـتقوم قبـل دولتنا بزمن 
وسـترفعون علمكـم قبل أن نرفـع علمنا... مشـكلتكم أيها 
الرفيـق محصـورة مع المحتـل الإثيوبي أما مشـكلتنا فهي 
أعقـد بكثيـر، نحـن لا نقاتـل إسـرائيل فقـط بـل الحركـة 

حاميـة  الأمريكيـة  والإمبرياليـة  العالميـة  الصهيونيـة 
إسـرائيل، بـل وإن كثيـرا مـن دول المحيط العربـي يتآمر 

علينا ويطعننا من الخلف.»
أيها السـادة هـا أنا موجـود فـي بلدكم اليوم لأشـاهد 
ميـلاد الدولـة الإريترية المسـتقلة أما دولة فلسـطين فهي 
أبعـد عن التحقيق اليوم مما كان عليه الوضع عند حديث 
أبـي جهاد. أبارك لكم هذا الانتصار وأؤكد لكم أن تحديات 

بناء الدولة ربما سيكون أصعب من انتصار الثورة.

مرحلة الاستقلال

انتصرت الثورة الإريترية بعد ثلاثين عاما من الصراع 
المريـر والتضحيات الجسـام والمذابـح الدموية، وانتخب 
أسـياس أفورقي رئيسـا للبلاد حيث كان يتمتع بشـعبية 
عارمة صنعتها أيام النضال، إلا أنه سـرعان ما تحول إلى 
حاكم سـلطوي متفرد بقرار السلم والحرب، وأعلن حربه 
الأولـى على اليمـن عندما احتل مجموعـة جزرحنيش في 
باب المندب في شهر كانون الأول(ديسمبر) عام 1995 غير 
أن إريتريـا خسـرت عندما قبلـت بالاقتضاء أمـام محكمة 
العدل الدوليـة التي أقرت بملكيتها لليمن وبالفعل أعيدت 
لليمن في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1998.  ثم دخل في 
صراع مع السودان  الذي لعب دور الحضن الدافئ للثورة 
وقام أفورقي بدعـم المعارضة المسـلحة وتأمين فتح جبهة 
ضد القوات السودانية من منطقة الحدود بعد أن كانت قد 
انتصـرت أو كادت على التمرد فـي الجنوب. قطع علاقاته 
مع السودان  في كانون الأول (ديسمبر) عام 1995، وعلل 
أفورقي فتـح جبهة الصراع مع حليـف الأمس بحجة دعم  
السودان للحركات الإسـلامية المتطرفة داخل إريتريا، إلا 
أن كثيـرا من العرب اعتبر أن الحـرب على  اليمن وافتعال 
الصـراع مع السـودان كان خدمـة للمصالح الإسـرائيلية 
والأمريكيـة في المنطقة.  وكان أفورقي يعتقد أنه الولايات 
المتحدة سـتعتمد عليه في تطويع المنطقة في ظل انشـغال 
دول الجـوار كالسـودان والصومـال وإثيوبيا بمشـاكلها 

الداخلية.
ثم مـا لبثت أن قامت إريتريا بشـن حـرب على جارتها 
الكبرى إثيوبيا عام 1998 بعد أن نشرت الأخيرة مجموعة 
مـن الخرائـط تضم إلـى إثيوبيـا منطقة حدوديـة.  وكان 
الجنـرالات الإثيوبيـون ينتظـرون هذه الفرصـة . فلقنوا 
القوات الإريترية درسا قاسيا سقط على إثره أكثر من مائة 
ألـف قتيل. وتوغلت القوات الإثيوبيـة في منطقة الحدود 
واسـتولت على شريط هام ولولا تدخل الجزائر في نهاية 
عام 2000 بصفتها رئيسـا لمنظمة الوحدة الأفريقية ونشر 
قوات حفظ سـلام تابعة للأمم المتحدة، لربما انهار النظام 

بشكل نهائي. 
ومن أغـرب سياسـات أفورقي أنه قام بدعـم الحركات 
الأصوليـة فـي الصومال  كميليشـيات المحاكم الاسـلامية 
بينمـا يـزج بـآلاف المعارضـين الإسـلاميين فـي سـجون 

البلاد. 
بعد أن فتح خطوطا واسـعة مع إسـرائيل عاد أسياس 
أفورقـي إلـى التـودد للـدول العربيـة وأعـاد علاقاته مع 
السودان في شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2005 وعاد 
يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونه الداخلية. فقد 
كان يعتقد أن الغرب سـينتصر له فـي صراعه مع إثيوبيا 
ويجبرهـا علـى التعاون مع لجنة ترسـيم الحـدود، إلا أن 
الغـرب خذله، حتـى الاتحـاد الأفريقي لم يعـط الموضوع 
أهميـة كبيـرة فجمـد أفورقي عضويـة بلاده فـي الاتحاد 

واتهمه بالتحيز لإثيوبيا.
اليوم يقف أسـياس أفورقي معـزولا ومحاصرا وقوات 
إثيوبيـة تجثـم على مناطـق حدوديـة دون أن يسـتطيع 
أن يفعـل شـيئا. لقـد حـول إريتريا إلـى دولة تسـمى في 

السياسة «الدولة الفقاعة» 
 والتي تتحرش بدول أكثر منها عددا وأوسـع مسـاحة 
وأعظم قوة وتحاول أن تلعبBubble State  دورا أكبر 
من حجمها وتدعي ريادة غير مؤهلة لها وتكثر من الصراخ 
والعويـل لعلها تجذب الانتباه إلـى أهميتها الوهمية.  كما 
أن إريتريـا هـي الدولة الوحيدة في القـرن الإفريقي التي 
لـم تدخل أي تجمع إقليمي، حيـث رفضت دخول الجامعة 
العربيـة أومنظمـة إيغاد لـدول القرن الإفريقـي أو تجمع 
صنعاء الذي يضـم كلا من إثيوبيا واليمن وجيبوتي. كما 
تعتبـر إريتريـا الآن من أكثـر دول العالم انتهـاكا لحقوق 
الانسـان، وتصف منظمة هيومان رايتـس واتش إريتريا 
بأنهـا تحولـت إلـى سـجن كبيـر. باختصـار إن إرتيريـا 
اليوم تمثل دولة فاشـلة بامتياز وريثة ثورة كانت من أهم 

حركات التحرر في القارة الأفريقية.

الثورات بعد إنجاز الاستقلال 
قد تفشل في مرحلة بناء الدولة

إن انتصـار الثورة لا يعني نجاح بناء الدولة. فالثورة 
الجزائريـة العظيمة فشـلت في تأمين احتياجـات جيل ما 
بعد الثـورة فانفجـرت الأوضاع عامـي 1987 و1988 فيما 
سـمي بثورة الخبز. والثورة العظيمـة التي قادها المؤتمر 
الوطنـي الأفريقي ضد نظام الفصـل العنصري في جنوب 
أفريقيا فشـلت في تأمين المسـاكن والوظائف لسكان مدن 
الصفيـح وكانتونـات العـزل العنصـري، وثـورة اليمـن 
الجنوبـي ضد المحتـل البريطاني حققت الاسـتقلال لكنها 
فشـلت في تحقيـق بناء دولـة التقدم والاسـتقرار فكادت 
الثـورة تأكل بعضها لولا قارب النجـاة الذي أمنته وحدة 
والاتحـاد   ،1990 عـام  والجنوبـي  الشـمالي  الشـطرين 
روبـرت  بقيـادة  زمبابـوي  لتحريـر  الأفريقـي  الوطنـي 
موغابـي أقـام دولة فاشـلة تـكاد تنهـار لولا المسـاعدات 
الخارجية وتحول موغابي إلـى أفورقي (أو العكس) آخر 

لا يريد أن يتخلى عن السلطة.
الاسـتقلال  عينهـا  نصـب  تضـع  العظيمـة  الثـورات 
البنـاء  ثـورة  إلـى  الاسـتقلال  بعـد  وتنتقـل  والتحـرر 
والاسـتقرار والتعدديـة والحريـة وتمكـين الشـعب مـن 
تحديد خياراته كما فعلت ثورات السـلفادور ونيكاراغوا 
وبوليفيـا وناميبيـا وغانـا وغيرها. قد تفشـل الثورة في 
تحقيـق طموحات مرحلة ما بعد الاسـتقلال. وقد تتعرض 
الثـورة إلـى ضربات سـاحقة تشـلها أوتنهيهـا كما حدث 
لثـورة ظفار والأحـواز وأكـراد تركيـا وثورة الشيشـان 
والحركـة الإنفصاليـة في كورسـيكا وغيرهـا. حتى ثورة 
أيرلندا فاوضت دون أن تلقي السلاح ولم تدخل في اتفاق 
مع بريطانيا إلا بعد أن قبلت الأخيرة مبدأ الاستفتاء الحر 

حول مصير الإقليم.
الاسـتثناء الوحيد هو ما حـدث للثورة الفلسـطينية. 
إنها المـرة الأولـى، ربما في التاريـخ المعاصـر، التي تقوم 
ثورة بتفكيك نفسها وإلغاء ميثاقها بناء على وعد غامض 
بقيام دولة. فلا الدولة قامت ولا الثورة بقيت. لقد خسرت 
قيادة الثورة الفلسـطينية كافة رهاناتها لإقامة الدولة بل 
ودخلت طواعية إلى قفص يملك عدوها المفتاح الوحيد له 
وطلـب منها حتى تثبت أهليتها للدولة أن تتحول إلى قوة 

تسهر على أمن عدوها لا أمن شعبها.
 إن قيام ثورة عظيمة كانت تلتف حولها كافة الجماهير 
العربية بتفكيك نفسها وإعلان قيام دولة الوهم ، أمرغريب 
ونـادر الحـدوث.. نحـاول أن نجـد لـه مثيلا فـي التاريخ 

فنعجز عن ذلك. لعل أحدا يسعفنا ولو بمثال واحد.  

٭  أستاذ العلوم السياسية ودراسات 
الشرق الأوسط بجامعة رتغز بنيو جرزي

■ ما كدنا ان نهلل لمصالحة عشـائرية اردنية في شـمال الاردن حتى فجعتنا 
الاخبار بمشـاجرات عشـائرية عديدة تمتد من شـمال البلاد الى جنوبها وهو ما 
شكل حالة اعدام امني في دولة تدعي ان الامن هو رأس المال وان الاستقرار الذي 

تنعم به وسط محيطها هو المنطلق لكل المنطلقات والداعم المروج لكل المشاريع.
كلمـا زادت قوة الدولة كلما انحسـرت الأعراف والتقاليد العشـائرية، وكلما 
ضعفـت الدولـة كلما زحفت العشـائرية التي اخـذت على عاتقها حـل النزاعات 
وتصبـح اداة رجعيـة تقـف ضـد تطـور المجتمـع، حينمـا يكـون النظـام غائبـا 
والقوانين غير مفعلة فان الافراد يلجأون للخلاص عبر العشائرية مما يؤدي الى 
هشاشة الدولة وتحول العشائر في بعض البؤر الى عصابات تعمل في التهريب 
وتختطـف المواطنـين لتحصيل حقوقها منهم وتسـرق سـياراتهم لتجبرهم على 
شـرائها من جديد في مناطق تسـتعصي على قوات الامن بالاضافة الى الاعتماد 
على النفس في تحصيل الحقوق بدلا من اللجوء الى الوسـائل المدنية الممثلة في 

القضاء في عملية احياء لعادة (الثأر) .
العشـيرة علاقة اجتماعية الغتهـا (البرجوازية) في المـدن المتحضرة ولكنها 
تعـود الان فـي شـكل اسـطوري (ميتافيزيقـي) يجعـل مـن العشـيرة (تابو) لا 
يستطيع احد الاقتراب منه بشكل تبدو فيه العشيرة كانها (اله فرعوني مقدس) 
ان انتقدتـه اصابتـك لعنتـه وهي حالـة تلقفها الحكـم وعززها عبـر ايجاد بيئة 
(شـوفينية) تنفـي (الفرد) وتوحي له بان قوته تتأتى من قوة عشـيرته بشـكل 
يقضي على الابداع الفردي ويشـكل اداة قمع جديدة واضافية للفرد الذي مل من 

حالة التسيير التي تعرض ولا زال لها طوال حياته.
يقول ابـن خلدون: أن الملك يحتـاج إلى العصبية، فهو يعتبـر التطور نتيجة 
حتميـة للصراع بـين البداوة والحضـارة وتكون الملك وظهـوره ينتج عن تفوق 
القبيلـة الأقـوى وتمسـكها بالعصبية مما يؤدي إلـى تفردها بالملـك ويدوم بقاء 
ملكهـا مادامت القبيلـة قريبة عهد بالبداوة وتسـتند على عصبيتهـا وهو يحدد 
أربعـة أجيال لـدوام حكـم القبيلة الواحـدة وبعدها يبـدأ الملك بالـزوال نتيجة 

لتحلل الروابط القبلية.

العشيرة سند النظام

ان الحكـم فـي الاردن معني تمامـا بالابقاء على العشـيرة حليفـه الدائم منذ 
بدايات تأسـيس الامارة ومبايعة شيوخ العشـائر لـ (عبدالله الاول) اميرا على 
البلاد موحيا لـ (الرعاع الفوضويين) ان اسـتقرار البلاد لا يستديم الا باستقرار 
عشائرها تحت ابط حكم حيادي متشبع بـ (الحكمة) و يحول دون تصادم قبلي 
اردنـي في حالة تؤكد ان السـلطة عندما تفلس سياسـيا فإنها تلجـأ الى القبيلة 

والعشيرة.
إن التطـور الاجتماعـي لـ (الدولـة الاردنية) سـيجعل المحافظة علـى البنية 
العشـائرية مسـألة صعبة لا سيما وسـط الهجرة المتنامية من مضارب العشيرة 
الى المدن لاسـباب اقتصاديـة تجعل التحالفات المسـتقبلية قائمـة على المصالح 
وليـس رابطـة الدم الـى جانب دخـول فئات جــــديـدة في منظــومـة المجتمع 
الاردني وعليه فأن نهاية العشـائرية أمر محتـوم فالتطور الذي الغى الاقطاعية 
هـو نفسـه سـيطيح العشـائرية حتـى وان تم ضـخ دمـاء جديـدة في شـرايين 

العشائرية .
ليـس من الصعب القول اننا نجد أن هنالك تفتت واضح في نظام العشـائرية 
الاردنيـة أو مايسـمى فـي علـم الإجتمـاع: (تفتـت العائلـة الممتدة ) فانقسـمت 
العشـيرة الواحـدة الـى افخاذ وهذا النـوع أدى بالتالـي إلى تغيـر (ديناميكية 
العقـدة والحـل) معـا كمـا نجـد أيضـا أن الأقويـاء ماديا بـدأوا بالظهـور بحكم 
طبيعة النظام الرأسـمالي وبالتالي هؤلاء الأقوياء عشـائريا أضعفوا العشـيرة 
والقبيلـة بـدل إضافـة قواهـم الجديدة بجانـب قوى شـيوخ العشـائر القدامى 
وبدأوا بالخروج عليهم وإعلان أنفسـهم أنهم شـيوخ جدد وبهذا تفتت الولاءات 

العشائرية .
يعـرف الزعماء العشـائريون بأنهم لا يمتلكون القدرة علـى إدارة الدولة كما 
يعرف الساسـة إن الزعماء العشائريين لا يطمحون الى أكثر من إيجاد مكان لهم 
في مؤسسـات السـلطة حتى لـو كان هذا الوجـود هو نوع من الالحاق الشـكلي 
ا تحـت وطـأة حاجـة الدولـة الـى طاقات سـاندة تعوض هشاشـة المؤسسـات 
الرسـمية فـي علاقـة بدائية بـين الدولـة والمجتمع ومن هنـا فان جميـع عناصر 
الوجـود السياسـي للعشـيرة إنتهـى وما تبقـى هو لعبـة إجتماعية تقـوم على 
الانتفـاع المتبـادل قـد يحقق تأثيـره في مصالـح ضيقة لكنـه أبعد مـا يكون عن 

تأسيس إدارة دولة حديثة.
 الدولـة الاردنيـة جزء من منظومة الحداثة السياسـية وليسـت إستنسـاخا 

لدولة تنشأ على أساس عشائري لكنها تعيش على أساس التحالفات العشائرية 
المبطنة بالولاءات الفكرية وبالتالي فان ما يجري في الاردن هو إستمرار لـ (لفكر 
السياسـي التلفيقي) القائم على فكرة جمع ايجابيات (الفكرة المسـتحيلة) التي 
تقتـرب من الانتهازية عبر تعزيز دور العشـيرة و تهميـش دور (النخب المدينية 

الحديثة) وهدر الحقوق الدستورية التي أقرها النظام السياسي.
القوة العشـائرية لا يمكنها أن تقيم عود الدولة ولا حتى عود حزب سياسـي 
لأسـباب تتعلـق بآليـات التعامـل التـي يعتمدها العشـائريون في عقـد وتنفيذ 
إتفاقاتهـم وإنتقالهم من طرف الى آخر، مدركين إنهم توابع للسـلطة وأدوات لها 
أكثر مما هم شـركاء فيها وقد تقبل العشائريون هذا الوضع منذ إنطلاق محاولة 
إيحاء الدور السياسـي للعشـائرية في بداية التسـعينيات عبـر قانون الصوت 

الواحد.
ان العشـائرية مبنى مراتبي طبقي سياسـي لمبنى فكـري ثقافي اقتصادي هو 
الابويـة (البطريركيـة) وهي ليسـت مـن مظاهر الطبيعـة العمياء بـل هي خلق 
اجتماعـي (اميبي) متغير يسـتخدم الدين فـي حالة تناقضية لفرض سـيطرته 
علـى الافـراد فـي حالة ابويـة تـكاد تشـارك الفـرد مضجعـه وادت باحتضانها 
مـن قبل النظـام الابوي الـى تفتيت النضـال الطبقي والسياسـي وهـو ما جعل 
الافـراد يلجـأون اليهـا وقـت الانتخابـات لانهـا فـي بلد مثـل الاردن اقـوى من 
المسـاجد والاحزاب وهذا يجعلنا نتسـاءل هل يمكن لبنية تحتفظ بالعشـائرية 
وتغذيها أن تنجح في تجميع الشـعب طبقيا وسياسـيا من بين اشـلاء) التفتيت 
الفسيفسـائي العشائري) بعد تقوية العشـائرية؟ وهي تعلن أنها ستتورث هذا 
الوطن فتصبح السـلطة المنغلقة على ذاتها عاجزة عن دمج العشائر في مشروع 
وطني منتج و تتحول هذه السلطة الى أداة تحريضية لزرع الفرقة بين العشائر 
ويصغـر مفهوم الولاء للوطن ليصبح ولاء للحكـم والحكومة ويخون الوطنيين 
الحقيقيـين والمعارضـين ويهاجم كل شـخص يطالـب باصلاحات سياسـية كما 
حدث مع المطالبين بالملكية الدسـتورية ويكافئ المنافقـين والوصوليين مما يدفع 
الافـراد للبحث عن ملاجـئ الحماية عبر القبيلة فتتحول العشـائر الى مشـارك 
بطريقـة مباشـرة او غير مباشـرة في حالة الفسـاد الضاربة جذورهـا في البلد 
عبـر امتيازات ممنوحة من الدولة للعشـائر وهي امتيازات تختلف بين عشـيرة 
واخـرى اعتمادا على حجم وثقل العشـيرة بل ان الامتيـازات تختلف بين ابناء 

العشيرة الواحدة اعتمادا على قوة الفرد السياسية والاجتماعية والمالية.

البداوة والحضر

ان (الخليـط الفسيفسـائي) الذي يتكـون منه المجتمع الاردنـي ادى لا اراديا 
الـى نشـوب صـراع ثقافي بين قيـم البـداوة والصحـراء و قيم المـدن والحضر، 
ودخلت قيم الحضارة الوافدة بشكلٍ كبير على قيم الصحراء فانشغلت العشائر 
بتوترات وصراعات قيمية خفية ترجمت الى نزعات مكبوتة كما ان ضعف الردع 
الامني ادى الى نشـوء مشـيخات وفرت مجالاً خصباً لتقوية الروح العشـائرية 
واعـادة انتـاج وبلـورة التقاليـد العشـائرية البدويـة، مما سـاعد علـى عودة 
العصبيات القبلية على حساب القيم الحضرية وتحول الولاء للقبيلة والعشيرة 
كبديـل عن الولاء للوطن مما جعل الاردن يعاني من ضعف (الانتلجنسـيا) ذلك 
ان اخطر ما يفكك المجتمع ويذهب به بعيداً ويحشـره في خانة التمزق والانهيار 
هـو عدم النظر الى المجتمع من نظـرة الكل دون النظرة الجزئية المقسـمة كما ان 
طغيان النزعة العشائرية قد يفضي الى تفتت البنية المجتمعية القائمة على كيان 

الدولة.
 لقد شـهدت الدولة الاردنية اندماج القبيلة بالمؤسسـة العسكرية، مما شجع 
علـى تداخـل القيـم والأعراف العشـائرية بقيـم واعراف المؤسسـة العسـكرية 
والحيـاة الحضريـة مع انتاج اشـكال مـن الاندماج والتماسـك التقليـدي الذي 
سـاعد على تمركز السـلطة في يد القبيلة وتحطيم الدولة الدسـتورية البرلمانية 
الديمقراطيـة عـن طريـق ضـرب المنظمـات الجماهيريـة كالاحـزاب السياسـية 
والنقابات المهنية وإضعاف الطبقات الاجتماعية وعلى الاخص الطبقة الوسطى 
فباتـت تركيبـة المجتمع اليوم تنذر بولادة اجيالٍ جديـدة لا تعرف مفهوم الدولة 
الحديثة وروح المواطنة والانتماء الحزبي او النقابي، لانها اجيال قد نشأت على 
التسـلط والخضوع والقهر والاسـتلاب واضطرت بشـكلٍ او بآخر الى الالتفاف 

حول نفسها ومصالحها الآنية. 
للحريـة  نقيـض  هـي  الحديثـة  السياسـية  المنظومـة  فـي  العشـائرية  ان 
والديمقراطيـة بـل انها تشـكل عائقا امامها عبـر اختزال الفرد الـى مجرد صوت 
اضافي يصب في مصلحة مرشـح العشـيرة وهو الامر الذي ادركته السـلطة في 
الاردن فـي اعقاب اول انتخابات بعد 1989 التي افرزت نوابا مشاكسـين لبرامج 
الحكومـة فكان الحل عبر اللجـوء الى قانون الصوت الواحد كملاذ للحفاظ على 

المكتسبات العشائرية امام خطر الاحزاب.

٭  كاتب اردني

■ ..هل يمكن القــول بأنّ الدولة العربية قد وضعت خططا 
إعلامية واضحة ســواء على المستوى القطري أو القومي؟ أم 
أنّ ما نلحظه هو مجرّد توجيه استثماري أو تخطيط برنامجي 
قصير الأمد!؟..وبسؤال مغاير:هل فكّر القادة العرب في وضع 
خطّة إعلامية دقيقة من شأنها الرد على الحملات الغربية في 
محاولــة لتغيير اتجاهات الرأي العام العالمي المضادة للعرب، 
ليــس تجــاه قضايــا سياســية معينــة، وإنّما حيــال الصور 
العربية إجمالا، ليكون ذلك أساســا لتغييــر اتجاهات الغرب 

حيال القضايا العربية السياسية فيما بعد!؟
إنّ هذه التساؤلات- البريئة - يمكن أن تطرح على المستوى 
القطري كما يمكن أن تطرح على المستوى العربي، فإلى جانب 
التخطيط الإعلامي في كل قطر عربي، فإنّ التخطيط الإعلامي 
في عالمنــا الراهن- الــذي تزداد فيــه الفجــوة الإعلامية بين 
الدول المتقدّمــة والنامية، وحيث يختلّ فيه التوازن في تبادل 
الأنباء والأفكار فيما بينها- يحتاج إلى أن يرتفع إلى المستوى 
الإقليمي حتى يتمكّن من الوقوف في مواجهة التسلّط الجديد 

لوسائل الإتصال في الدولة المتقدّمة.
في ضوء هذه النقطة فإنّ الدعوة إلى- تخليص- الخطاب 
الإعلامي العربي من قيود الترهّل، والإرتقاء به إلى مســتوى 
التحديــات التــي يفرضها الراهــن الإعلامي الكوني، ليســت 
مقصــورة علــى هذا القطــر أو ذاك بقــدر ما هي دعــوة قومية 
شــاملة، ذلك أنّ الإعلام القطري وإن نادى بعضه بشــعارات 
قوميــة، لا يحقّق الوعي القومي، أي أنّنــا على صعيد الأقطار 
العربية مجتمعة وعلى صعيد جامعــة الدّول العربية، نحتاج 
اليــوم وأكثر مــن أي وقت مضــى، إلى ثورة إعلامية شــاملة 
لا تتوقّــف عنــد حدود ثــورة المواصــلات والتكنولوجيا وفن 
صياغــة الخبر، وإنّما تتماهى مــع كل هذا، جنبا إلى جنب مع 
توعية قومية أصيلة فــي أخطر مرحلة يجتازها الفكر القومي 

العربي على مدى تاريخه.
..فــلأوّل مرّة هناك شــعب عربــيّ كامل مســيّج بالأكفان، 
داخل أسوار عالية - هو الشعب الفلسطيني-يتعرّض لحملة 

دموية مرعبة تستهدف-مسخ-هويته وسلخه من جلده.
..ولأوّل مــرّة هناك شــعب مســلم، يتعرّض لحملــة إبادة 
جماعية عبــر قصف جوّي مرعب يختلط فيه اللّحم البشــري 
بالتراب-هو الشــعب الأفغاني- الذي يســتغيث بكل ضمير 

ينبض إيمانا بوحدة هذه الأمّة وقدسية هذا الدّين..
..ولأوّل مرّة هناك تراجع وإنحســار للفكر القومي نفســه 
حتــى أنّه يتخــذ في أحســن الحــالات موقفا دفاعيــا، يصل 
بالمواطــن العادي إلــى حافة الإحباط..لذلــك نحن جميعا في 
منعطــف تاريخي حاســم ومحفــوف بالمخاطــر، حيث يرقى 
الإعلام إلــى درجة قصوى مــن الأهميــة، -لا بإعتباره جزءا 
تقليديا من مهام الدّولة، أي دولة، بل بإعتباره جيشا حقيقيا 

في أشرس المعارك.
ما أريد أن أقول؟

أردت ان اقول أنّ إسرائيل تحاربنا بجيش إعلامي يستهدف 
اقتلاع جذور الهوية القومية العربية من أعماق النّفس البشرية 
من خــلال إرباك خط الدّفاع الأوّل-العقل العربي-ثم إنهاكه 
وتركيعــه خارج حدودنا العربية أيضــا، والولايات المتحدة-
والغــرب كله معها-يحاربنا بجيــش إعلامي يصوغ الأحداث 
السالفة والآنية عبر تغطية كاملة تستند إلى خلفيات تاريخية 
مغلوطــة، وتحليلات سياســية مغرضة من شــأنها تشــويه 
صورة العــرب وتمجيــد العنصريــة الصهيونية، ولعــلّ أبرز 
مثــال لذلك الصورة الأمريكية عن العــرب التي تضعنا جميعا 
في نمط جامد في أذهان الشــعب الأمريكي تماهيا مع أهداف 
الصهيونيــة، وقــد تجلّى هــذا بوضوح إثر حــرب 1973 حين 
صوّر العربي»بالنفطي»الذي يوظّف ماله»لإبتزاز الغرب»كما 

صــوّر العربــي الفلســطيني»بالإرهابي»الذي يزعــج العالــم 
بســلوكه العنيف..! ..إنّ نقاط الإلتقــاء والإتفاق بين الإعلام 
الأمريكي ونظيره الغربي جدّ متشــابهة ولا إختلاف بينها إلا 
من حيث إختيار نقاط الإســاءة التي تصبّ جميعها في خانة 
التجريــح لضمير هذه الأمّة ودمغ الســلوك العربي بالإهتمام 

المفرط بالجنس والتخلّف، والتعصّب والوحشية(!).

ماذا يعني هذا؟

هذا يعني أنّ التداعيات الســلبية للخطاب الإعلامي العربي 
حيال نجــاح الإعــلام الغربي الصهيونــي، جدّ مؤثّــر، وهذه 
مســألة مردّهــا إفتقار الإعــلام العربي للعناصــر الموضوعية 
التي يتشــكّل منها التخطيط الإســتراتيجي القصير والطويل 
المدّة والتــي تصوغ جدلية العلاقة بين هــذا وذاك مما يفضي 
في النهاية إلى تلميع صورة العرب والإرتقاء بمضامينها إلى 

مستوى أفضل يزيل الظلال والتشويهات عنها..
ولذا بات لزامــا علينا ونحن نرنو بأبصارنا إلى أفق كوني 
قاتم، أن نعيد قراءة ذواتنا قراءة واعية تســتجيب للتحوّلات 
العالمية بكل تناقضاتها بما يمنحنا هامشا فسيحا لإستجلاء 

ملامح الواقع الغربي واستبصاره من زاويتين مختلفتين:
الغربية»التــي  طبيعة»المنتوجــات  علــى  تطلعنــا  الأولــى 
سُــوّقت إلينا ونعني منتوجاتهم»المأساوية»التي لا علاقة لها 
بالجريمة..أو الإنتحار ولا كذلك بالجنون، فهذه- البضائع- 
متوفّرة لدينا- ولهم «الفضل»في ذلك، وإنّما نقصد التضخّم 
والبطالة والعجز في ميــزان الدفوعات، علاوة على الحروب 
والتخلّــف وهجــرة الأدمغة..والزاوية الثانيــة تجعلنا ندرك 
وخصوصــا في لحظــة صفائنــا الذهنــي أنّ نفطنــا العربي 
وأمــوال دولنا الغنية وما تســميه هــذه الأخيرة بالمســاهمة 

الفعّالة في إســتقرار الإقتصاد العالمي، ليــس معترفا به على 
الإطــلاق، لأنّ الصّور المزدهرة للمأســاة في الإعــلام الغربي 
عكســية تماما، فالشائع هو أنّ- الإبتزاز النفطي- من جانب 
العرب هو المســبّب في إرتفاع الأســعار والتضخّــم والبطالة 
وبقيــة الأمراض الغربيــة المزمنة، وعليه فمــن الغباء أن نقبع 
خلــف التخوم إعتقــادا منّا أنّ هذه المســاهمة ســتعود علينا 
بمردود سياســي في قضية الشرق الأوســط! ولنا أن نعتمد 
مــن الحقائــق والوقائــع والمعلومات مــا يفيض بهــا الإعلام 

الغربي نفسه، وفي مقدمته الإعلام الأمريكي..
مــاذا بقــي أن أضيف؟ بقــي أن نعتــرف بحقيقــة محبطة 
مفادهــا أنّ الإعلام العربي ما فتــئ يبحث بجهد غير ملول عن 
مشــجب لإخفاقاتنا وأزمتنا بالمحيــط العربي، دون أن يتمكّن 
مــن رؤية ذواتنا فــي مرآة أزماتنــا المأســاوية أو ينخرط في 
اشــكالات المجتمع العربي التي تمثّل فلســطين بؤرة التكثيف 

التاريخي والثقافي والسياسي لإخفاقاته وهزائمه.

وإذن؟

كان لا بــد من فهــم صريح لتناقضــات الواقع مــا دمنا قد 
غدونا نعيش لحظة كونية موســومة بكل أشــكال الإنكسار، 
ومطوقّين بتراكمات دراماتيكية تنهشــنا حد النخاع، ذلك في 
الوقت الذي يشــكو فيه خطابنا الإعلامــي العربي من حالات 
الترهّــل والتكلّــس حيث لم يرق إلى مســتوى التحديات التي 
يمليهــا الراهن الإعلامي الكوني بــكل تداعياته، وقد أصبحنا 
تبعــا لذلــك نؤسّــس- دون وعــي منا-لمصالحــة وهمية مع 
العــدوّ بدل أن نفكّــر في صياغة خطة إعلاميــة محدّدة نعتمد 
في جوهرها على فهم أســاليب الدعاية المضادة لنا كي نتخيّر 

أساليب الرد المناسب لها..

ما العمل؟
إذا كان التخطيــط الإعلامــي علــى المســتوى القطــري لا 
يخلو من إشــكاليات يمكن لكل دولة معالجتهــا وفق نظامها 
السياســي والإقتصــادي، فــإنّ التخطيــط الإعلامــي علــى 
المســتوى القومي العربي في أمس الحاجة إلــى توافق إرادة 
هذه الأقطار بما يجعله يرتكز على القضايا المشتركة وينبع من 
التخطيط الإقتصادي والإجتماعي والسياســي على مستوى 
الجامعة العربيــة ومنظماتها، وهو أمر لــه أهمية قصوى في 
ظــل الظــروف الراهنة حيث يشــكّل عنصرا فعّــالا في قضية 
الصراع العربي الإسرائيلي التي»ظلّت حتى اليوم مفتقرة إلى 

تخطيط إعلامي بعيد المدى على المستوى العربي..»
وعليه، فنحن مطالبون- الآن..وهنا- بوضع خطط مرحلية 
وأخرى طويلة المــدى للتصدي للحملة الغربية الموجّهة ضدنا 
والتي لا يمكن تفســيرها إلا كونهــا صدى للصراع الحضاري 
والتاريخــي بــين الشــرق والغرب، وهــي تهدف بالأســاس 
إلــى اجهاض المد الإســلامي المتنامي، علاوة علــى الرغبة في 
تكريــس التخلّف العربــي وكل مظاهر الإنكســار والتصدّع..
وحتى لا يســوء حالنا، أكثر ممــا نحن فيه، بــات لزاما علينا 
اعتمــاد تخطيــط إعلامي ينــأى عــن الإرتجال، ويتــلاءم مع 
التنمية العربية، والإعــلام المحلي والإقليمي الرامي إلى تغيير 
الصــورة، ولــن يتأتى مــا نرومه إلا مــن خــلال التخلّص من 
التبعية الحضارية التكنولوجية التي تطبع التكوين الإعلامي، 
والنجاح فــي خلق فكر إعلامي عربي لا يرتهن لنفوذ الخطاب 
الغربــي، وبالإضافــة إلــى هــذا وذاك أصبح مــن الضروري 
التفكيــر في إنشــاء محطة فضائيــة عربية تتجــه إلى الغرب 
وتخاطبه بالأســلوب المقنع والمناســب، وتردّ في ذات الوقت 
على الإفتراءات، بما من شــأنه أن يظهــر الحقائق عبر إيصال 
الصّوت العربي إلى الأجهزة الإعلامية المباشــرة، ســيما وأنّ 
العديــد من الأصــوات الإعلاميــة العربية قد تعالــت في المدة 

الأخيرة منادية بتجسيد هذا الطموح..

٭  عـــضو بإتحاد الكتاب التونسيين

■   لـم تعد ثمّة إشـارة فـي خطاب بعض الحكومـات العربية 
إلى ما تعرّض له قطاع غزة من دمار وشـعبه من قتل، ولا إشـارة 
واضحـة إلـى مصيـر برنامج إعـادة إعمـاره الذي أقرّ في شـرم 
الشـيخ، ولا تلميح إلى ضرورة أن لا ينجـو الوحوش الصهاينة 
بارتكاباتهـم التـي لا مثيل لفظاعتها، فالقضيـة التي طغت اليوم 
على جميـع القضايا العظمى هي خلّية حـزب الله المتهمة بتهديد 
أمـن مصر! وبغضّ النظر عـن صحّة التهمة أو عـدم صحّتها فإنّ 
حجـم موقـف الحكومة المصرية يؤكّـد أنّ القضية أبعـد وأهمّ من 
ذلـك بكثير، فإذا توقعنا أنّ هذا الموقف يتعلّق بصمود غزّة وعدم 
انكسارها رغم جميع ما أصابها على مدى السنوات الماضية، منذ 
الانتخابـات التشـريعية، يكـون توقّعنا في محلّـه، وإذا توقّعنا 
أنّ هـذه المبالغـات المذهلـة فـي الموقف مـن خلية حـزب الله هي 
مدخل لجولـة أخرى تهدف إلى إركاع غزّة وتحقيق استسـلامها 
يكـون توقّعنا في محلّـه أيضاً، فغزّة يمكن أن تكون القشّـة التي 
تقصـم ظهر البعيـر، أو العقبة الصغيرة التي تتسـبّب في انهيار 
اتفاقات كامـب ديفيد الكبيرة، وانهيار جميع مـا ترتّب عليها من 
مشـاريع مصرية وفلسـطينية وعربية عموماً! ولإنعاش الذاكرة 
العربيـة، وكـي لا يفرقوننـا في حكاية الشـيعة والفـرس، مثلما 
أغرقونـا من قبـل في حكاية الشـيوعيين والـروس، نعرض هذا 
الموجز التاريخي عن موقع قطاع غزّة في المشـاريع الاستعمارية 

الصهيونيـة، كي نتعرّف علـى أهميته ودوره فـي الأحداث التي 
نعيشها اليوم:

   يعـود ذكر قطاع غزة في المشـاريع الإنكليزية/ الامريكية إلى 
العـام 1850، أي إلى مـا ينوف عن مائة وثمانية وخمسـين عاماً! 
ففـي ذلـك التاريخ جاء إلـى فلسـطين الكابتن البريطانـي وليام 
آلان، الموظـف فـي جمعيـة المهندسـين الملكيـة، وأعدّ دراسـة عن 
إمكانية ربط البحر الأبيض المتوسـط والبحـر الميت بقناة تصل 
مـا بين خليـج حيفـا ووادي الأردن، وتؤمن للإنكليـز طريقاً إلى 
الهند بدلاً من قناة السويس التي يملكها الفرنسيون، حيث يمكن 
أيضاً وصل البحر الميت بخليج العقبة على البحر الأحمر!  وعلى 
الرغم من احتلال الإنكليز لمصر أواخر القرن التاسع عشر، حيث 
سـقطت ذريعة سيطرة الفرنسـيين على قناة السويس، تواصل 
العمل في هذا الاتجاه، ففي العام 1899 أعدّ المهندس السويسري 
ماكس بوركارت دراسـة،عرضها على رئيـس المؤتمر الصهيوني 
اليهودي تيودور هرتزل، تدعو إلى التحضير لمشروع يتشكّل من 
قناتين مائيتين تـزوّدان الدولة اليهودية بعـد قيامها بالكهرباء: 
قنـاة من حيفا إلى البحر الميت، وثانيـة من جنوب بحيرة طبريا 
إلى البحر الميت أيضاً، وقد تبنى هرتزل المشـروع، وراح يتحدث 
عـن عنفـات مائيـة تقام قـرب البحـر الميـت، على مسـاقط المياه 

المجـرورة من المتوسـط، تنتج كمية مـن الكهرباء تغـذي المنطقة 
الصناعية اليهودية التي ستنهض على سواحل البحر الميت!

  فـي عـام 1938 أوفدت الحكومـة الامريكية خبير الـريّ لوذر 
ميلك إلى فلسطين، حيث أمضى عاماً كاملاً في إعداد تقرير لصالح 
الوكالة اليهودية تضمّـن الفقرة التالية:» هناك أدلة كثيرة تؤكد 
أن استغلال منخفض وادي الأردن سيجعل مع الوقت استيطان 
أربعـة ملايـين مهاجر يهودي مـن أوروبا أمراً ممكنـاً»! ومنذ ذلك 
التاريخ توالت المشاريع المائية الإنكليزية الامريكية الصهيونية، 
التـي تناولـت فلسـطين كأنها أرض بلا شـعب، إلى أن اسـتقرت 
الدراسـات، بصـدد ربط المتوسـط بالميـت، على فكـرة الانطلاق 

بالقناة من قطاع غزة، وأنّها فكرة قابلة للتنفيذ أكثر من غيرها!
   فـي 24/8/1980 أقرت الحكومة الإسـرائيلية اعتماد الطريق 
التي تبدأ مـن منطقة القطيف قرب خان يونـس، وتمرّ في النقب 
الشـمالي جنـوب بئـر السـبع، وتصـل إلـى بـوكك علـى البحر 
الميـت، فعلى هذه الطريق يمكن أن تشـقّ قناة مفتوحة بطول 22 
كيلومتـراً، يليهـا ويكملها أنبوب قطره خمسـة أمتـار وطوله 80 
كيلومتـراً، وقرب المصبّ على البحر الميت تقام بحيرتان أو ثلاث 
لخزن المياه التي سـتدير أربعة مولّدات كهربائية قبل أن تواصل 
مياه المتوسـط طريقهـا إلى البحـر الميت! وقد قدّم وفد فلسـطين 

إلى المؤتمر الثاني عشـر لوزراء خارجية الدول الإسـلامية الذي 
انعقـد فـي بغـداد (6-1 حزيران/يونيـو 1981) مذكـرة أجملت 
قضية المشـروع الصهيوني لربط المتوسـط بالميـت بكل ما يعنيه 
ذلـك ومـا يترتب عليه من أخطـار تتناول وجـود العرب ومصير 
فلسـطين، فقد كان مسـتثمرون من الولايات المتحـدة وبريطانيا 
وكندا قد أعلنوا حينئذ عن اسـتعدادهم لتمويل وتنفيذ المشروع 
الـذي ينطلق من قطـاع غزة، وشـكّلت لجنة قانونيـة صهيونية 
أفتت بتجاهل العرب أصحـاب البلاد، وجاء في فتواها ما يلي:» 
كان قطـاع غزة تحت الحكم المصري حتى حـرب عام 1967 حيث 
احتله الإسـرائيليون، وانتهى الحكم المصـري بتوقيع اتفاقيات 
كامـب ديفيـد التي أزالت صفـة الاحتلال، فأصبـح القطاع يتمتع 
بالحكم الذاتي، ولذلـك فإنه لا يوجد في القانون الدولي ما يمنع 
إسـرائيل مـن تمريـر القنـاة المقترحة عبـر أراضي القطـاع، لأن 
القانون الدولي ينطبق فقـط على حالة وجود الاحتلال الذي لم 
يعـد موجوداً، فلا مجـال لتطبيق القانون الدولـي عليه .. الخ»! 
لقـد انطلقت هذه الفتوى الصهيونية، كالعـادة، من حقّ تصرّف 
الصهاينـة بأرض فلسـطين على أنّهـا خالية من البشـر، أو كأنها 

محتلّة من قبل العرب الذين ينبغي إجلاءهم عنها!
الأبـرز،  الرئيسـي  فـإنّ هاجـس الإسـرائيليين     وبالفعـل، 

خصوصـاً منذ احتـلال عام 1967، هـو إجلاء العـرب من الضفة 
والقطاع «المحرّرين» أو «المستردّين» من قبل اليهود حسب المنطق 
الصهيونـي، وقـد رأينـا ونـرى ذلك واضحـاً تمـام الوضوح في 
جميـع خطاباتهم وتصرفاتهم!  وكيف لا يتصرّف الإسـرائيليون 
كذلـك والدوائـر العليا الامريكيـة والبريطانيـة وحليفاتها تقف 
بقوة وحزم خلف مشـاريعهم؟ وكيف لا يتصرّفون كذلك وقد بلغ 
الأمـر حدّ وقوع الاختلافات والعداوات بين العرب حول «سـلطة 
فلسـطينية» فـي ظلّ الاحتلال؟ ثـمّ كيف لا يتصرّفـون كذلك وقد 
ضمنت لهم واشـنطن تواطـؤ عدد من حكومات النظام الرسـمي 
العربي، الذي انصهر بعضه عضوياً في الاستراتيجية الامريكية 
الصهيونيـة بعد اتفاقيات كامب ديفيد، وصار موقفه من المقاومة 

ومن غزّة مثل مواقف الأمريكيين والإسرائيليين؟
    في العام 1981، أثناء تعاظم النشاط بصدد المشاريع المائية/
الكهربائيـة الصهيونيـة وبصدد مصيـر قطاع غـزّة، قالت مجلة 
«يو.إس.نيـوز» الامريكية: «إن القناة سـتحوّل البحر الميت إلى 
بحيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية التي سـتكفي اسـتهلاك الأردن 
وسـورية والعـراق وفلسـطين»! وإذا كنّا قد فهمنا فـي حينه من 
الـذي سـيمتلك مفتاح الكهرباء فـي هذه البلاد العربيـة فإنّنا لم 
نفهـم لمـاذا اسـتثنت المجلـة الامريكية لبنـان من أنوار المشـروع 
الصهيوني التي ستضيء كامل المشـرق العربي، بمساحته التي 
تزيـد علـى 755 ألـف كيلومتر مربع وبعدد سـكانه الـذي يقارب 

الثمانين مليوناً!

٭  كاتب سوري

خالد الكساسبة٭

عبد الحميد صيام٭

محمد المحسن٭

نصر شمالي٭

مدارات

تعتذر «القدس العربي» عن نشر المقالات التي سبق نشرها في صحف اخرى كما نود التنويه ان افضلية النشر في... مدارات... هي للمقالات التي لا يزد عدد كلماتها عن ألف كلمة



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6189 Wednesday 29 April 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6189 الاربعاء 29 نيسان (ابريل) 4 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حوار فلسطيني بلا طحن

أمريكا تفاوض إسرائيل لتسمح لها بمفاوضة العرب وإيران!

بوتفليقة يكافئ الجزائريين على موقفهم في انتخابات الرئاسة!

وإن  الأخيـرة  فرصتنـا  »هـذه   ■
يمنحنـا  فلـن  نتيجـة  إلـى  نصـل  لـم 
التاريـخ فرصة ثانيـة«. ..هذا مـا قاله 
يومـين  قبـل  الثانـي  اللـه  عبـد  الملـك 
التلفزيونـات الأمريكيـة وذلـك  لأحـد 
بعـد الإشـارة إلى أن صـورة الولايات 
المتحدة في المنطقة العربية قد تحسنت 
بعـد انتخـاب أوباما لأنه جـاء ببعض 
الأمـل للمنطقة، لكنه شـدد على أنه إذا 
لـم يتـم خـلال الأشـهر الثمانية عشـر 
المقبلة الدفع بعملية السـلام إلى الأمام 
فهناك احتمال كبير بنشوب نزاع آخر، 
مضيفـاً أن الحـلّ لـن يوجـد فـي نهاية 
أمريكيـة.  مظلــــة  تحـت  إلا  المطـاف 
«علـى  أن  الأردنـي  العاهـل  وأضـاف 
أمريكا أن تختار فعلاً هل تريد أن يكون 
عـام 2009 عاماً للسـلام أو أن يسـتمر 
هـذا الانهيـار ولا أحـد يعـرف مـا هـي 
النتيجة والخاسـر الأول هو إسـرائيل 

وكذلك الآخرون». 
هـذا الـكلام وغيـره ممـا قالـه الملك 
عبـد اللـه الثاني فـي زيارتـه الأخيرة 
إلـى الولايات المتحـدة والـذي وصفه 
«وضـع  بأنـه  الفلسـطيني  الرئيـس 
للنقـاط على الحروف بشـكل واضح لا 
لبس فيـه ولا غموض ولا إبهـام» قد لا 
يكون قيل من قبـل للأمريكيين، أو على 
الأقل، لا أحد في الأشهر القليلة الماضية 
مـن القيـادات العربيـة اسـتعمل كلمة 
«الفرصـة الأخيـرة» وهـو يتحدث عن 
ضرورة إقدام إدارة الرئيس الأمريكي 
ومبتكـر  جديـد  تنـاول  علـى  الجديـد 
باتجـاه  الإسـرائيلي  العربـي  للملـف 
الحسـم النهائـي القائـم علـى أسـس 
الشـرعية الدولية التي هي بالأسـاس 
حلول وسـط لمشـكل شـوهت ملامحه 
عبر السـنوات المعطيات الإسـرائيلية 
أنـف  رغـم  الأرض  علـى  المفروضـة 

الجميع.
لا أحـد مـن المراقبـين يمكـن لـه أن 
يجـزم الآن مـا إذا كان تعبير «الفرصة 
الأخيـرة» هـي مـن صياغـات العاهـل 
الأردنـي أو أن ممثلـي الـدول العربيـة 
الذيـن اجتمعـوا فـي عمان قبل سـفره 
بالرئيـس  ولقائـه  واشـنطن  إلـى 
الأمريكـي حملـوه هـذا الموقـف لإفهام 
واشـنطن بـأن صبـر العـرب قـد عيل 
بسـبب التسـويف الإسـرائيلي الـذي 
لا نهايـة له، لكن ذلك لا يقلل في شـيء 
من أهميـة أن تسـمع الإدارة الأمريكية 
هـذا الكلام لعلها تـدرك جديا، ولو لمرة 
واحـدة، أن الأطـراف العربيـة المعنية 
بالمفاوضـات لا يجب النظـر إليها على 
أنهـا اسـتمرأت إلـى الأبـد عملية رحى 

الماء المستمرة منذ سنوات. 
من غير المسـتبعد أن تكـون الإدارة 
فـي  بـدأت  قـد  الجديـدة  الأمريكيـة 
استشـعار هـذا الموقـف،  مـن ذلك مثلا 
الشـرق  إلـى  الأمريكـي  المبعـوث  أن 
الأوسـط جـورج ميتشـل لمـا قـال لـه  
الرئيس الفلسـطيني في آخر لقاء معه 
أن تقريـره الخـاص الـذي أعـده هـو 
شـخصيا قبل سـنوات، وقـرأه عباس 
ثلاث مرات قبـل اللقاء كما قال، تضمن 
مجموعـة التزامات على الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين وأن الأوائـل نفذوا كل 
مـا عليهم وأن الإسـرائيليين لم يفعلوا 
شـيئا، وافقـه فـي ذلـك ولم يعمـد إلى 
تبريـر ما لا يبرر والدفاع عن إسـرائيل 
ظالمـة أو مظلومـة كما كان يفعل سـلفه 
دنيـس روس مثـلا وكثيـر غيـره ممن 

تولوا متابعة هذا الملف. 
المعضلـة الآن هي معرفة ما إذا كانت 
القيادات العربية أبقت لنفسها ببعض 
تلويحهـا  مـن  تجعـل  التـي  البدائـل 
بعبـارة «الفرصـة الأخيـرة» تلويحـا 
لا يمكـن سـوى أن يؤخـذ بجديـة، لأن 
عكـس ذلك يعني أن واشـنطن لن تجد 
الأمـور  زمـام  لأخـذ  مضطـرة  نفسـها 
بطريقـة مختلفة جذريا عما دأبت عليه 
لعقود. هذه البدائل لا تعني بالضرورة 
خيـار الحرب إذ لا أحـد يطالب بذلك أو 
يسـتهين به ولكن التحذيـر أو التهديد 
بهـذه الفرصة الأخيرة  له مسـتلزماته 
التـي لا بد مـن التهيؤ لها وعـدم تركها 
للارتجال أو لخيار لكل حدث حديث.    

 مـا قيـل لواشـنطن هـام بـلا جدال 
ولكـن الأهـم منـه بالتأكيـد أن يكـون 
القائلـون على مسـتوى  الحجـر الذي 
رموه في البركة الآسـنة وإلا فالفرصة 
الأخيرة هذه هـي فرصتنا نحن وليس 

واشنطن. 

الملف العربي 
الاسرائيلي:

 الفرصة الأخيرة

رأي القدس

■ باشــر مستشــار وزيرة الخارجيــة الأمريكية 
لشــؤون الخليــج وجنوب غرب آســيا دنيس روس 
جولةً فـي المنطقة تشــمل مصر والســعودية وعددا 

من دول الخليج العربية. 
نُســب إليــه انــه سيشــرح للمســؤولين العــرب 
إســتراتيجية رئيســه بــاراك اوبامــا للتحــاور مــع 
إيــران وليطمئنهم إلى ان واشــنطن لــن تتراجع عن 
ثوابتها الإســتراتيجية في المنطقــة، وانها لن تدخل 
فــي أي صفقات مــع طهران على حســاب علاقاتها 

وتحالفاتها العربية. 
قبله قام مبعوث اوباما الســناتور السابق جورج 
ميتشــل بجولتــين فــي دول المنطقــة أكــد خلالهما 
للمســؤولين العــرب تمســك رئيســه بـــِ» خريطــة 
الطريق» وبحل «دولتين لشــعبين»، وبـأن واشنطن 
لــن تدخل فــي أي صفقة مع ســورية تدفــع قيمتها 
بالعملــة اللبنانيــة، كما كشــفت هيــلاري كلينتون 

خلال زيارتها الأخيرة لبيروت. 
 لا ميتشــل ولا روس تحدثا مع المسؤولين العرب 
عــن مفاوضات وشــيكة يراد إجراؤهــا بينهم وبين 
المســؤولين الإســرائيليين، أو بــين أمريــكا وإيران. 
الســبب؟ لأن إســرائيل ترفــض إجــراء مفاوضات 
مــع الفلســطينيين، كما ترفض ان تجري واشــنطن 

مفاوضات معهم أو مع الإيرانيين. 
هذا ما كـان عليه موقف إســرائيل خلال حكومة 
ايهود اولمرت، وهو ما تسعى تل ابيب إلى استمراره، 

بشكل أو بآخر،  في عهد حكومة بنيامين نتنياهو. 
 بصريــح العبــارة: إســرائيل ترفــض مفاوضــة 
أمريــكا، ولا تســمح  الفلســطينيين علــى شــروط 
لواشــنطن فــي عهــد اوبامــا بــأن تفاوضهــم على 
شــروطها، أو ان تفــاوض طهــران من دون ســقف 

زمني محدد. 
 ما قام به ميتشل حتى الآن، وما سيقوم به روس 
لاحقاً، هو مفاوضة إسرائيل لتسمح لواشنطن بأن 
تفــاوض الفلســطينيين والعــرب (وإيــران لاحقاً)  

نيابةً عنها على مبادئ ســبق لهــا ان أعلنتها، وبأن 
تطمئنهــم إلى  ان معارضة حكومــة نتنياهو تتناول 
بعض هذه المبادئ وليس كلها، وان تنازلات متبادلة 
مــن الطرفين العربــي والإســرائيلي كفيلة بمعاودة 

المفاوضات في المستقبل. 
بعبارة أخرى، واشنطن تفاوض إسرائيل لتسمح 
لها بأن تطمئن الفلسطينيين والعرب إلى ان معاودة 
المفاوضات ممكنة، وانها ســتكون عبرها في الوقت 
الحاضــر إلــى ان تنضج الظروف، بفعــل التنازلات 
المتبادلة، فتصبح مباشــرة بــين الطرفين المتنازعين 

في يومٍ يجود به الزمان!
ما الفارق، إذاً، بين إدارتي بوش واوباما؟

اكتفــت  بــوش  إدارة  للغايــة.  محــدود  الفــارق 
بإعلان بعض المبادئ (دولتين لشــعبين) وشاطرت 
إسرائيل رأيها بأن ليس ثمة شريك فلسطيني صالح 
لتتفــاوض معه حول هذه المبادئ. حتى عندما دعت 
إدارة بوش إلى مؤتمر انابوليس أواخرَ ســنة 2007، 
فإنها اكتفت بتأكيد تلك المبادئ من دون السعي إلى 
إنشاء آليات تكفل تنفيذها. في المقابل، توحي إدارة 
اوباما اليوم بأنها متمسكة بتلك المبادئ والمبادرات 
وراغبة فــي وضعها موضــع التنفيــذ، وانها كلفت 
لتحقيــق ذلــك مبعوثــين مرموقــين للتحــادث مــع 
الأطراف المعنيين بقصد معالجة التحفظات وتوفير 

المقاربات والآليات اللازمة. 
مــن الواضــح ان كل ما جــرى ويجــري على هذا 
الصعيــد يتعلق بالشــكل ولا يتعداه إلــى المضمون، 
بمعنى ان شــيئاً ذا جدوى لم يتسرب من محادثات 
ميتشــل مع المســؤولين العرب والإســرائيليين في 
شــأن الموضوعــات الأساســية الســاخنة كوقــف 

الاستيطان ووضع القدس وعودة اللاجئين. 
بالعكــس، تبدو حكومة نتنياهو غير مكترثة البتة 

بمطالبات الفلسطينيين على هذا الصعيد. فبعد يوم 
واحــد على الكشــف عن توصيــة لجنة إســرائيلية 
بتوســيع منطقة نفوذ مســتوطنة «معاليه ادوميم» 
شــرق القدس المحتلة لبناء آلاف الوحدات السكنية 
الجديدة، أفــادت صحيفــة «هآرتس» المســتقلة ان 
بلدية القدس الاســرائيلية شــرعت أخيــراً في بناء 
حي ســكني جديــد في قلــب حي عرب الســواحرة 

جنوب القدس الشرقية. 
اكثر من ذلك، لا يتورع نتنياهو عن التصريح علناً 
بأنــه «إذا لم يكن في اســتطاعة الإســرائيليين بناء 
منــازل فــي الضفة الغربيــة، فالفلســطينيون يجب 
ألاّ يبنــوا أيضا» ! هــذا ما نقلته عن لســانه صحيفة 
«هآرتــس» فــي 24/4/2009 خلال لقائــه مع رئيس 

الحكومة التشيكية ميرك توبولانيك. 
موقف إسرائيل من تفاوض واشنطن مع طهران 
يتصــف أيضا برفض ضمني. فهــي تفضل ان تلجأ 
إدارة اوباما الى القوة لإحباط برنامج إيران النووي 
قبل ان تنجح طهران فــي تخصيب الكميات اللازمة 
مــن  اليورانيــوم لصنع قنبلــة ذرية او أكثــر. وإزاء 
ثبــوت عجز الولايات المتحدة عن خوض غمار حرب 
جديدة في غرب آســيا، خصوصاً بعــد تعثرها في 
العراق وأفغانســتان واندلاع الأزمة المالية العالمية، 
فقــد اضطرت إســرائيل إلــى القبــول بالمفاوضات 
بين أمريــكا وإيران من حيث المبدأ شــريطة تقليص 
مداها الزمني. في هذا السياق، أعلن وزير الشؤون 
الإستراتيجية الجنـرال موشي يعلون « ان الإيرانيين 
ســوف يســتغلون أي حوار لمحاولة كســب الوقت، 
إن لم يكــن هناك إطار زمني واضــح وكذلك أهداف 

واضحة مثــل إخبارهم بان أمامهم شــهرين لوقف 
التخصيب...»!

بعكس المسؤولين العرب، لا تستوقف المسؤولين 
الإيرانيــين دعــوات أمريــكا وأوروبــا طهــران إلى 
التفاوض، ولا تقلقهم التهديدات الاســرائيلية. فقد 
أكــد الرئيس محمــود احمدي نجاد للمــلأ  «ان عهد 
الإمبراطوريــات والتحــدث بغرور وتعــالٍ قد ولّى. 
انهــم يؤكــدون رغبتهم في الحــوار مع إيــران (...) 
لكنهــم فــي الوقت عينــه يــرددون ان كل الخيارات 
مفتوحة. لقد اســتخدم جورج بــوش كل الخيارات 
ضد الشــعب الإيرانــي، لكنها كلها كانــت من دون 

جدوى».
إذا كانــت خيــارات بوش قد أخفقت مع الشــعب 
الايرانــي، فإنهــا لم تخفق مــع المســؤولين العرب، 
بمن فيهــم المســؤولون الفلســطينيون. فقــد لدغوا 
مــن الجحــر الأمريكــي والإســرائيلي نفســه مئات 
المرات، ومع ذلك لم يتعلموا شــيئا إذ بلغ إستخفاف 
المســؤولين الإســرائيليين بالمســؤولين العــرب حد 
مطالبــة أمريــكا بإلتزام إطــار زمني محــدد لا يزيد 
عن شــهرين في مفاوضة إيران، ورفضوا ان يقيدوا 
أنفســهـم بأي مدة أو مهلة أو إطــار زمني للبدء في 
مفاوضــة الفلســطينيين. ومــع ذلــك لا ينفك رئيس 
الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس عــن اللهاث 
وراء مفاوضــة إســرائيل لدرجــة إلــزام الحكومــة 
الفلســطينية المراد تأليفهــا بالاتفاقات التي عقدتها 

منظمة التحرير مع إسرائيل. 
الحقيقــة أن أبــو مــازن يعــرف، كمــا ســواه من 
المسؤولين الفلسطينيين، ان اتفاقات اوسلو وُقعت 
ســنة 1993، أي منــذ 16 ســنة، ولم تنفذ إســرائيل 
أحكامها. فهل يعقل بعد كل هذه المماطلة والتسويف 
ان تفكــر بتنفيذهــا أو بتنفيذ أي مطلب فلســطيني 

محق لمجرد ان حكومة التوافق الفلســطينية العتيدة 
جددت الإلتزام بالإتفاقات القديمة؟!

القادة العرب مســؤولون، شــأن محمود عباس، 
عن ثقافة التخاذل أمام أمريكا وإسرائيل. فهم ايضا 
يجهــرون بإلتزامهم «مبادرة الســلام العربية» رغم 
ان إســرائيل رفضتها لحظة إقرارها في قمة بيروت 
ســنة 2002 وشــفعت رفضهــا بغــزو مخيــم جنين 

وتدمير منازل اللاجئين فوق رؤوس أصحابها. 
ليس المطلوب اليــوم عدم الجري وراء إســرائيل 
لمفاوضتها فحســب بل توحيد المواقف والصفوف 
أيضاً ومخاطبة أمريكا وإسرائيل بحكمة وشجاعة، 
تماما كما يفعــل الثوار والمقاومون في كل العصور. 
فعندما تعيّن عليهم مخاطبــة الأعداء كانوا يقولون 
مــا يقتضــي ان يقولــه أهــل المقاومــة اليــوم: نحن 
أصحــاب القضية  ونحن الممســكون بــالأرض. إذا 
أردتم المفاوضة فنحن الطرف المفاوض بإسم شعب 
فلســطين. نحن من يرفض أو يقبــل، وإذ نفعل فإن 
فعلنا يتمّ في إطار حقوق شعب فلسطين ومصالحه 

لا أكثر ولا أقل. 
صحيح ان ثمة دماراً وبؤســاً شديدين في قطاع 
غــزة يتطلب مباشــرة عمليــة إغاثة وإعمــار وإنماء 
ســريعة، لكــن ذلــك يجــب ألاّ يكــون على حســاب 
الكرامــة والحقــوق والمصيــر. ذلــك ان مــن خاض 
الحرب وصمــد فيها بالاعتماد علــى النفس وبحفر 
مئات الأنفاق لإســتجرار الغذاء والدواء والســلاح 
لقــادر على الاســتمرار في الصمود مــن دون إهدار 

الكرامة واحتراف النفاق.
المقاومــة هي الخيــار والقرار. هــي للحرب وهي 

للمفاوضة عندما تتأتى عنها جدوى. 
أقوى الكلام وأصدقه ما كان ترجمة لفعل. 

إلــى متــى يبقــى اللســان فــي دنيانا أقــوى من 
الجنان؟

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ أفـرج الرئيس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة أخيرا عن قائمة 
أعضاء الحكومة التي سـينطلق بها في فترته الرئاسـية الثالثة. ولم 
يطرأ على القائمة أي اسم جديد حيث بقي كل وزير محتفظا بحقيبته 

تماما مثلما ظل بوتفليقة محتفظا بمنصبه.
وقـد عـاش كثير مـن الجزائريين، طيلة الأسـبوعين اللذيـن أعقبا 
الإعلان الرسـمي عن فوز فخامـة الرئيس بوتفليقة فـي انتخابات 9 
نيسـان (أبريل) الرئاسـية الأخيرة، حالة من الترقـب والأمل في أن 
يبعـث الرئيـس الجديد القـديم من خـلال حكومته الجديدة رسـالة 
إيجابيـة إلـى مواطنيه بأن شـيئا ما سـيتغير فـي المرحلـة القادمة، 
وازدادت جرعة أمـل المترقبين عندما رأوا أن رئيسـهم الجديد القديم 
تأخر كثيرا في الإعلان عن طاقمه الحكومي الجديد. ولم يخف الكثير 
من هؤلاء خيبتهم وهم يسـمعون عبر نشرة الأخبار أن رئيس حركة 
مجتمع السـلم أبوجرة سلطاني الذي كان وزيرا من دون حقيبة كان 
الوحيـد الـذي خرج مـن الحكومة (بناء علـى طلبه)، أمـا المتفائلون 
بطبعهـم فقـد اختـاروا لبوتفليقـة مئـات الأعـذار، منهـا أن فخامته 
يسـتعد لتغيير جذري (يقلب السـماء على الأرض) سـيعلن عنه في 
الوقت المناسـب، ولقي هؤلاء في البيان الرئاسـي ما يبقي حلمهم في 
التغيير متقدا. فقد برر الرئيس قراره بالحفاظ على نفس الفريق بما 

أسماه (الرزنامة الدولية والمقتضيات الوطنية).
واختلف المفسـرون فـي المقصـود بالرزنامـة الدوليـة، فمنهم من 
قـال إنهـا تعنـي الأزمـة الاقتصاديـة والماليـة الدولية التـي تعصف 
بالعالم ومنهم من رأى أن الاسـتعداد للزيارة التي يقال إن بوتفليقة 
سيشـرع فيها هذا الصيف إلى باريس وراء تعطيل التغيير الحكومي 
المرتقـب، ولا ندري مـا الذي يمكن أن تفعله حكومـة جديدة أو قديمة 
للتأثيـر فـي تداعيات الأزمـة المالية أو في ترتيب زيـارة الرئيس إلى 
باريس. أمـا حكاية (المقتضيـات الوطنية)، التي كانـت القيد الثاني 
الذي عطـل بوتفليقة عن إجراء أي تغيير ولـو طفيف على حكومته، 
فقـد أسـالت حبر المفسـرين بين مـن رأى أن الفترة القادمـة هي فترة 
امتحانـات بالنسـبة للطلبة وتلاميذ المـدارس تليها إجـازة الصيف 

ثم شـهر رمضان، وهـذه كلهـا مواعيد تحفظ 
لـكل وزيـر حقه فـي البقـاء في منصبـه وفق 
المنطق الجزائري، وبين من اسـتعاد مصطلح 
(التوازنـات الداخليـة) كتفسـير للمصطلـح 

الجديـد (المقتضيـات الداخليـة). فقد تحـدث بوتفليقة قبل سـنوات 
عـن (توازنـات داخلية) قال إنها تقف حجر عثـرة بينه وبين تحقيق 
مصالحة وطنية شـاملة في الجزائـر، وفهم الجميع وقتها أن المقصود 
بذلـك هـو أنـه لا يملك فـي يـده لوحـده مفاتيـح التحـرك والمناورة 
السياسـية وإعـلان المبـادرات والخيـارات الكبـرى المتعلقـة بالملف 

الأمني.
أما فـي حالـة التعديـل الحكومي فـإن التفسـير الأقـرب للحقيقة 
لا يخـرج عـن أحد احتمالين، فإمـا أن بوتفليقة أراد وضع أسـماء في 
مناصب حكومية محددة لكن شـركاءه في تسيير دفة الحكم مارسوا 
حـق الفيتو عليه، وإما أن الجميع بقي متمسـكا برأيه وببيادقه فكان 

أحسن خيار هو الحفاظ على كل شيء كما هو.
خـلال أيام الحملة الانتخابية الأخيرة عرض التلفزيون الحكومي 
لقطات لمواطنـين يطلبون من الرئيس القـادم (والمقصود هو لا غيره 
طبعـاً) أن يعكـف في سـنوات حكمـه القادمـة على تحسـين أوضاع 
البلد والاهتمام أكثر بشـريحة الشباب الذي سـقط في فخ المخدرات 
والانتحار واليأس والهجرة بجميع أنواعها. وعندما يقول المواطنون 
مثـل هذا الكلام في عز الحملة الانتخابية وأيضا أمام مكاتب الاقتراع 
فمعنى ذلك أن الجزائر ليست في وضع حسن وشبابها الذين يشكلون 
أكثر من ثلثي السـكان يعيشون معاناة وأوضاعا غير سارة. وعندما 
يقـرر الرئيـس الجديد القـديم أن يبقي علـى طاقمـه الحكومي بكافة 

تشـكيلته دون تغييـر فمعنـى ذلك تفسـيران 
لا ثالـث لهمـا، إمـا أن هؤلاء المواطنـين يهذون 
ويقولـون كلامـا لا يطابـق الواقـع، وأن البلد 
في حال اسـتقرار ورخاء وأمن ورفاه، وإما أن 
فخامة الرئيس يقول لشعبه (لا أريك إلا ما أرى وإذا كان لك رأي آخر 

فاحتفظ به لنفسك أو ضعه في مكان آمن).
لكـن بمـا أن الدنيا عندنـا بالمقلوب، دعونـا نجد عـذرا أقبح لقرار 
صاحب الفخامة الحفاظ على طاقمه الحكومي بنفس الوزراء ونفس 
الحقائب. ولنبدأ بالقول إن الشعب الجزائري اختار بأغلبية ساحقة 
أن يكون بوتفليقة رئيسا خالدا مخلدا، تماما مثلما اختار أحمد بن بلة 
رئيسـا وهواري بومدين خليفة له والشاذلي بن جديد ثالثا ومحمد 
بوضياف رابعهم وعلي كافي خامسـا وسادسهم اليمين زروال. وبما 
أن الشـعب مارس اختيـاره بكل حريـة وفي ظروف شـفافة ونزيهة 
وديمقراطية شـهدت بها وفـود الجامعة العربية والاتحـاد الإفريقي 
وحتـى مراقبـو الأمم المتحـدة، فإنـه فـي غالبيتـه السـاحقة اختـار 
صاحـب الفخامة عبد العزيز بوتفليقـة لأنه وجد فيه الرئيس المثالي 
الـذي خدم الجزائر ودفـع بها إلى مصاف الـدول المتقدمة ورفع رأس 
شـعبها عاليا بين الشعوب. ورئيس كانت هذه حصيلته، ألا يستحق 
أن يخلّد في الحكم، ويرقـى إلى نفس مرتبة إخوانه من باقي الحكام 
العرب؟ وبما أن نجاح الرئيس بوتفليقة الباهر كان من حسن تدبيره 
ومن حسـن تطبيق برنامجه المثالي، فقد وجد نفسـه مضطرا لشـكر 
طاقمه الذي أحسن تطبيق برنامج فخامته بحذافيره وأدق تفاصيله 
وليس هناك أحسـن وسـيلة للشـكر من ترك كل وزير وكل مدير وكل 

محافظ وكل وال في منصبه.

أكثـر من ذلك نقول للذين كانوا يتوقعون أو ينتظرون من فخامته 
إجـراء تعديل جزئـي أو تغيير جـذري في تشـكيلة حكومته إن ذلك 
فخا لم يكن ليسـقط فيه رئيس مشـهور بحكمته ودهائه السياسـي. 
وإلا فماذا سـيكون تفسير المفسـرين لو أن فخامته أخطأ وقرر إجراء 
تعديـل مهما كان طفيفا علـى فريقه الحكومي؟ ألا يعنـي ذلك أنه أوّلا 
لم يحسـن اختيـار ذلك الوزير الذي أزاحه فـي التعديل، وأن الوزير 
المزحزح من منصبه كان فاشـلا في المهمة التـي كلف بها؟ والكل يعلم 
أن الحديث عن الفشـل ولو كان المقصود بـه وزيرا هو كلام مرفوض 
ومـردود على قائله. برنامج فخامته ناجح واختيار فخامته لوزرائه 
اختيـار صائـب وحصيلة عمـل الحكومـة وقائدها الأكبـر إيجابية لا 
غبـار عليها، ومـن ذلك طبعا جاءت نسـبة 90 في المئـة من الأصوات 

التي بايعت فخامته في الانتخابات الأخيرة حاكما مدى الحياة.
هذا هو الكلام الصحيح والمنطقي في جزائر بوتفليقة، لكن إذا كان 
هنـاك مـن لا يزال مصرا على تفسـيرات أخرى، فإن الـرد عليه جاهز 
ولا يهـم أن يرضـى به أو يرفضـه. قد يقول قائل إن الشـعب لم يختر 
بوتفليقة رئيسـا والانتخابات مزورة ونسـبة المشاركين في الاقتراع 
الأخير لم تتعد ثلث النسـبة المعلن عنها، عندها سنقول إن بوتفليقة 
فـي هـذه الحالة لم يخطـئ عندما قـرر الحفاظ على نفس التشـكيلة 
الحكوميـة عكس كثير من التوقعات. فبما أن الشـعب لـم يكن معنيا 
بتلـك الانتخابـات ولم يكـن يريد تخليـد بوتفليقة على عرشـه، وما 
دام فخامته قد وجد نفسـه مخلّدا في كرسـيه رغمـا عن إرادة أغلبية 
الشـعب، فلم يكن منه إلا أن يعامل هذا الشعب بالمثل، فيتخذ قرارات 
لا تساير طموحاته ولا رغباته، فيكون بذلك انتقم من شعبه الانتقام 
الأمثـل ورد الجميل لوزرائه الذين اجتهدوا ليوهموه أنه هو الأصلح 
ولا أحـد غيـره وأيضـا ليرضـي الذيـن رضوا بـه رئيسـا وبوزرائه 

حكومة وذلكم هو جوهر (المقتضيات الداخلية).

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ انتهــت جولــة الحــوار بــين حركتــي «فتــح» 
و»حمــاس» التي بدأت يوم امــس الأول في القاهرة 
دون التوصل الى أي اتفاق بشأن القضايا الرئيسية 
العالقــة، وتقرر ان يعود الطرفان الــى الاجتماع مرة 
أخرى منتصف شــهر ايار (مايــو) المقبل لعقد جولة 

جديدة.
الحكومة المصرية التي دعــت الى الجولة الأخيرة 
مــن الحــوار أرادت ان ينتهــي باتفاق حاســم يقود 
الى وضع حد لحالة الانقســام الفلسطينية الراهنة، 
يحمله معه الرئيس حسني مبارك الى واشنطن تلبية 
لدعــوة الرئيس بــاراك اوباما. ولكن يبــدو ان حجم 
الخلافــات بين طرفــي الحوار مــن الضخامة لدرجة 

حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وكالة انباء الشــرق الاوســط الرســمية المصرية 
نقلــت عن مســؤول مصــري قولــه ان التأجيل جاء 
«لحســم بعض النقــاط العالقة تمهيــداً لعقد الحوار 
الشــامل وتوقيع وثيقة المصالحة والوفاق الوطني» 
وان جولــة الحوار الأخيرة أســفرت عن توافق حول 

«بعض القضايا».
تتعلــق  الخــلاف  موضــع  الرئيســية  القضايــا 
بالحكومــة الائتلافية التي ســتتمخض عــن الاتفاق 
وكيفية تشــكيلها وبرنامجها السياسي، علاوة على 
المرجعية السياسية الفلسطينية، أي منظمة التحرير 
وكيفية اصلاحها واعــادة بنائها، والأجهزة الأمنية 
الجديــدة والأســس التــي ســتقوم عليهــا، وأخيراً 
مسألة الانتخابات الرئاســية والتشريعية من حيث 

موعدها وشكلها.

لا نعتقــد ان اتفاقــاً ســيتم حــول هــذه القضايــا 
الاشــكالية في غضون الاســبوعين المقبلين، لأن كل 
طــرف يتمســك بموقفــه. فحركة «حمــاس» ترفض 
التجاوب مع الشــروط الامريكيــة الثلاثة للاعتراف 
بأي حكومة فلســطينية تتشكل مســتقبلاً، مثل نبذ 
العنف (المقاومــة) والاعتراف باســرائيل والالتزام 
ومنظمــة  الســلطة  قبــل  مــن  الموقعــة  بالاتفاقــات 

التحرير.
الرئيــس محمود عباس كرر اكثر مــن مرة التزامه 
بهذه الشروط الامريكية، وسرب معلومات عن رغبته 
تشكيل حكومة جديدة تضم بعض فصائل المقاومة 
المنضويــة تحت لواء منظمة التحريــر قبل ان يتوجه 
الى واشــنطن، وما زال من غير المعــروف ما اذا كان 
هذا التسريب للضغط على حركة «حماس» للتراجع 
عن مواقفها اثناء جولــة الحوار الأخيرة، ام انه جاد 

فعلاً في هذه الخطوة.
وايــا كان الهــدف مــن هــذه التســريبات، فان ما 
يمكن الجــزم فيه هــو اســتحالة تحقيــق أي توافق 
بين التنظيمين الرئيســيين في ظــل الحرب الاعلامية 
الحالية الدائرة بينهما، واتساع نطاق الاعتقالات من 

قبل حكومتيهما في رام الله وغزة.
الاجواء الحالية، الداخلية الفلسطينية، او الاقليمية 
العربية، لا تسمح بالتوصل الى توافقات، خاصة في 
ظل حالة الانهيار التي تعيشــها العملية السلمية بعد 
انتخاب حكومة يمينية متطرفة في اســرائيل، وعدم 
بلــورة الادارة الامريكيــة الجديــدة موقفــاً واضحاً 

وحاسماً تجاه التسوية وحل الدولتين خصوصاً.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

خضير بوقايلة٭
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• خمســة مرشــحين يتنافســون لخلافــة المدير 
العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة محمـد 
البرادعـي الــذي تنتهي ولايته في نهاية تشــرين 
الثاني/نوفمبر،هم النائب السابق لرئيس الوزراء 
البلجيكي جان بول بونسوليه (58 سنة) وسفير 
جنــوب افريقيــا عبـد الصمـد مينتي (69 ســنة) 
ونظيره الياباني يوكيا امانو (61 سنة) والسفير 
السلوفيني السابق ارنست بيتريتـش (72 سنة) 
والاســباني لويـس اتشـافاري (60 ســنة) مدير 
وكالة الطاقة النووية في منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية. ولم يترشــح البرادعـي لولاية رابعة 

بعدما امضى 12 عاما في المنصب.

• نجم هوليــوود هيـو جاكمان ألغى زيــارة إلى 
المكســيك لحضور العــرض الأول لأحــدث أفلامه 
«فولفريــن» في مكســيكو ســيتي، وذلك بســبب 

انتشار مرض أنفلونزا الخنازير في البلاد. 

• المعهد الفرنســي للشرق بمدينة وجدة المغربية، 
نظم لقاء شــعريا في ذكرى الشــاعر الفلســطيني 
الراحــل محمـود درويـش شــارك فيه عبـد الله 
زريقة والفنانة ثريا الحضراوي كما نظم لقاء مع 
مختبــر الأدب العام والمقارن بكلية الآداب والعلوم 
الإنســانية حول «محمود درويش وشعر الكفاح» 

بمشــاركة عبـد اللـه حموتـي ومحمـد الزايري 
ومحمد قاسمي.

• الممثل الأمريكي الكوبي الأصل آندي غارسـيا 
أعلــن انــه علــى وشــك تحقيــق حلــم راوده منــذ 
زمــن طويل فــي العمــل بفيلم عــن علاقــة المؤلف 
والصحافي الأمريكي إرنسـت همنغواي بقبطان 
زورق الصيــد غريغوريو فوينتيـس. وهو ينوي 

إخراج ولعب دور البطولة في الفيلم.

• الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي 

اســتقبل بالربــاط فطوماطـا جهومبـا سيسـاي 
رئيســة الجمعية الوطنيــة الغامبيــة وبحث معها 
الســبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في جميع 

الميادين. 

• المركــز القومي للترجمة فــي مصر يمنح جائزة 
سنوية ابتداء من العام الجاري تحمل اسم رفاعة 
الطهطـاوي لأفضــل ترجمــة عن لغــة أصلية إلى 
اللغــة العربيــة وقيمتهــا 100 ألف جنيــه مصري 
(نحــو 17762 دولارا). أعلــن ذلك الدكتــور جابر 

عصفور مدير المركز امس الثلاثاء.

• مغنــي الروك الشــهير جـون بـون جوفي عزا 
ســبب اســتمرار زواجه 20 عاماً، مــن حبيبته منذ 
أيام المدرســة الثانوية دورويا هورلي، إلى خوفه 

منها.

• بــدأت فــي العاصمة المصريــة القاهــرة معالم 
منافســة شرســة بين الموســيقار منير الوسيمي 
نقيــب الموســيقيين والمخــرج أشـرف زكـي نقيب 
للحصــــول  «يتصارعــان»  اللـــــــــــذين  الممثلــين 
على منصــب رئيـــــس اتحــاد الفنانــين العــــرب 
الــذي خلا مؤخــرا بوفــاة الفنان المصري السـيد 

راضي. 

اعتقالات ثأريّة!
رشاد أبو شاور

■ نشرت «القدس العربي» قبل حوالي شهرين حوارا مع اللواء توفيق 
الطيراوي، اســتوقفتني فيه حســرته علــى ضياع الفرصــة التي هيأتها 
خطّته لقطع الطريق على (حماس) في غزّة، بشــن حملة دهم واعتقالات 

لقياداتها وكوادرها، وهو ما رفضته قيادة السلطة، فكان ما كان!
عقلية أمنيّة لم تر حلاّ للخلافات الفلسطينيّة، سوى بعلاج الاعتقالات، 
والتصفيــات، وفتح أبواب الســجون، لا أبواب الحــوار، والمحافظة على 
(الســلطة) بالقمع والقهر وتكميم الأفــواه، لا ببناء وحدة وطنيّة مقاومة 

تضمن قوّة الحق الفلسطيني، وتصونه، وتحرسه.
في الضفّة الغربيّة، والأصح ما تبقّى منها، وهو ينقص يوميّا بســبب 
التوســع الاســتيطاني، تشــن أجهزة أمن الســلطة حملة متواصلة على 
معارضيهــا، ليس من «حماس» وحدها، ولكن من «الجهاد» أيضا، وعلى 
أصوات مســتقلّة تنتمي لفضاء أوســع مــن أفق الفصائــل، أطروحاتها 

تنطلق من ولاء لا يتزعزع لفلسطين الكاملة .
يــوم الأحــد 19 نيســان (ابريل)، وفــي مدينــة نابلس، أطلقــت النار 
على عضو المجلس التشــريعي الشــيخ حامد البيتاوي، فأصيب بجراح، 
فــي محاولــة لاغتياله ـ وهل لها اســم آخر؟!- نفّذها أحــد عناصر الأمن 
الوقائي، وتفاديا للمضاعفات خرج بعض قادة فتح في الضفة، وبادروا 

بإدانة المحاولة، مع وعد بالتحقيق ومحاسبة الجناة.
ســاعات بعــد المحاولــة اعتقل جهــاز الأمن الوقائي المشــهور بســوء 
الســمعة، البروفســور عبد الســتّار قاســم الأســتاذ في جامعة النجاح، 
والمرشــح لرئاسة الســلطة، والكاتب صاحب الرأي، المعروف فلسطينيّا 
ض  وعربيّا بمواقفه وبنقده (للســلطة) نهجا وممارســة، مع عــدم التعرّّ
للأفــراد بأســمائهم، حرصــا علــى ان يبقى نقــده في حــدود المحاججة 
الفكريّة (كما جاء في بيان شــكره لمن ســاندوه ودافعوا عنه، وتضامنوا 

معه ومع أسرته سرّا وعلنا).
مرّات كثيرة اعتقل الدكتور عبد الســتّار قاســم، وإمعانا في تخويفه، 
وربّما أبعد من التخويــف، أطلقت عليه النار، ودوهم  بيته، واعتدي عليه 

أمام طلاّب جامعة النجاح العريقة! 
ارتفعــت أصوات كثيرة فــي الداخل والخارج تســتنكر وتدين اعتقال 
رجــل صاحــب رأي، همّه مواجهــة الاحتلال، والتوســع الاســتيطاني، 
والتنبيه إلى فشل نهج المفاوضات، وعدم جدارة السلطة بقيادة شعبنا، 

وانتزاع حقوقه.
بعد حملة تضامنيه قويّة، وسلســلة كتابات، ونداءات، على المستوى 
العربي، عبر الصحافة، ومئات المواقع الإعلاميّة على الإنترنت، تمّ إطلاق 

سراح هذا المفكّر، دون توضيح أسباب اعتقاله!
لماذا اعتقل عبد الستّار قاسم؟

ببســاطة : لأنه صاحــب رأي، ولأن جهاز الأمــن الوقائي الذي يلاحق 
المقاومين، ومن يتهيــأون للمقاومة، ومن يروّجون لفكر المقاومة، لا يقدّم 
المبررات لحملات الاعتقال، فســلوكه ترسّــخ في شروط تكوينه منذ بدء 
تشــكيله ليكون (وقائيّا) لشريك الســلام، ممن يهددون (سلامه)، وإلا: 
أين هو دور هذا الجهاز في وقاية أمن شــعبنا من اختراقات عدونا الذي 
يســرح ويمرح في ما تبقّى من أحياء المدن في الضفّة، ووقاية أرضنا من 

المصادرة اليومية؟!
يبدو أن جهاز الأمن الوقائي هذا، ازداد شراســة بعد هيمنة (حماس) 
على قطاع غــزّة في حزيران (يونيو) 2007، وفقدانه لســطوته وما لحق 
بســمعته بعد تهاوي ســلطته الســريع، وهرب قادته وتركهم لوثائقهم، 
وملفاتهم، وأضابيرهم، و..لعناصرهم المساكين، والفرار بما خفّ حمله 
وغــلا ثمنه إلــى القاهــرة، أو عبر معبــر (إيرتس) بمســاعدة أصدقائهم 

ليستأنفوا مهامهم في رام الله!
فــي الضفــة تتحكّم الأجهــزة، وتمارس نشــاطاتها برعايــة الجنرال 
دايتــون، وبتســهيلات من الاحتلال، بل وبتنســيق منصــوص عليه في 
اتفاقــات (أوســلو)، وفي بنود محــددة معلنة لا لبس فيهــا تحدد مهام 
أجهزة الأمن الفلسطينيّة، وتنص على تعاونها مع (شركاء السلام)، أي 

أجهزة الكيان الصهيوني الأمنيّة. 
قــادة الأجهزة الأمنيّــة دُرّبوا في دورات برعاية الـ (ســي آي إيه) في 
أمريكا، ومع (الموســاد) تربطهم علاقات تنســيق ـ اســم ملطّف للتبعيّة ـ  
لضرب الإرهابيين، ومن يخرّبون مســيرة الســلام، وهؤلاء كما لا يخفى 

فلسطينيون، وليسوا يهودا (إسرائيليين)!
لكــن: هل الوضع في غزّة أكثر عدلاً؟ هناك في غزّة ســلطة واحدة هي 
سلطة (حماس)، وهي لا شريك لها في القرارات، وإدارة القطاع، والأمور 

واضحة ولا تحتاج لسوق البراهين على هذا الكلام .
هنا أتوقف لأســوق هذا الخبر الذي نشــره موقع (فلســطين اليوم) ، 
وهو موقع صــادق، ومحترم، وليس على خصومــة أو عداء مع حماس، 

لأنه محسوب على (الجهاد):
أعلن مصدر في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن الأجهزة الأمنية 
التابعة لهذه الحكومة تلقت تعليمات بوقف حملة اعتقالات كان مقررا أن 

تنفذها ليل الاثنين في صفوف قادة حركة «فتح» في القطاع.
وقــال المصدر الــذي طلب عــدم ذكر اســمه، ان أجهزة الأمــن التابعة 
للحكومــة، تلقت تعليمات هذه الليلة بإلغــاء حملة اعتقالات كانت مقررة 
فــي صفــوف قادة حركة «فتــح» في قطاع غــزة، ردا علــى الاعتداء على 

النائب حامد البيتاوي. 
وأضاف المصدر نفســه ان الاعتقالات ألغيت بنــاء على أوامر صدرت 
بعد استجابة إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال لـ»نداء من 

الشيخ البيتاوي بعدم الرد على الاعتداء عليه».
بعد الشــكر للشيخ البيتاوي على تســامحه، لا بدّ أن نتساءل: من هم 
الذين كانت أجهزة حماس ســتعتقلهم في غزّة؟ أليسوا كوادر وقيادات 
من حركة فتح؟! لماذا اعتقال أناس لم يشاركوا في جريمة محاولة اغتيال 
الشــيخ البيتاوي، محاصرين مع شعبهم في غزّة، والمنفذون في نابلس، 
وقبل هذا وبعده، هم عناصر تنظيم، ربّما عانوا من تجاوزات هذا الجهاز 

وغيره من الأجهزة الكثيرة التي تفشّت مع بدء السلطة عام 94؟!
ألا تنــم ردود الفعل عــن عقليّة ثأريــة لا تليق بمن يؤمنــون بـ»ولا تزر 

وازرة وزر أخرى»؟
 ألا تعود إلى عقلية الهيمنة والاســتئثار بالســلطة والاستفراد بإدارة 

قطاع غزّة؟!
يــوم 26 الجاري قــرأت تصريحا لعضو المكتب السياســي في الجبهة 
الشــعبية رباح مهنّا: ستبحث الفصائل قريبا تشــكيل قيادة ميدانيّة في 

القطاع، وهذه الفصائل هي: حماس، الجهاد، الشعبيّة، الديمقراطيّة...
ألا يعني هذا أن التنســيق مفقود في القطــاع، وأن حوارات غير مثمرة 
ما زالت تــدور بين الفصائل لتشــكيل قيادة ميدانيّة غيــر محددة المهام، 
والــدور؟ أهي قيــادة وحدة وطنيّة تدير شــؤون القطاع كافــة، أم قيادة 
للتنســيق في أمر واحد هو الدفاع عســكريا عن القطــاع في حال تعرّض 
لحــرب جديدة؟! وكيــف يمكن أن تتم وحــدة وطنيّة مع اســتثناء حركة 
فتــح، وأنا لا أقصد الأجهزة، ولكن مــن يمثّلون حركة فتح في القطاع من 

الشرفاء المعروفين بنظافتهم ومصداقيتهم وتاريخهم النضالي؟
الشيخ البيتاوي أنقذ كثيرين من البهدلة والإمتهان في سجون سلطة 
غزّة، وهذه تحتســب له، ولكنها تضاف إلى تجاوزات ســلطة غزّة، التي 
كان من المفترض أن تستفيد من درس العدوان الصهيوني، فتمتّن أواصر 
الوحدة الوطنيّة، وتنفتح جديّا على من لديهم الاستعداد لجعل قطاع غزّة 
منطلقا للوحدة الوطنيّة، وللخروج من المأزق المزمن الذي لن تخرجنا منه 

حوارات الطرشان في القاهرة...
الطرفان يعتقلان، بينما شــعبنا كلّه في الضفــة والقطاع في معتقلين 

يضيقان يوميّا على السجّانين والمسجونين!

10٪ منهن يضربن أزواجهن: 
تشكيل جمعية للدفاع عن الأزواج التونسيين من «بطش زوجاتهم»

إخباريــة  تقاريــر  كشــفت  أ:  ب  د  ـ  تونــس    ■
تونسية الثلاثاء أن 10٪ من النساء المتزوجات في 
تونــس يضربن أزواجهن وأنه تم تأســيس جمعية 
غيــر حكومية لحمايــة الأزواج المعنفــين من «بطش 
زوجاتهــم» أطلق عليها اســم «الجمعية التونســية 

للدفاع عن الأزواج المعنفين». 
وقالت مجلة «الملاحظ» الأســبوعية استنادا إلى 
نتائج دراســة اجتماعية حول العنــف بين الأزواج 
في تونس إن 10٪ من النساء المتزوجات في البلاد 
يضربــن أزواجهــن وأن 30٪ منهــن يعتديــن على 
بعولهــن بالعنــف اللفظي، موضحــة أن «الأوضاع 

المادية السيئة» تزيد من حدة العنف بين الأزواج. 

وأضافت أن كثيرا مــن الرجال الذين يتعرضون 
لضرب لا يصرحون بذلك «درءا للفضيحة وحفاظا 
علــى مــا تبقى مــن الرجولــة وخوفا مــن ردة فعل 
المجتمــع والمحيــط العائلي الــذي لا يقبــل أن يكون 
الرجــل موضــع ضعــف»، مشــيرة إلــى أن العديد 
من الرجــال يلجأون إلــى الطلاق هربــا من جحيم 

الزوجات العنيفات. 
وقالت المجلة إنه «من الضروري التفكير في صيغ 
تحمــي الرجل وتدافع عنه إذا مــا تعرض إلى عنف 
زوجته»، داعية إلى مساندة عمل الجمعية التونسية 
للدفاع عن الأزواج المعنفين لتشمل بخدماتها أغلب 

مناطق البلاد التي تضم 24 محافظة. 

حالة نادرة:
جزائرية حامل بـ11 توأم

البريطانيات يمضين
أكثر من أربع سنوات على الهاتف

هل المرأة أكثر انتقائية
 عند اختيار الشريك؟

دعتهم لتناول العشاء بمنزلها
.. وسممت الطعام

يقتل والدته بسبب «الريموت كونترول»

 الجزائر - «القدس العربي»
 من كمال زايت:

قالـت مصـادر طبيـة جزائريـة أمس 
الثلاثـاء ان سـيدة تبلـغ مـن العمـر 28 
عامـا تحمل في بطنها 11 جنينا، مشـيرة 
إلى أن المرأة التي تقطن بولاية سطيف ( 
300 كيلومتر شرق العاصمة) نقلت على 
جنـاح السـرعة إلى مستشـفى مصطفى 
باشـا الجامعي بالعاصمـة، بعد أن تعذر 
على الأطباء بمستشـفى سـطيف التكفل 
بحالتهـا، ممـا كان قـد أدى إلـى فقدانها 

لثلاثة أجنة من أصل الأحد عشر.
السـيدة  أن  ذاتهـا  المصـادر  وذكـرت 
طبيـة  لمتابعـة  حاليـا  تخضـع  الحامـل 

خاصة بمـا يضمـن اسـتمرار حملها إلى 
آخره، وأشارت إلى أن الفحوص الطبية 
المتتالية التي خضعـت لها منذ نقلت إلى 
العاصمة تؤكد بأن الأجنة الثمانية ينمون 
بطريقة طبيعية وفي ظروف عادية، وأنه 
لا يوجـد إلـى الآن خطـر علـى حياتهـم.
وأكـد الأطباء المتابعـون لحالتها أن هذه 
الحالة نادرة، فلم يسـبق أن قدمت امرأة 
تحمل في بطنها 11 جنينا، مشددين على 
ضـرورة أن تبقـى تحت الرعايـة الطبية 
باسـتمرار وانتظام تفاديـا لأي تطورات 

غير محمودة العواقب. 
وأشارت المصادر الطبية ذاتها إلى أن 
الأم حامـل في شـهرها الثالـث، وأنها لم 
يسبق لها الإنجاب رغم أنها تزوجت منذ 

خمس سنوات.

■ لنـدن ـ يو بي آي: كشـفت دراسـة 
جديدة نشـرت نتائجهـا صحيفة «صن» 
الثلاثاء أن النساء البريطانيات يصرفن 
أكثر مـن أربع سـنوات مـن أعمارهن في 

التحدث على الهاتف.
فـي  النسـاء  إن  الدراسـة  وقالـت 
بريطانيـا يجريـن ويسـتقبلن نحو 288 
ألـف مكالمـة هاتفية فـي حياتهـن، أي ما 
يعـادل 42 ألـف سـاعة أو أربع سـنوات 
الرجـال  يجـري  فيمـا  أشـهر،  وتسـعة 
ويسـتقبلون نحـو 277 ألـف مكالمـة فـي 
حياتهـم، أي ما يعـادل 28500 سـاعة أو 

ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
 ٪55 أن  الدراسـة  واضافـت 
يجريهـا  التـي  الهاتفيـة  المكالمـات  مـن 
بالعمـل  علاقـة  علـى  البريطانيـون 
وتسـتغرق الواحـدة منهـا نحـو خمس 
شـخصية  لأسـباب  و٪45  دقائـق 

وتستغرق المكالمة الواحدة عشر دقائق.
فـي  النسـاء  أن  الدراسـة  ووجـدت 
لنـدن هن الأكثر اقبـالاً على الثرثرة على 
الهواتـف بالمقارنـة مـع نظيراتهـن فـي 
بريطانيا، ويصرفن 14 ساعة و 16 دقيقة 
فـي الأسـبوع علـى المحادثـات الهاتفية 

سواء من الهواتف النقالة أو الأرضية.
واشـارت إلـى أن ثمانيـة مـن بين كل 
عشـرة بريطانيـين يلجأون إلـى الكذب 
لإنهـاء المكالمـات الهاتفيـة بأعـذار مثـل 
شخص يدق الباب والأولاد يفرطون في 

اللعب داخل المنزل. 
أيضـاً أن سـبعة  الدراسـة  ووجـدت 
من بين كل عشـرة بريطانيـين يتعمدون 
عدم الرد على هواتفهـم لأنهم لا يريدون 
التحـدث إلـى المتصـل وأن 42٪ منهـم 
يتعمـدون أن يتـرك المتصل رسـالة على 

خدمة تسجيل الرسائل في هواتفهم.

■ لنـدن ـ يـو بي آي: تحدت دراسـة 
اسـكتلندية فرضيـة موجـودة منذ زمن 
طويل تقول ان النسـاء أكثر انتقائية من 
الرجال عند اختيار الشريك، مشيرة إلى 
أن الفـرق يتغيـر بتغيـر المجتمعات التي 

يتواجدان فيها. 
وقال المسـؤول عن الدراسـة الدكتور 
جيليان بـراون من كلية علـم النفس في 
جامعـة (سـانت أنـدروز) انه فـي العام 
1948، أجـرى آنغوس باتمان دراسـاته 
ان  وتبـين  الــــذبـاب  علـى  الشـهيرة 
الذكور تبـدي تنوعاً أكبر عنـد التزاوج، 
مـا يعنـي ان لديهـا عـدد أكــــبـر مـن 
الشـــركاء الجنسـيين،عند مقارنتها مع 

الإناث. 
اعتمـدت  «لطالمـا  بـراون  وأضـاف 
الرجـال  ان  القائلـة  التقليديـة  النظـرة 
يميلون إلـى التنويع وعدم التمييز (عند 

اختيارهم الشـريك) في حين ان النسـاء 
أكثر انتقائية وخجلاً». 

لكن بـراون وزملاءه جمعـوا بيانات 
النسـاء  عنـد  التوالـد  نجـاح  بشـأن 

والرجال في 18 مجموعة بشرية.
واعترفت الدراسـة بوجـود اختلاف 
بـين الرجل والمرأة في هـذا المجال إلا انها 
أكـدت انه مرتبـط باختـلاف المجتمعات 
وليـس داخل الجتمـع الواحـد، ما يعني 
التـي تمنـع تعـدد  انـه فـي المجتمعـات 
بنـاء  فـي  النجـاح  ان  تبـين  الزوجـات 
العلاقات متشابه عند الرجل والمرأة إلى 

حد بعيد.
ونشرت الدراسة في مجلة «اتجاهات 
فـي علـم البيئـة والتطـور» وذكـرت ان 
عوامل عديدة مثل نسـبة الوفيات وعدد 
الأجناس وكثافة السكان تلعب دوراً في 

سلوك البشر عند اختيار الشريك.

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  كاراكاس   ■
السـلطات الفنزويليـة انـه يشـتبه بان 
سـتة  بمـوت  وتسـببت  قتلـت  امـرأة 
أشـخاص آخريـن، بينهم 3 هـم أطفالها، 
بالسـم. وأفـادت صحيفة «لاتـين أمريكا 
هيرالـد تريبيـون» انـه يشـتبه فـي ان 
سـنة)   36) فييلمـا  كامبـورو  شـيرلي 
دعـت زوجين لتناول العشـاء في منزلها 
فـي  مجهولـة  سـامة  مـادة  ووضعـت 

الطعـام. وقـال المحققـون انهـم وجـدوا 
اللـه» يعتقـد ان  إلـى  رسـالة «موجهـة 
فييلمـا كتبتها بخط يدها، عند اكتشـاف 

الجثث السبع في منزلها مع زوجها.
وعثـر علـى مـادة غريبـة فـي خلاط 
موجـود فـي المنـزل فأخـذ إلـى المختبـر 

لإجراء الفحوص اللازمة.
يشار إلى ان المرأة تعاني من الاكتئاب 

وكانت تكافح البدانة منذ فترة طويلة.

■ تايبيـه  ـ د ب أ: قتـل رجل تايواني 
والدتـه دون قصـد حيث كانـا يتنازعان 
حـول جهاز التحكـم عن بعـد «الريموت 
بالتليفزيـون.   الخـاص  كونتـرول» 
وذكرت صحيفة «آبل ديلـي» التايوانية 
الثلاثـاء أن الحـادث وقـع يوم السـبت 

الماضي في مدينة نانتو وسط تايوان. 
وكان سـو بينـج ـ شـينج (43 عامـا) 
يشـاهد التليفزيون في المنزل مع والدته 
هسياو تشـينج ـ تشـو (64 عاما) وأراد 
مشـاهدة فيلـم تسـجيلي فيمـا أصـرت 

والدته على مشاهدة نشرة الأخبار. 

وأدى الأمر إلى شجار بينهما التقطت 
خلاله الأم هراوة خشبية لتضرب الإبن. 
ودفع سو والدته فارتطم رأسها بالجدار 

أولا ثم بحافة منضدة. 
إلـى  والدتـه  لنقـل  الإبـن  وهـرع 
المستشـفى حيـث فقدت الوعـي وأخذت 
فـي  الحيـاة  وفارقـت  تنـزف  دماؤهـا 
المستشـفى الاثنـين. وقام سـو بتسـليم 
نفسـه ويقول إنه حزين لأنه قتل والدته 

دون قصد. 
واتهـم سـو بالقتـل وهـو مـا يعرضه 

للسجن عامين على الأقل. 

قبلة من كارلا للملكة الاسبانية صوفيا

احوواااللل االلنناااسسس

فضلـت السـيدة الفرنسـية الاولـى كارلا بروني - سـاركوزي تقبيل ملكة اسـبانيا صوفيـا على الانحنـاء امامها، لدى 
وصولها الى مطار مدريد في زيارة رسمية خطفت فيها الاضواء.

وقبلت السـيدة الفرنسية الاولى الأميرة ليتيثيا، زوجة ولي العهد الاسباني الأمير فيليبي، على وجنتيها ايضا في لقاء 
انتظرته الصحافة الاسبانية بشغف كونها اعتبرته «منافسة في الأناقة والجمال».

خرج من
 السجن فقتلته 
سيارة الشرطة

توفـي  آي:  بـي  يـو  ـ  أورلانـدو   ■
سـجين كان قـد خرج للتو من السـجن 
يقودهـا  كان  سـيارة  دهسـته  بعدمـا 
نائـب رئيـس الشـرطة فـي أورلانـدو 

بولاية فلوريدا الأمريكية.
أم جـي»  « دبيلـو  تلفزيـون  وذكـر 
بالقـول  اكتفـي  الـذي  السـجين،  أن 
بأنـه في السادسـة والخمسـين، ما أن 
وطـأت قدماه خـارج سـجن «أورانج» 
فـي فلوريـدا حتـى دهسـته السـيارة 

وتسببت بوفاته.
ولم تكشـف الشـرطة بعد عن اسـم 

السجين حتى الآن.
الشـرطة  مديـر  نائـب  والتحـق 
أرماندو هـاروود للخدمة في السـجن 

في آب/ أغسطس الماضي.
وكان السـجين الميت أدخل السـجن 
يوم السبت الماضي بعد إدانته بتحقير 
محكمة كانت تنظـر في قضية إجرامية 

لم يكشف عن طبيعتها.

روسي يتناول
ثماني زجاجات من 
الفودكا ويبقى حيا

■ موسـكو ـ ا ف ب: شغف الشعب 
الروسي بالفودكا امر معروف، غير ان 
تناول احد العمال الروس الذي صرف 
مـن عمله، حوالى ثمانـي زجاجات من 
هذا المشروب خلال جلسة واحدة ترك 

الاطباء في ذهول تام.
كوندراتييـف،  سـيرغيي  وروى 
يكاتيرينبـورغ  مدينـة  مـن  المتحـدر 
برافدا»  «كومسومولسـكايا  لصحيفـة 
ان «خيبـة امل شـديدة» تملكته بعدما 
طرد من عمله في احـد المصانع، فقصد 
فـودكا  لزجاجـة  طلبـا  بقالـة  دكان 

وقطعتين من الجبنة.
وانضـم اليه لاحقا احد اصدقائه الا 
ان العامل الروسي كوندراتييف البالغ 
الثانيـة والثلاثين والـذي يتمتع ببنية 
ضخمة وقادر علـى ما يبدو على تحمل 
آثار الكحول، لم يستطع تذكر ما جرى 
له بعد ذلك، اذ ان الامور تشوشت تماما 
في ذهنـه. وقـال رئيس قسـم جراحة 
الاعصاب في مستشفى يكاتيرينبورغ، 
ستانيسـلاف تشورسـين تعليقـا على 
اسـتيقظ  كان  الـذي  المريـض  وضـع 
للتـو مـن غيبوبـة «اجرينـا الفحوص 
الطبيـة اللازمـة وصعقتنـا النتيجـة. 
تنـاول الرجل، في ادنـى تقدير، ثماني 

زجاجات من الفودكا».
واضـاف «كان يسـري فـي دمـه مـا 
لا يقـل عـن ضعـف الجرعـة الكحولية 

القاتلة».
امـا المريـض فقطـع وعـدا بانـه لن 

يقرب الكحول مجددا.
وتبلغ نسـبة الكحـول فـي الفودكا 
اربعين فـي المئة، وهي تباع في زجاجة 

سعة نصف ليتر.

.. جمعية لإعداد الرجال ليصبحوا «أزواجا أفضل» 
هامبورغ  ـ د ب أ: أسس إخصائي علم نفس تركي أول جمعية 
للرجـال في ألمانيـا تهدف إلـى إعدادهـم ليكونـوا أزواجا أفضل 

بالاضافة إلى تحسين سبل تعاملهم مع أطفالهم. 
وحول سـر تأسيسـه لهـذه الجمعية قـال كاظـم أردوغان في 
مقابلة مع الموقع الإلكتروني لمجلة «دير شبيغل» الألمانية نشرتها 
الثلاثـاء: «يجـب أن يعلم الرجال أن القرن الــ 21 قد بدا وأنه لم 
يعد بوسعهم معاملة زوجاتهم وأبنائهم بنفس الطريقة التي كان 

يتعامل بها أجدادهم». 
وأشـار أردوغـان إلـى الآثـار السـلبية «للزيجـات المرتبـة» 
وحملها مسؤولية ارتفاع معدلات الطلاق حتى بين الأتراك الذين 
يعيشـون في ألمانيا والمعروف عنهم ميلهم للمحافظة على الشكل 

التقليدي للحياة. 
وقال: «الكثير من الشباب والفتيات لا يعرفون بعضهم بشكل 
جيـد عند الـزواج حيـث أن الأهل هم مـن يرتبـون الزيجات في 
الغالب..عندمـا يتعرف الزوجان على بعضهما من قريب يدركان 
أن الأمور لا يمكن أن تستقيم ولذلك ينهار الزواج بعد عدة أعوام 

وغالبا ما يكون قد أثمر أطفالاً يتحملون المعاناة». 
وأشـار أردوغان إلى الأعباء العديـدة التي يلقيها الرجل على 
عاتـق زوجتـه وقال: «يتحتـم عليها (المـرأة) أن تغسـل وتطبخ 
وتنظف وتنفذ جميع الأوامر وهو أمر لا تستسيغه معظم النساء 
فـي الوقـت الحالي إذ صرن أكثـر وعيا كما أنهـن يقرأن الصحف 

ويتابعن التلفاز». 


